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الحمد لله مبدع الأرض والسموات» منشئ الأحياء والأموات» ومدبر 
الكائنات» له الأفلاك الدائرات» والجبال الراسيات» والبحار الواسعات» والسفن 
الجاريات» أوامره في مخلوقاته نافذة» ومشيئته فيهم ماضية» وهم تحت قدرته وقهره 
وجبروته وسلطانه؛ لا يستطيعون فرارا منه إلا إليه» ولا يجدون مهربا من غضبه إلا 
إلى رحمته» وهم إليه راجعون؛ وعلى أعمالهم محاسبون مجزيون. 

والصلاة والسلام على من أرسله ربّه إلى خلقه مبشرا ونذيراء وداعياً إلى الله 
بإذنه وتشيواننا كر وقد دل الناس على ربهم وإلمهم ومعبودهمء. وعرفهم به. 
فكان ذلك صراطا مستقيماء من التزم به اهتدى» ومن فارقه ضل وغوى. 

والصلاة والسلام على آل رسول الله يله وصحبه؛ الذين فقهوا عن الله دينه 
وشرعه؛ وعرفوا ربهم حق معرفته» وعبدوه حق عبادته» وعلى من سار مسارهم. 
واتبع هديهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الله تبارك وتعالى أنار بور الوحي قلوب المؤمنين» فأخرجهم به من 
الظلمات إلى النور؛ وهداهم به إلى صراط الحميد» وكان أعظم أنوار الوحي 
النصوص القرآنية والنبوية الى تتحدث عن الله رب العالمين» خالق الناس أجمعين. 
ومبدع السموات والأرضينء ولو ترك العباد من غير الأنوار الإلهية الربانية لعاشوا 
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في ظلمات بعضها فوق بعضء فالحمد لله على عظيم نعمائه» وأثنى عليه سبحانه بما 
هو أهله. لا أحصي ثناء عليه؛ كما أثنى هو على نفسه» فهو فوق ما وصف 
الواصفونء وأعظم مما أثنى عليه المثنون. 

وأعظم نعمه علينا أنه هدانا إليه» وعرفنا به عليه» فَعَرَفْنَاه بنور وحيه» فله 
الحمد والمنة والثناء الحسن. والمسلم يعرف مدى هذه النعمة إذا نظر إلى أصحاب 
العقول في القديم والحديث الذين اعتمدوا عقولهم في التعرف عليه من خلال 
نظريات وضعوهاء ومقاييس اخترعوهاء فصعبوا الطريق إلى اللهء وجعلوا 
لوعي عر كي ونا عيبي التق بال فيج العلري لا كاه بات 
لطريقهم يسير على أمر سواء؛ وضلوا في منحنيات الطريق» بل إن بعض هؤلاء 
الذين سّمُوا بالفلاسفة زعموا أن قواعدهم وعلومهم هدتهم إلى أن هذا الوجود 
وجد من غير موجدء فكانت هدايتهم ضلالاء فقالوا ما قالوه لأن عقولهم أظلمت. 
وطريقهم انحرفتء فاقتنصهم الشيطان» وسلك بهم الطريق إلى النار وغضب 
الخبان: 


وبعضهم اتخذوا طريق النظر في الكون سبيلا إلى معرفة الخالق» ولكنهم حجبوا 
هذه المعرفة بمقاييس ظنوا أن النظر في الكون لا تتم الحداية به إلا إذا خاضوا فيهاء 
فغرقوا في بجحار لجحية» وغاية ما حصلوا عليه هو الإقرار بأن لهذا الكون خالقاء 
ولكنهم لم يعرفوه حق معرفته» فضلا عن أن يعبدوه حق عبادته. 

لقد تشكك كثير من الباحثين من الفلاسفة وغيرهم في وجود الله والذين 
أثبتوا له وجودا جعلوا له أندادا وشركاعى. يعبدونهم من دون الله فمنهم من عبد 
الشمس والقمر. والشجر وال حجر ومنهم من عبد الستن والبقر. ومنهم الذين 
شبهوا الله بخلقه» فصوّروه في صورة إنسان أو حيوان أو جماد.» وبعض الذين 
توصلوا إلى علم قد يكون متقدما شيئا ما نفى عن الله علمه بالجزئيات» ونفى ما 
جاء به الشرع؛ فزعموا أن الله ليس له ذات» ونفوا سمعه وبصره وقدرته واستواءه 


00 


على العرشء وكلامه. ورؤيته في الآخرة. 


إن التعرف على الله عن طريق العقل المجرد وحده. بعيداً عن وحي الله المنزل 
طريق دحض مزلة؛ وما يتوصل إليه الإنسان من حق قد لا يصفو لصاحبه» وقسم 
عظيم من الصفات المعرفة بالله لا تستطيع العقول إدراكها بعيدا عن الوحي 
المنزل.وعَلِم لله سبحانه مدى القصور والجهل الذي يتصف به بنو آدم؛ فارسل لهم 
الزسلء وأنزل عليهم الكتب ليدلهم عليه» ويعرفهم به؛ ويرشدهم إليه» فحدثهم في 
كتبه عن نفسه. وكل من يعقل يعلم علما لا يشوبه جهلء بيقين لا يشوبه شك أن 
علم الله كامل شامل لا يخفى عليه شيء» وكل منصف عاقل يجب أن يقر أنه لا 
أعلم بالله من الله ومن زعم أن أساطين الفلاسفة» وعلماء اللاهوت» وعلماء 
الكلام أعلم بالله من الله فقد قال على الله قولاً عظيماء وافترى على ربيّه إفكا 
مبيناء ومن فق عن الله قوله فيما حدث به علم أن كل ما أوحاه إلى رسله وأنبيائه 
يجيب عن السؤال الكبير الذي يسأل عن الله فيقول: من هو اللّه؟ 

لقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ليجيبوا عن هذا السؤال. 
وكانت بينه احراب عه لفون الذي أنزله تبارك وتعالى» قال تعالى: # فل إِنَمَآ 
برخ إِلَ أنَمَا لهك إله و4 [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

لقد أمر الله رسوله كَكِةِ أن يقول للناس: إن جميع الوحي الذي أنزله الله إليه 
يتلخص في هذه الكلمة 9# 4 [الأنبياء: 8 .]١٠١‏ 

وكذلك كل ما أنزله الله إلى الرسل جميعا يتلخص في هذه الكلمة أيضاً: ما وما 
رسلا من قبَإلكك من رَسُول إِلَّا نوص إِليْهِ آَم لآ إِلَهَ لد آنأ مَأَعْبْدُونِ 4 [الأنبياء: 6 ؟]. 

إن الله تبارك وتعالى أجاب عن هذا السؤال بنفسه. ولم يترك هذه المهمة لأحد 
من خلقه. حتى الرسل فإن الله أوحى إليهم بهاء لقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن 
ذاته وصفاته وأسماته وأفعاله في مخلوقاته وبديع صنعه فيهاء وإظهار ما في هذا 
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الكون من إعجاز يدل على عظمة خالقه ومبدعه سبحانه. 


كما عَرَفنا الله بنفسه عبر مخاطبته بالدلائل التى تخضع لها العقول» وتنقاد إليها 
القلوبء لإظهارها الحق بجلاء من غير خفاء»؛ بعيدا عن باطل البشر الذي وضعه 
فلاسفتهم ومتكلموهم. 

وأجاب اللّه تبارك وتعالى عن هذا السؤال في كتابه بنصوص كثيرة ومتنوعة 
ومتعددة. 


وإذا أنت وضعت السؤال العظيم السائل عن الله رب العالمين قبل الآيات التى 
يتحدث فيها الله عن نفسه. أو يتحدث فيها عن فعله في خلقه» فإنك تجد التطابق 
تامًا كاملا بين السؤال والجواب. 

فلو قال قائل: من هو اللّه؟ ميخ أن يكون القواب من غير تكلف: كل هو 
أ سك ]1 الس و كن سر 1 2 لد وَلَمْ يكن لم كووا أحئ" )4 
[الإخلاص]. 


5 سألت 00 1 0 فقلت: من هو اللّه؟ صح أن يكون الجواب 


>> عو 2 ا مس 5 ص» .ى قل ص 2 7 ل و 0-1 ٠.‏ ج ممم م 
نوم اف شتت وا الأ كا الزى يشفع عندهدَ إلا بإذندء يعلم ما بيْنَ أيديهم 
3 ممه 
معبروءة دي و ديام دء + ضر., سرصم عر ا ل 00070 
وما خلفهم ولا يحيطون نسَئء من عِليِيء إلا يما شَاءَ وسِع دَرسِيّه السمئوات والارض ولا 


يعدم حِفْطلهما وَهُوَ ألْمَنٌ الْمَيِيمٌ 4* [البقرة: .]١50‏ 


وإذا سآلت مرة ثالثة عن اللهء صح أن يكون الجوابُ قوله تعا هر أده 
4 لك له إلا هر عَِلدُ الْمَببِ وَالشَّهكَوَ هْوٌ آَلتَفَانُ الَيِصِمْ * هْرٌ أله ألّى ]5 
لَه إِلَّا هْرَ الْمَِكُ اعد وس لسَّلَدمْ الْمُوْمِنَ الْمَهِيْمِث الْعَزِيرٌ الْجَبَّارٌ الم جك 
ا مَنَا مُمَركُورت * هر أَنَّدُ لْكَنِقُ ار لو َه الْدسْمَكهُ الْحَسَئ 


ع 0111 


سبح لم مَا فى السَمنوات والارض وهو الْعَريِرٌ لكي 4 [الحشر: 5-177 .]١‏ 
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وهذا النمط من النصوص يعرفنا الله فيها بنفسه بذكر ما يستحقه من صفات 
|الحلال والكمال الى تليق به وتنفي عنه كل عيب ونقص» وبها يكون تقديسه 
وتسسبيحه وكُجيلده. والثناء عليه. 


والآيات التى موضوعها صفات الله المعَرفة بالله هي أعظم النصوص في كتاب 
اللم» ومن المعلوم أن القرآن كلّه كلامُ الله» ونسبته إليه واحدة» وإنما م آياثّه 
بتفاضل موضوعاته» فالنصوص التى تتحدث عن الله أعظم السوضة: قليف 
بموضوعهاء وشرفت به. ومن هنا كانت آية الكرسيّ أعظمَ آيات القرآن» و كُلْ هُوٌ 
نَّهُ أحَدٌّ 4 [الإخلاص] تعدل ثلث القرآن. 


وهناك ضرب آخر يتحدث الله فيه عن نفسه يصلح خوانا عي الندال 
العظيم القائل: من هو اللّه؟ والجواب حديث من الله عن مخلوقاته» وفعلِهِ بهاء 
وبيان الحكمة من خلقهاء ومن ذلك قوله 5 رسن لق كلب والتوفك 
بج أ ىّ ين الْبيِتِ وَغرْجَ ألْمَيْتِ من الْح دل الله * كلق الْوصْبكَ وَجَعَلَ 
331 2ك والكقدّن وَالقم شقان ملك تكد ميهي لدف ل 21 
لجو لِبْتَدُوا يبا فى ظُلْمنيٍ ابر لحر هَدَ فَصَلَْنَا ليت لِقَوْرٍ يَسَلَمُو * وَهْوٌ الى 


مم 0 9 53 72 ده 4د 1 000 راج سال وول 3 مح و أ ص 7 7 
أنشأ كم من تشيين احده ممستفر و محص نْتِ لِقَورِ يفمّهورت **: وهو الزى 


و _- وفوا 


يج ممص رادم ار 0 و وص 6 إى 0 24 - كدر 
أنزل من السَمَاهِ مآ فأحرجنا به ثَبَاتَ ل منهَ حَصْرا نخرج مِنه حب 
هه ع م َه 2 رم لم 4د م رس مس 

مُرَاصكبًا وَمِنَ الدَّخْلٍ ين طَلْمهَا قِنْوَانُ انه وجنت يِنْ أَعْنْب 0 وَألرمَانَ مشتيه 


0 وماسمم كط 0 آذآ 


متسشلبه د انظيوا 0 تمروة ل هر و 3 2 ذال 
[الأنعام: 44-6 
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أَعِدْ تلاوة هذه الآيات» وأَرْعها سمعكء. وتفكر بهاء تجدها تُعَرّفك بالله ( إن 
لله فالق الحب والنوى... ذلكم الله... فالق الإصباح... وجعل الليل سكنا.. 
الذي أنشأكم...وهو الذي أنزل من السماء ماء... ) نعم الفاعل لذلك كله هو الله 


0 


قارف وتعال هوهو امنا بووماء وس الذى عن أن عله وتوجديه :و اللضوضر الى 
تشبه هذا الضرب من آيات القرآن كثيرة تملاً القلب إيانأ وطمانينة» وتعظيماً خلال 
اللّه سبحانه. 


وقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قرر أن محتوى المخطاب 
القراني هو الريك باللّه ووصل القلوب به» فقال: « تأمل خطاب القرآن تجد 
اك 
نموس عبيذه) ل 0 57 5 5 بتذبير المملكة. عتمم 
ويرى» ويعطي ويمنع» ويثيب ويعاقب. ويكرم ويهين» ويخلق اويرزق. ويميت ويحيي 
ويقدر. ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده ذققيا وجلافاة وصاعدة إليه. له 
تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 


فتأمل كيف يثنى على نفسه. ويحمد نفسه وينصح عباده» ويدلّهم على ما فيه 
سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه» ويحذرهم مما فيه هلاكهمء ويتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فيذكرهم بنعمه عليهمء ويأمرهم با 
يستوجبون به تمامهاء ويحذرهم من نقمه. ويذكرهم بما أعدّ لمم من الكرامة إن 
أطاعوه؛ وما أعدٌ لمهم من العقوبة إن عصوه». [الفوائد: ص 6 .]١‏ 

وأنت كما ترى أننا في الجواب على السؤال الكبير الذي يسأل عن الله لجأنا إلى 
الله تبارك وتعالى نفسه؛ والسبب في ذلك أن الله - تبارك وتعالى- غيب لم نشاهده. 
ولم نره» وقد أمرنا أن نؤمن به ونخشاه بالغيب» وطريق معرفةٍ الغيبه الخبرٌ الصادق 
المتلقى عن الله تعالى وتقدس. 

ولا وز ال رار ولا برهان: 98 ولا نَقَف ما ليس لكَ 


مء وس 


يه عِلْمْ إِنَّ ألسّمعَ وَالبِصَرٌ وَالْفُدَادَ ” ولك كن عَنْهُ عَنّْهَ مَسَعُولا © [الإسراء: 5 .]١‏ 


إن السبيل الحق الذي هدانا الله إليه يقوم على الإيمان بالله» ثم نأخذ عن 
الله الوحي الذي أوحاه إليناء فنصدق بهء ونتعرف منه على ربئا وصفاته 
وأسماتة وانعالةع وتتعرفه .هته ايقييا على نلاتكة بيدا تووسلة وأننزاثة وق 
وناره» ونتعرف منه على أنفسناء والكون من حولناء وما يريده الله مناء وهذا 
معنى قول من قال من أهل العلم. وهو منسوب لابن عباس رضي اللّه عنه: 
«عرفت ربي بربي» ولولا ربي ما عرفت ربي »2 أي هو الذي عرفني بنفسه من 
خلال حديثه عن نفسه في كتابه» ولولا هذا الوحي الذي أنزله الله لما عرفت 


١ 
مم‎ 


ألله. 


فإذا أنت فَقِهْتَ حديث الله عن نفسه؛ تكون قد عَرَّفت الله بالله» وكنت على 
السداد والصواب؛ وسرت على الصراط المستقيم؛ وخَلْصْت من الجهل والشرك؛ 
واغحزت إلى زمرة أهل الإيمان» وكنت بالله عارفاء ولدينه متابعاء ولم يك بك حاجة 
إلى مقولات الفلاسفة» ولا إلى الدين المحرف الذي عليه المغضوب عليهم 
والضالون. ولا إلى النظريات التى يرددها علماء الغربء ولو كان فيما يعلمه هؤلاء 
كقاية :لا ازسل الله ارس ولا انول الكتبو يوق يوم القيافة اذوب النا ركا عن 
قرره أصحاب العقول في القديم والحديث» بل يسألنا عما جاءَت به نذر ربنا: 
« لما الت ذه مح سكم حَرئهًا أت يَأَيم مدير ** كَالوأ بل هد جنا يِب مُكدّبَا وعلنَا مزل 
لَُّ ون شََءِ إن أشدَ إلا فى صَكلٍ كِيرٍ * هالو لو كا مع أو تَمقِل ما ما ف أب 
َلسّعيرٍ © [الملك: ٠١-8‏ ]. 


إن الهدف من وراء تأليف هذا الكتاب هدف إيماني وهو تقرير الإيمان بالله في 
القلدرب من خلال حديث الله عن نفسه وصفاته وأسمائه وأفعاله» وقد كنت فيما 
مضى دونت مؤلفا في أسماء الله وصفاته. عنونت له: ب«أسماء الله وصفاته في 
معتقد أهل السنة والجماعة ). 
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تناولت فيه عقيدة أهل السئة والجماعة 5 صفات الله وأسمائه. وكان 
المقصد منه أن أتناول القواعد والضوابط التى تعصم من الزلل والضلال في هذا 
الباب. 

ولكن بقي جانب مهم لم أعرض له في ذلك المؤلف. وهو تجلية معاني أسماء 
اللّه وصفاته. وهو المأقصد الأهم في هذا الباب. إذ به يعرف العباد ربهم وخالقهم 
وموجدهم., وبه يحصلون على ما أراده الله منهم من معرفته والعلم به. 
نفع لنفسي وللمسلمين؛ فكان يحول دون ذلك قلة الوقت» فكان الوقت المتيسر 
على قلته أصرفه في التدريس لطلبة كلية الشريعة بالجامعة الأردنية» فلما قدر الله 
لي بحكمته سبحانه أن يِنْهَى عملي في تلك الكلية» وجدت أن الله قد يسر لي 
الوقت الذي كنت أفتقده: فاعتكفت على إنجاز هذا العمل الذي طالما اشتقت إلى 
إنجازه. فلله الحمد والملة على عظيم مواهبه. وجزيل عطائه؛ فقد عودني ربي أن 
يقدر لي وقائع وأحداثء» يظهر منها أنها شر فإذا هى الخير الشافي الوافي» كما 
قال الشاعر: 
على أن لله في الأحداث حكمة_ تكشف عن فيض من الرحمات 

وأصدق منه قوله تعالى: « وَعَم أن كَكَهُوأ كَيْهًا وَهْوَ 5" لَحكُمْ وعمن أن يوا 
سيا وهو َي لَكُم وَالّه يَصْكمُ وَآنشّ لا تكْكمُوت 4 [البقرة: 115] . 

فلله الحمد لله أولاً وآخراء وظاهرا وباطناء وأسأل الله العون على إنجاز أعمال 
فإنه سبحانه إذا شاء شيئا كان» وهيأ أسبابه» واللّه غالب على أمرهء» ولكنٌ أكثر 
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وقد بدأت قبل الكتابة النظر في المدونات الموضوعة في هذا الباب» محاولا 
وضع المنهجية التى تحكم التأليف فيه» فوجدت مؤاخذات على بعض تلك 
المؤلفات حاولت تجنبهاء فمن ذلك أن بعض المؤلفين يجمع الأقوال في معاني أسماء 
اللّه وصفاته من غير تمحيص وتدقيق للمعنى الصحيح لهذه الأسماء وتلك 
الصفات» وبعضهم تعمق في ذكر الشواهد التى تدل على المعاني اللغوية» وآخرون 
اختصروا الشرح في كلمات لا تكاد تفي بالمعنى الرئيس» أضف إلى ذلك أن بعض 
من ألف فيه حرف مسار الكتابة فيه» لضلال تلبس به بعيدا عن المنهج الحق الذي 
كان عليه السلف الصالح. 


ووجدتنى في خضم هذه التأليف أنهج النهج الذي نهجته في كتبي في العقيدة. 
فكان همي هو الوصول إلى المعاني الصحيحة عبر تجلية ذلك من الكتاب والسنة 
وقد وجدت فيضا من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تجلي معاني أسماء 
الله وصفاته التي تعرف بالله وتتحدث عنه» وقد أوردت من كلام أهل العلم في 
تفسير أسماء الله وصفاته ما كان محكوما بهذه النظرة» وهذا النهج الذي بينته» لم 
لجأ فيه إلى ما كتبه اللغويون إلا بمقدار ما يتأكد أن المعنى الذي قصدته هو المعنى 
المراد المقصود. 

إن الهدف الذي قصدت إليه من وراء هذا التأليف هو دخول القارئ - حين 
يلج بوابة هذا الكتاب - إلى المعاني الرئيسة مباشرة» وأحشد كل ما أمكن من 
حشود ومؤثرات كي تتضافر للتأثير القرآني النبوي لمعاني الأسماء والصفات. 
فيدرك القارئ المعاني الكريمة الى تتحول إلى نور حقيقي تضيء النفوس البشرية. 
وتسمو بهاء وتجعلها تعيش مع تلك المعاني الكريمة» بعيداً عن القواعد والضوابط: 
فقد تحقق هذا الحدف في المؤلف السابق المعنون له: ب « معتقد أهل السنة والجماعة 
في أسماء الله وصفاته». 
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أسال الله - تبارك وتعالى- أن ينفعنى بما كتبته وينفع به عباده» وأن يؤجرنا 
جمبيعاً ويثيبناء إنه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين. 


ار ثم سليمان عبرالله ال مر 


تلاع العلى. عمان. 
الأردن. 
الأول من ربيع الثاني 2545 اه 


الثاني من حزيران (يونيو) ٠١٠٠م‏ 
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أخيرنا رسولنا: :ك2 إن لله تع سين اقبما'نفن يحفظليا إلى أخضاها كل 
الجنة» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله كلِْةِ قال: « إن لله تسعة 
وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجئة ».[البخاري: 77/7”7] وزاد 
في رواية: ٠‏ وهو وتريحب الوتر » .]141١١[‏ 


ولم يرد حديث صحيح يحدد الرسول علخ فيه هذه الأسماى والروايات الواردة 
في ذلك ضعيفة وهذه الأسماء مبثوثة في كتاب الله وسئنة رسوله عه واق بغت 
الرسول كَلهِ بحديثه السابق أهل العلم إلى جمع هذه الأسماء رجاء تحصيل الثواب 
الذي وعد الرسول يك فيه محصيها وحافظها. 


وقد رأيت أهل العلم قد اتفقوا فيما بينهم على عدّ ما يقرب من ثمانين اسما 
من أسمائه تعالى» ومنهم من وقف على حدة رشن اننا وبعضهم زاد في 
عدها إلى أكثر من ذلك» وزادت عند بعضهم على ماتتى اسم» وقد أحصيت في 
كتابي: « أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» كل ما أدخله أهل 
العلم في أسمائه ما اطلعت عليه» فبلغ ( 740 ) اسماً إلا أن أكثره لا يوافق على 
إدخاله في أسمائه. 


١6 


١‏ - مدى دلالة الحديث السابق على أنها تسعة وتسعون مدان اد 
فيرى بعض أهل العلم أن مفهوم الحديث أن « تسعة وتسعين اعدا فد أعضافا 
دخل الجنة) عبارة واحدة معناها من أحصى هذه التسعة والتسعين من بين أسمائه 
الكثيرة دخل الجنة» وهؤلاء لم يحددوا أسماء الله المنزلة في ديننا بعدد» ورأى فريق 
آخر أنها تسعة وتسعون اسماً لا تزيد» أعني المنزلة من عند الله في الكتاب والسنة. 


-١‏ اختلافهم في الضوابط التى: تحكم ما هو من أسماء الله ما ليس منهاء 
والذي يترجح لدي أنها تسعة وتسعون اسماء وإليك المنهجية التى حددت بها ما 
يترجح لدي أنه من أسمائه سبحانه : 


أولا: لم أدخل في أسماء الله سبحانه وتعالى ما لم يرد به دليل من الكتاب 


والسنة الصحيحة. فليس لأحد أن يسمي الله بأسم من عنئذه» ويدخل 2 هذا 
الضابط استبعاد ثلاثة أنواع من الأسماء: 


-١‏ الأسماء التى يخترعها البشر لله من عند أنفسهم. وهذا قول على الله بغير 
علم؛ كمن يسميه مخترعاء أو جوهراًء أو صلداً بمعنى قويء أو يسميه أسدا مشبها 
له بالأسد لقوته. أو المهندس» أو المخطط. ونحو ذلك مما يذكره بعض من يكتب 
عن اللّه. 

-١‏ الأسماء المشتقة له من صفاته وأفعاله الواردة في الكتاب والسنة» كمن 
سمى الله بالجائى, المطعم. المسقى» الكاتب». القاضىء. المؤيدء المبتلى» ونحو ذلك 
: ٌ 5 1 هه م رمع رع 00 و 1 5 5 أ 
أخنذا من قوله تعا ى: ويجاء رَيّكَ والملك صِفًا صقا »© [الفجر: ف وقوله: فل واللزى 
هو يطعم وسْقِنِ 4 [الشعراء: 4/] وقوله : « كسب رَبك عل نَفْسِهٍ أَليَحَمَةَ » 
[الأنعام: 2.104 وقوله: «إوآلَه يَمَضِى بِالْحي » [غافر: ]٠١‏ هر أأزى أيدك 
يكصَرِوء 4 [الأنفال: 11].» وقوله: «9 وتيلوكم بألشَّرٌ وكير فِتَنَدَ 4 [الأنبياء: 10]. 


1 نت 


العادل» الفاتح. القيام. البالى. المنير. الثابت» الرشيد. الشفيع؛ والكائن. والمذكور. 
والبادي» والساترء والستير» والواجدء والعدلء والوالى؛ والمعزء والمذل» ونحو 
ذلك. 


يقول ابن القيم: ‏ لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيّداً أن يشتقّ له منه اسم 
مطلق» كما غلط بعض المتأخرين. فجعل من أسدماقة الحسنى: المضل» الفاتن. 
الماكر» تعالى الله عن قوله؛ فإِنٌ هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلا أفعال مخصوصة 
معيئّة» فلا يجوز أن يسمّى بأسمائه المطلقة »). 


- الأسماء التى أخذت عن طريق القياس» يقول الخطابى: « ولا يستعمل في 
أنسيماء الله القياس» فيلحق بالشيء نظيره ف ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام». 
والعليم» » فقال: ١‏ وَقَد جا في الْأسْمَاء: )0 اَي » لاما علي املك وإ كك 
يتقَارَبَان في نِعُوت الاَدَمِييْن كزثانت الكتجلر يذخلة التكلفة والتجياة: 


ولا ناس على ١:‏ القاور ' المطيقٌ ولا المستطيع أن الطّاقة والاسْيطًا عَة إنّما 
طْلَقَان عَلَى مَحتى فو البق وك بات 


در يم و2 


وَلا يقاس عَلَى « اليم » الرقيق» وَِنْ كانت ال ل ل م 
ين رَةٍ القَلْبىه وَضَعْفِه فِهِ عَن احْيَمّال القسوة. 

دفي أسْمَائِهِ « العلِيم ) وَصِنْ يفيه العِلم؛ فلا يَجُوَرٌ القيائن غلية أن يسمى 
«١عارفا‏ » لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب ابي بها يُتَوَصّلُ إِلَى عِلْمٍ الثيء. 

وَكذَلِك لا يُوْصّفُْ يالعاقِل. 


سس ص ويم 


وهذا البَابُ يجب أن يُراعى» ولا يُغْفْلَ» فإ عَائدئه عَظِيمة عطي وطير بن كنا" 


” 00 


ويالله التُوَفِيقٌ.[شأن الدعاء: .]١١١‏ 


الثانى: أدخلت في أسماء الله تبارك وتعالى الأسماء التى صحت بها الأحاديث 
النبوية» فالقول بالاقتصار في عدها على ما ورد في القرآن يخالف القرآن» فقد أمرنا 
ينا" أن تاخة نا عات به الببينة كه عق عا سناء فى القرآنة وكا 14 اك 


سور 
6 
يد كر بر 0 سح 7 عر 
ه وه ٠‏ 


فحخزوه عَنّْهُ فأنتهوأ © [الحشر: /]. 

ومن الأسماء الى دخلت في أسمائه بأدلة صحيحة من السنة: المنان» الديان, 
الشاني» المحسن.ء المعطي» السبوح. 

وعدم إدخال الذين أحصوا أسماء الله الحسنى هذه الأسماء في جملة ما أحصوه 
جعلهم يتكلفون في عدّ بعض الأسماء من القرآن» فأخذوها منه بطريق الاشتقاق. 

الثالث: لم أدخل في أسمائه سبحانه الأسماء التى لا يصح أن يدعى الله بها. 
وقد دل الله سبحانه على هذا الضابط في قوله: « ويه لساك كلسي نادغوه يبا 4 
[الأعراف: .]١8٠١‏ 

فقد أمرنا سبحانه أن ندعوه بكل أسمائه الحسنىء فإذا وجدنا من يضيف له 
أسماء تنفر منها أسماعناء» وتقشعر جلودناء عند دعائه بهاء علمنا أن هذه الأسماء 
ليست من أسمائه. 

فلا يصح أن ندعوه قائلين: يا دارئ» يا دهرء يا أبد. يا أمدء يا برهان» يا داعي. 
يا زارع» يا ماهدء يا ثابت» يا جاعل» يا سريع» يا عين» يا غيورء يا كائن» يا فاعل؛ 
يا فعال» يا قاتل؛ يا كاتبء يا كاشفه. يا مبرم» يا نفسء ونحو ذلك من الأسماء 
الى أدخلها بعض أهل العلم في أسمائه. 

ولا يجوز أن يفقه من هذا الضابط أنه لا يجوز دعاء اللّه إلا بأسماته» فهذا غير 
صحيح.؛ فإنه يدعى بصفاته سبحانه؛ كما يدعى بأفعاله» فيقال في الدعاء؛ يا داحي 
الأرض» ورافع السماءء ومنزل الغيث» ومصرف السحاب» ومنجي المؤمنين 
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وميلك الظالن: 


والذي قررناه في هذا الضابط هو أنه لا يجوز أن يدخل في أسمائه ما لا يصحم 
دعاؤٌه به. 


يصح أن نعبد العباد بكل اسم من أسماء الله تعالى» فتقول: عبد اللّه» عبد العزيز 
العباد به علمئا أن هذا الاسم ليس من أسمائه. 


فلا يصح أن نقول: عبد المخترع؛ عبد المهندس» عبد عدو الكافرين» عبد 
المرسل» عبد رابع ثلاثة» عبد السخطء عبد القاضيء عبد المبغضء عبد المتكلم» عبد 
القائم» عبد البالغ» عبد الغيور. وعبل المنزل» عبد الرافع, عبد الماهد. فلما لم يبصح 
تعبيد اللّه بهذه الأسماء ونحوها علم أنها ليست من أسمائه سبحانه. 


وقد نبه الخطابي رحمه اللّه تعالى إلى أن أهل العلم فضلا عن غيرهم يقعون في 
هذا الخطأء فقال: « وقد يقع العْلّط كييْرَاً في بَابِو التّسْميَة. 
وَأَعْرفُ رَجُلا مِنَّ الفقَهَاء كَانَ سم وَلدَهُ: عَبْدَ المطّلِب» فَهُو يُدْعَى به إِلَى 


م ه 3 0 ٍ- - كل 5 - - َّ 2 ٠‏ ل 
اليَوْم» وَذْلِكِ أَلَهُ سَّمِمَ بِعَبّدٍ المطلبي جد رَسُول الله كهِ فجَرّى في النّسْمِيَةِ يه على 


١‏ ا .َه 2 5 8 5 3 ٍ- 0 م 
التّقلِيدِء ولم يَشسْعْرٌ أنّ جَدَّ رَسُول الله كَكِهِ إكمَا دَعِيّ ي» لأن هَاسْيمَا أبَاه كان تَروْجَ 
4 ان - - 07 - 9 00 6 ور مام - 0 م رم - 
أمه بالمديئة وي امْرَأة مِن بن النّجَار فولدت له هذا العُْلام؛ وسماه شيبة) ومات 
2 قمر 


نه وَهْرَ طِْلٌ» فَحرّجَ عَمَهُ الِب بن عب تافو أَحُو هَاشْم في لَه إِلَى الديكق 
فَحَمَلَهُ إل مَكَةَ فَدَخْلّهَاء وَقَدْ أَرْدَفَهُ خَلْفَهُ فقِيْلَ لَهُ: مَنْ هَذَا العّلام؟. 

َقالَ: هَدا عَبِدِيء وَدلِكَ لآله لَمْ يكُنْ قد كَسَاكُ وَل تطفة فيرُوْلَ عَنهُ شعت 
السمْر؛ فَاسْتحيًا أَنْ يُقؤل: ابْنْ أَخِي. 

َدُعِي يعَبْد امْطُلِسِ بَاقِي عُمْر. عَلَى أَنَهُ لآ اعَيْبَارَ يمَدَاهِبٍِ أَهْل الْجَاهِلِية 
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في هَذَاء فقَد تسَمُوًا: يعبر مَكافي وَعَبّدِ الدّار» وَئحُوهِمًا مِنّ الأَسَامِى ؛ [شأن 
الدعاء 86]. 


الخامس: لم أدخل في أسمائه ما جاءت النصوص ميرة به أو ذكره بعض أهل 
العم على رجه لضان لا عا ود لابجية | ديه نباب لقان عر فده ل 


فقد أجاز أهل العلم الإخبار عن الله بأنه موجود. وأنه شيء, وأنه ثابت» ولم 
يدخلوا مثل هذه في أسمائه وصفاته» وكل ما اشترطوه أن يخبر عنه باسم حسن أو 
ليس بسيى» أما أسماؤه سبحانه فيشرط أن تكون حسنى. 

ومن الأسماء التى رجّحت أنها من باب الإخبار لا من الأسماء الحسنى ما 
ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه سبحانه المسعرء القابض الباسطء الرازق» 
الطبيب» الطيب» النظيفء الحي الستّيرء المقدم المؤخّرء الجميل؛ الماجدء السيدء 
الوتر. 

وترجيحي لكون هذه الأسماء من باب الإخبار لم أقل به اعتباطاء وإما كان 
بإجرائي على هذه الأسماء التى ثبتت في صحيح السنة قواعد أخرى سبق ذكرهاء 
ومن هذه القواعد, أن أسماء الله يجوز أن يعبد العباد بهاء فهل يصح أن نسمي 
أطفالنا بعبد المسعرء وعبد الطبيب» وعبد النظيف. وعبد الجميل» وعبد الماجد. 
وعبد السيدء وعبد الوتر أما الأسماء الى رجحت دخولا في أسمائه ما جاءت به 
السنة الصحيحة فواضح أنه يجوز أن نعبد أطفالنا بهاء فنقول: عبد المنان» وعبد 
الشاني» وعبد الديان» وعبد المعطي» وعبد المحسن» وعبد السبوح. 


وكما لا يصح تعبيد الله بهذه الأسماء. كذلك لا يصح دعاء الله بهاء كأن 
يدعى فيقال: يا مسعرء يا طبيب» يا طيب»ء يا نظيف. يا جميل؛ يا سيد يا وتر. 


ا - 


في أسمائه الحسنى؛ لأنها وردت مع المسعّر في حديث واحد» وسيقت مساقا واحدا 
ففي الحديث ١‏ إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق »» فغلب على ظنى أنها 
نساقة سانا والداء علق .مين . 'أنها ]حبار عن الل لذذ من رياب "تصعة اليا 
واللّه أعلم بالصواب. 

السادس: لم أدخل في أسمائه سبحانه الأسماء التى تشعر بالذم كالمخادع. 
والماكر» والفاتن» والسّخطء والمنتقم» أو الأسماء المنقسمة إلى كمال ونقص: 


كالرّراع» والماهدء والآتي» والمريدء والمتكلم» والفاعل» والفعالء والمبرم» ونحو 
ذلك. 


قال ابن حجر رحمه اللّه: « اتفقوا على أنّه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى اسم 
أو صفة توهم نقصأء فلا يقال: ماهد ولا زراع» ولا فالق» وإن جاء في القرآن فنعم 
الماهدون, ونحن الزراعون». 
كما بينت ذلك في كتابى « أسماء الله وصفاته ». 

السابع: لم أدخل في أسماء الله تعالى ما كان من صفات أفعاله أو صفات 
أسمائه. 

مثل شديد العقاب» وسيريم العقاب» وسريع الحساب» وشديد المحال» ورفيع 
الدرجات» أن الشديد والسريع من صفات أفعاله» فلا فرق في المعنى بين قوله: إن 
اللّه شديد العقاب» وسريع العقاب» وشديد المحال» وسريع الحسابء وبين قولنا: إن 
عقاب الله شديد» وعقابه سريع» ومحاله شديد» وحسابه سريع» ودرجاته رفيعة. 

الثامن: لم أخرج من أسماء اللّه ما اتفق معئاه وتغاير لفظه. 

بدعوى أنه من باب التكرار» فالرحمن الرحيم اسمان وليسا اسمأ واحداء 
والقادر والمقتدر والقدير ثلاثة أسماء» وكل واحد منها اسم مستقل بذاته ما دام قد 

11ت 


ورد في الكتاب والسئّة كذلك. 


وينبغي أن ننبّه هنا إلى أن هذا ليس تكراراً من كل وجه» فالاسم الذي يرى 
مكرّرا يفيد معنى خاصا لا يفيده الاسم الآخرء وإن شاركه في أصل المعنى. 

يقول ابن حجر العسقلاني: )) الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا يمنع ذلك 
من عدّهاء فإن فيها التغاير في الجملة» فإِنّ بعضها يزيد بخصوصيّة على الآخر 
ليست فيه» [فتح الباري: .])5١9 /١١‏ 


ونقل ابن حجر عن أبي العباس بن معد قوله: « ليس في أسماء الله شيء 
مترادف» إذ لكل اسم خصوصية؛ وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى » 
[فتح الباري: /١١‏ 77 ؟]. 

وأ تقائل اللين حرا الأسماء الى تورات لق الم الراحكه انيما واجداء 
نحن قريق اشر وذها مقايرا ذا لهي قطنا سما الك ف نافيا 
أسماء مختلفة باعتبار إضافتها وقطعها عن الإضافة» فقد جعلوا الرب» ورب 
المشرقين» ورب المغربين» ورب الملائكة والروح» ورب الناسء وربّنا ورب كل 
شيء؛ أسماء متعددة» والحقُ أنّ هذه كلها اسم واحد هو الرب» ومما جعلوه متعددا 
وهو اسم واحد: واسع المغفرة» الواسع» بديع السموات والإرض. البديع» النُور 
نور السموات والأرضء الوكيلء نعم الوكيل» القادر» نعم القادر» الناصرء ونعم 
الناصر. 

التاسع: لم أخرج من تعداد الأسماء الحسنى الأسماء المضافة التي وردت في 
الكتاب والسنة. 

فلا يقر من أخرج من أسمائه- تبارك وتعالى- عالم الغيب والشهادة» ومالك 
الملك» وبديع السموات والأرض»ء نور السموات والأرضء» وغافر الذنب. 
وعلام الغيوب» وفاطر السموات والأرضء إذ لا حجة لهؤلاء إلا أن هذه 


1 1ت 


الأسماء مضافة» وهذه ليست بحجة؛ فما الإشكال في أن تكون أسماء الله 
مضافة؟ 


العاشر: لم أدخل في أسماء الله الأسماء الجامدة التى لا تتضمن معنى يلحقها 
بالأسماء الحسنى, لأنّ أسماء الله أعلام وأوصاف. 

وعلى ذلك فل" يكون من أسيمناعة* الدهر. والأبد. والأمد. والشىء. والعين؟ 
فالدهر والأبد والأمد أسماء للزمنء قال تعالى فيما حكاه عن منكري البعث: 
« وََانوأما هي إِلَّا حََانًا لديا نَسُوت ونيا وما لكآ إلا الدَهْرٌ »© [الحاثية: 5 7]. 

قد يقال: ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الني كَلْةِ قال: « لا 
تقولوا: يا خيبة الدّهرء فإنُ الله هو الذّهر ). 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه. قال: قال رسول الله ككلِ: للا 
يسب أحذكم الدهر. فإن الله هو الدهر ). 
د الدذهرء وأنا الدهر. أقلب الليل والنّهار ( إن العباد يسبون من يوفع بهم 
البلاء. ويصيبهم بالمصائب والأحزان» وينسبون ما يصيبهم ويفع بهم إلى الدهر. 
الكرن. يخفض ويرفع. ويعطي ويمنع. ويعرٌ ويذل. ويضحك ويبكي» ويميت ويحي. 
ويقلب الليل على النهارء والنهار على الليل» فإذا سبوا الذي يفعل ذلك فقد سبوا 
الله تبارك وتعالى» 000000 لأن الفاعل هو اللّه؛ وقد أخطؤوا في نسبة هذه 
الأفعال إلى الدهر. 

الحادي عشر: لم أحتسب في أسمائه ما بدئ ب١‏ بذو »: 


الوارد في الكتاب والسنة من الأسماء المبدوءة ب«بذو» المضافة إلى صفة من 
صفات الله» أو فعل من أفعاله. أو خلق من مخلوقاته من أعظم ما يمدح به رب 


1ت 


العزة ويدعى به ولكنها لا تدخل في أسمائه الحسنى التسعة والتسعين على 
الأرجح. لأن معنى ذي القوة وذي الرحمة وذي الكبرياء: صاحب القوة والرحمة 
والكبرياء» فذو في اللغة بمعنى صاحبء وهذه الأسماء ثلاثة أقسام: 


الأول: ما أضيف منها إلى صفة من صفات الباري وهذا نوعان: 
النوع الأول: أن تكون لحذه الصفات أسماء تدلّ عليها صرحت بها النصوص» 


وهى. ذو ال حمة. ذو القوة. ذو المغفرة) ذو الحجروت» ذو الملكرت» ذو الكبرياء. ذو 
العظمة. 


والأسماء التى تضمنت هذه الصفات هي: الرحمن» الرحيم» القوي, الغفار, 
الغفورء اسار الملك» الكبير» العظيم. 

والنوع الثاني: صفات ليس لا أسماء تدل عليها في الكتاب والسنة. 

وهي: ذو الطُول» ذو الفضلء ذو الجلال والإكرام؛ فإن هذه الصفات أضيفت 
« ذو » إلى كل منهاء وليس لأي منها اسم مصرّح به في النصوص. 


القسم الثاني: ما أضيف إلى فعل من أفعال الباري تبارك وتعالى» وهما اسمان 
هماأ: ذو عقاب أليم؛ وذو انتقام. 


القسم الثالث: ما أضيف إلى بعض مخلوقاته» وهما اسمان هما: ذو العرش» 


وذو المعارج. 
الثاني عشر: لم أدخل في أسماء الله ما جاء على صيغة أفعل التفضيل إذا كان 
مضافا. 


امنا جاع امتضوضا عانه من أسفائة على يله انفل لفقم عن در 
إضافة» فإنه من أسماته مثل: الأعلىء الأكرم. 

فهو وإن كان من أعظم الممادح التى يمدح بها رب العزة» ويْثْتّى عليه بها.ء 
00 


ويدعى بها إلا أنها ليست من أسمائه على الأرجح, مثل: أرحم الراحمين» وأحكم 
الحاكمين. وأسرع المحاسبين» وأحسن الخالقين. وخير الماصلين. وخير الرازقين» 
وخير الناصرين» وخير الوارثين» وخير المنزلين» وخير الراحمين» وخير الحاكمين» 
وخير الغافرين» وخير الماكرين» وخير الفاتحين. 

وهذه الأسماء على هذه الصيغة حاءت للدّلالة على كمال الرب تبارك 
وتعالى» فكلّ كمال اتصف به المخلوق من غير نقص بوجه من الوجوه فللرب منه 
أكمله. 

وللدلالة على هذا المعنى يصح أن يصاغ من الصفات الثابتة للرب تبارك 
الأعظم, الأقرى, الأعلم؛ الأقرب, الأكبر الأحلم, الأحكم. 

اناما ناه متصوفا عل ين ابسعاته هان ضبيفة ]قفا اللفظيل, من خيس 
إضافة» فإنه من أسمائه» مثل: الأعلى» والأكرم. 

هذه هى الضوابط الى كدت منهج الاختيار عندي» وبعض هذه الضوابط 
متفق عليه» وبعضها موضع اختلافء؛ فإن أصبت فبتوفيق الله وإلا فإنني أستغفر 
أجتهد فأخطأ وهو حسبى ودعم الوكيل. 


د 
4 رب العائين أهاللك 22 0 مالكيومالدين 


4 السلام 
١١‏ العزيز 
6 الخالق 
الفاطر 
١"الغفار‏ 
4" القهار 
7" الفتاج 
اهلام 
؟؟ الحكيم 
1" الخبير 
|0 الحليم2>22>-2- |8" العظيم>2>2- |" الشاكر 
45 الأعلدى 
0 الحافظ 
المقيت 4 الحسيب 
4 الكريم الأكرم 1 الرقيب 
"5 القريب 9 4 الواح 
0 الودود ظ 


الب 
انين 

". الحميد 
القيوم 
الصمد 
0 المققتدر 
الظاهر 

١‏ القواب 
4 الني 
بديع السموات والأرض 
٠‏ الصادق - 


١‏ الجامع 2 |40 الكاي 22 |46 المستعان 
4 الحقان 02 00 الديان 2 |48 الشاني 
السبوح 


5 01 


١ -١‏ الله أشهر أسماء الرب تبارك وتعالى: 


وكل البشر على اختلاف ألوانهم علماؤهم وجهالهم» عربهم وعجمهم يعلمون 
أن الله اسم لرب العالمين» خالق السموات والأرضين» الذي يحي ويميت. وهو رب 
. 

وقال الخطابى: )0 إن أشهر سماد الرب تبارك وتعالى» وأعلاها 2 الذكر 
والدعاء « الله )ا وكذلك جعله إمام سائر الأسماء. وخصت به كلمة الإخلاص». 
ووقفعت به الشهادة. فصار شعار الإيمان. وهو أسم ممنوع. ل ينتسم به أحد» قد 
قبض الله عنه الألسن, فلم يَدْعَ به شيء سواه » [شأن الدعاء: ص ١‏ 7]. 


"-الصواب أن اسم الله مشتق: 


واسم ١‏ الله »؛ من أسماء الله الحسنى» ولذا فإن الصواب من القول أنه مشتق. 
وأن أصله الإله» وهو دال على صفة ألوهيته » [راجع: بدائع الفوائد: .]١١ /١‏ 


وأصل ١‏ الله » الإله. قال ابن منظور: « الإله: الله عز وجلء وكل ما اتخل 


2-0 


من دونه 0 إله شل تلم والجمع الم والآلحة: الأصنام. سموا بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تحق لماء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم. لاما عليه الشى في 
نفسهء قال ابن الأثير: هو مأخوذ من أله ) [لسان العرب: 67/١‏ ]. 


وعزى الزجاجي إلى يونس بن حبيب والكسائي والفراء وقطرب والأخفش 
(أن أصله الإله ثم حذفت الهمزة تخفيفاً فاجتمعت لامان» فأدغمت الأولى في 
الثانية» فقيل: اللّهء فإله « فِعال» بمعنى «مفعول» كأنه مألوه» أي: معبود مستحق 
للعبادة» يعبده الخلق ويؤهونه» والتأله التعبد » [اشتقاق أسماء اللّه: 74]. 

وعلى ذلك فإن كل من عبِدَ من دون اللّه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
ونحو ذلك فإنه إله» أي معبودء ولكن عو سد لينيت وتعالى 
فهو إله الحق» كما قال سبحانه: «وَإكَهَكٌ 2 4 0 مر 
ليَصِرَ 4[البقرة: ]١57‏ وقال:ظ«الم * لا هُوَ الح الَْيومْ 4 [آل 
عمران -1١‏ ؟] وقال: # قل إسَّمَا 9 . َنَمآ اللوحكي إلده 
1 جد 4[الأنبياء: ] وقال: 1 


وإشحق لها وبِجِدَا 4 [البقرة: 31077 ] 

ويدل على أن أصل اسم الله الإله استعمال العرب له في كلامها فقد أورد 
البخاري في صحيحه في ترجمة « باب ما يذكر في النعوت وأسامي الله قول خبيب: 
« وذلك في ذات الإله »). 


ور 


م 
سي 


وأورد اين أبى شيبة في مصنفه 051/ :/؟] أن عمر رضي الله عنه سأل وفدا 
من غطفان عن القائل : 


إلاسليمان إذ قالالإلهله قمفي البرية فازجرها عن الفند 


قالوا له: النابغة» قال: «ذلك أشعر شعرائكم ») . 


وفي المصنف أيضا [5”/ 55 5] أن حارثة بن بدر الهمدانى قال: 


لعمر أبيك إن همدان تتقفي الإله ويقضى بالكتاب خطيبها 


وكل هذا يدل على أن أصل اسم الله هو الإله» وأن هذا كان معلوما للعرب 
في كلامهاء والقرآن أنزل بلغة العرب. 


"- الله المعبود الحق المستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه: 

و( لا إله إلا الله ) كلمة التوحيدء وقد تضمنت الدين الذي جاءَت به الرسل 
كلهم من عند الله وهي أعظم كلمة أنزلت من عند اللّه» وقد تضمنت الحقيقة 
الكبرى» وبها أصبح الناس مؤمنين وكفاراء وأخيارا وأشراراء وهي الدالة على 
تفرد الله بالوحدانية» قال تعالى: ل قل نما هو إِله ود إن بره ء مم كوت 4 
[الأنعام: 19 ]. 


وقال: ل أيعَ مآ أوسى إِليِكَ من رَيَلتَ ا لك إلنه إ/َا م 4 [الأنعام: ٠١5‏ ). 


وأوجب الحق تبارك وتعالى العلم بها بها ط تَأعَلَموَا نما أل يلم أله وَأ لآ إِله 
4 [هود: .]١5‏ 


ومعنى قوله :8 ألنّه 1 ل إله إلا لا هو » [البقرة: ]١00‏ أنه المستحق للعبادة دون 
غيره» لا يستحقها أحد سواه» فكل ما عبده الناس من دونه الحة باطلة» وقد عبد 
الناس قديماً ولا يزالون الشمس والقمرء والأصنام والأوثان والنيران» والنجوم 
والأشجار والأحجار» وكل هذا باطل, لأن هذه المعبودات لا تملك شيئاً من 
خصائص الألوهية» ولا الربوبية» والله وحده هو الذي يملك هذه الخصائص الت . 
تجعله الإله الحق المعبود» وقد أورد الحق تبارك وتعالى في آية الكرسي الصفات التي 
تجعله مستحقا للعبادة دون سواه فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه لكمال حياته 
وقيوميّته سنة ولا نوم» وهو العالم المالك للسموات والأرض الذي لا يشفع أحد 


1ت 


عنده إلا بإذنه) وهو الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بحجيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاع وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى 


العظيم. 
*- الله الاسم الأعظم على الأرجح: 


وهذا الاسم- كما يقول القرطبي رحمه اللّه: « أكبرٌ أسمائه وأجمعهاء حتى قال 
بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظمء وم يتسم به غيره: ولذلك لم يثن. ولم يجمع. 


وهو أحد تأويلي قوله تعالى: «إ هل تَعلَمَ لم سَييّا4[مريم: 14] أي هل تعلم من 
تسمى باسمه الذي هو ١‏ اللّه »). 


فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الألوهية» المنعوت بنعوت الربوبية» 
المنفردٌ الحقيقي, لا إله إلا هو سبحانه » [القرطبي: .]١١7 /١‏ 

وقد سمع الرسول يله بعض الصحابة يدعو بأدعية» فأخبر أن أدعيتهم تلك 
تضمنت الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى» فمن ذلك 
أنه سمع رجلاً يدعوء وهو يقول: ١‏ اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الل 
لا إله إلا أنت» الأحدٌ الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
فقال: والذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب». 
وإذا سكل به أعطى »؛ [صحيح سنن الترمذي: 01157 وسئن أبي داود: 
.]١ 47‏ 

وسمع آخر يقول يدعو بعد صلاته: « اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله 
إلا أنت. المنانٌُ بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حيء يا قيوم» 
فقال الني كل « دعا الله باسمه العظيمء الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به 
أعطى » [أبو داود: .]١596‏ 
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ويرحجّح أن ١‏ الله, الاسم الأعظم أمور: 

-١‏ أنه الاسم الوحيد الذي ورد في كل الأحاديث التى أخبر الرسول كَلِْهِ أن 
فيها اسم اللّه الأعظم. 

؟ - كثرة وروده في كتاب اللّه تعالى» فقد ورد في كتاب اللّه (5 77/7) مرة. 


الأسماءء فتقول: من صفات الله العليم الحكيم الكريم» ولا تقول: من صفات 
العليم اللّه. 

؛- اسم الله مستلزم لجميع معاني أسماتئه الحسنى» دال عليها بالإجمال» وكل 
أسمائه وصفاته تفصيل وتبيين لصفات الألوهية الى اشتق منها اسم الله واسم الله 
يدل على كونه- سبحانه - معبوداء تألهه الخلائق غية ونسطانها وتوفيوها وفزعا 
إليه في النواتب والحاجات [راجع: مدارك السالكين: /١‏ 65]. 


وقال ابن القيم: ١‏ الإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال؛ 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى, ولهذا كان القول الصحيح أن الله 
أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم» وأن اسم الله 
تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى )[بدائع الفوائد: 
؟/ .]5١7‏ 


0- تعرف الرب تبارك وتغالى إلى موسى باسمه الله: 
تعرف الله إل عبادة بأسمه ) الله ا( كثيرأء ومن 3 3 الله موسى عليه 
0 نٍ 0 إلى 1-0 ليلة وي 07 0 0 البعد بجانت 0 


1 م 


5” 


ال ل رح اد 1ك و و 7 شع أَلْوادٍ الاح ف اله المسدر حك من 
0 ز أن يمومع إنت أن أده َثْ الصقيرت »4 [القصص: ]””٠‏ وقال له: ‏ وأنا 


كرس معدم 


خَاريك فَأسْتَهِعٌ ‏ ِمَا وى د إن أنا ) ع أنأ فَعبَدَن » [طه: “1 ١5‏ ]. 


تشعر ف الله زل اليه موسي بآلة :آله ويا القالاق انه انه اطير الى لا سق 
العبادة إلا هو. 

وقل تعرف الله إلى عباده في كتابه المنزل على عبده ورسوله محمد د بمثل 
ذلك؛ ومن هذا ما جاء في فاتحة أعظم آيات هذا الكتاب». وهي آية الكرسيء» فقد 
جاء في أوطاط أَلَهُ ل إِله إِلَا هوي [البقرة: 060؟]. 


1- دعائه- تبارك وتعالى- بهذا الاسم: 


أكثر ما يدعى اللّه- تبارك وتعالى- بلفظ: « اللهم »» ومعنى: اللهمء يا الله 
ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. فلا يقال: اللهم غفور رحيمء بل يقال: اللهم اغفر 
لي وارحمنى [راجع: التفسير القيم: ٠!‏ )]. 


وكما ورد في القرآن دعاء ب « اللهم ») دعاء عيسى عليه السلام: ( امم وبا 
0 عو [لمائدة: ا َاطرَ 
حلمو لمر ؤْ7]. 

وقوله: كل اللَمُرّ مِكَ الْمكِ مَوْقِ الملدك من 5م وَبَنْعٌ الك مِمّن كَمَآه 4 

وقد كان الرسول كَةِ يدعو ربه كثيرا بقوله: اللهم» ومن ذلك: 

-١‏ عن ابن عباس أن رسول الله كَللةَ كان يقول في دعائه: « اللهم اجعل في 


د 1ت 


تور 8 [الكاري: 15 


- أوصى رسول الله كلل رجلاء فقال: ) إذا أردت مضجعك فقل: ) اللهم 
اسلميت تفييى الياكه؛ وفوضت أمري إليك؛ ووجهت وجهى إليك» وألحأات ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك »> [البخاري : 17١١‏ ]. 


#- عن ابن أبى أوفى رَضيّ الله عَنْهِما: دعَا رَسُولُ الله يكل عَلَى الأحْرَابء 
قالَ: « اللَهُم ِل الكتابء سَريمَ اْحسّابء اهِْم الأخرّاب» امِْمهُمْ وَولْرِلهُمْ؛ 
[البخاري: 7197 مسلم: 11/57]. 


عَنْ أ لهمي 


بي هريرة: : أن التي كله كان إذا قال: سعَ الله لِمَنْ حَمِدهُء في 
0 مِنْ صّلاةٍ العِشَاء قنت: « الهم الج عياش ابن أبي ريع َه الهم نج 
الولية : بن الْوَلِيك اللَهُم نج علمة رض ماس اللَّهُم آئج الْمسْمَضْعَفِينَ من الْمُؤْينِينَ؛ 
الهم اذ وَطائك عَلَى مض الله الا َيه مين كيني موطف » 
[البخاري: "5797 مسلم: 176 ]. 


د 50 


يصح في جواب من سأل فقال: من هو الله؟ أن يجاب: هو الرحمن الرحيمء 
كما قال الحق- تبارك وتعالى-: 8 هْرٌ أمّدُ الى لآ له إلا هْرٌ عد الْمَِ 
وَالشّهدَوَ هْرٌ لمن أليّيِمْ 4 [الحشر: 17] وقال: ل وَإِكَهَك ركد ود له لَه إل 
هو ألتَحَمْنٌ لتحم 4 [البقرة: ]١77“‏ والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله- 


حل 
ٍ< َه 
ىر < مر سير شم 


تبارك وتعالى-:8 مل أدْعُوا الله أو أَدَعُوا لمن آي مَا تدعو ذَْكُ المسماه لسن » 
[الإسراء: ]١١١‏ وقال عز وجل: ١‏ تَزِبل من الزن اريم 4 [فصلت: .]١‏ 


-١‏ معنى الرحمن الرحيم: 


والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله مشتقان من الرحمة أحدهما أرق من 
الآخرء كما يقول ابن عباس رضي الله عنه [فتح الباري: /١7"‏ 479]. 

وكما أن الرحمن الرحيمٌ اسمان من أسمائه؛ فإنهما أيضاأً صفتان من صفاته 
اليّحيِم 4 [الفاتحة: ؟-7]. 


2 


وقد أخبرنا الرسول ككِ في الحديث الصحيح ١‏ أن العبد إذا قال:8 الحمد 
رب العتلييتَ» [الفاتحة: 7]. قال الله: حمدنى عبديء فإذا قال: 8« اليَحمئن 
ايحم * [الفاتحة: “7]. قال: أثنى على عبدي». 


ا 5 


وقد ورد اسم (أَلنَحمئْنِ ) في كتاب الله سبعاً وخسين مرة» أما اسم الرحيم فزاد 
وروده فيه على التسعين مرة» وقد 1 ذكر كل من هذين الاسمين في أعظم 
سورة في كتاب الله وهي الفاتحة مرتين» فقد ورد في الآية الأولى منها 
«تسموم ال اقل صل < 4 على القول بأن البسملة آية من 
الفاتحة» وفي الآية الثالثة منها (اَليَحمْنِ ألتَحيِ). 


؟- مواقع رحمة الله تبارك وتعالى: 
وقل أخيرنا ربنا- تبارك وتعالى - أن رحمده وأسعة: ف فإن كذروك فَقَل 
رَيُحكُمَ ذر يَحَمَةَ وَسِعَةَ 4 [الأنعام: ]١47‏ ولسعتها وسعت كل شيء: 
وَيَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كل شَىَء» [الأعراف: ]١١5‏ وهي لسعتها وكمالها كآئها 


عد 
م 


الرحمة التى لا رحمة غيرها «اوَرَيّكَ المَمُورُ دُو أليّحْمَةِ 4 [الكهف: 08]. 


ورحمة اللّه الواسعة تراها أيئما يُمّمتَ وجهك في هذا الكونء. وهي أعظم ما 
تكون في الوحي المنزل على رسل اللّه وأنبيائه» ومن ذلك ما أنزله على رسوله محمد 
يكل كما قال سبحانه: ل« وبرلا كيلك الْكسبَ شنا لكل عع رخذ رقم رضخ 
ِنْمْسَلِيِينَ 4 [النحل: 84] وقال: 8 إِنَّ هنذًا الْفَيَانَ ينص عَلَ بَىَ إِسَرََيلَ كر الى 
مم فيه يْيَليُوت + وَإِنَّمَ لحدى وَيَحْمَةٌ ِلْمُؤْمِينَ 4 [النمل: - /ا/ا] وقال: هنذا 
صَلِرُ من نَيْكُمْ وَمُدَى وَيََةُ لِْمَرْرِ مُيُمِرْدَ » [الأعراف: ]7١0*‏ وقال: 9 يده 
ةكم ينه هّن رَيحكُمَ وَهُدى ديقع 4 [الأنعام: ]١61/‏ والتوراة المنزلة 0 


عند الله كانت هدى ورحمة كالقرآن: #إوَلَيًا سَكتَ عن ُوسى الَْضّب أَحَدَ الواح 
وَفِ شْتْحَيهَا هدى وَيََةٌ لِلَذِنَ هم لِرَيم يَرمَيُونَ 4 [الأعراف: .]١55‏ 


بم 


وما آناه الله العبدَ الصالحّ الذي رحل إليه ني الله موسى عليه السلام هو من 


+ سٍّ 1 مح ررض ساح ريست موا ا ل 2 2 
الرحمة الى يرحم الله بها عباده: 9 فوجدا عدا من عبادنا 00/ رحمه هن عندنا 


وَعَلَمئَهُ من لَدنَا عِلمًا»4 [الكهف: 10]. 
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ومن رحمة الله بعباده المؤمنين إنجاؤّهم من العذاب الذي كان يحله بالكافرين: 
وَلِيَا جَآهَ أَنَونًا يجنا هووًا وَالَدِنَ َامَنُوأ مَعَمُ بِيَحْمَةَ يَنَا 4 [هود: 0]. «وَلَمًا جه 
ربا يسنا شْعيبا لذن اموأ مَعمُ بِيَحَةَ مما 4 [هود: 45]. 

وتتبدى رحمة اللّه في الماء الماطل من السماءء الذي يحيي به الله الزرع» ويدر به 
الضرعً».ويسقي به العبادّ والبلاد» وقد دعانا الله- تبارك وتعالى- إلى التفكر والنظر 
في آثار رحمته بعد ما ينزله من الغيث ١‏ تَأنظرٌ إِك ءَائرٍ يَمَتٍ الله حدَيِف مي الْأرض 
4 [الروم: .]5٠‏ 


"- كيف ينال العبد رحمة ربك: 


وقد عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- بالطريق التي كال بها رحمتهء فمن ذلك اتباعٌ 
القرآن» والعملٌ به والاستماعٌ لقراءته: «إ وَمدًا كنب أَنلئه ميارك فَأتَيعُوهُ وتوا 
لعَلَكُم مَتْحوْنَ 4 [الأنعام: 06 .ء ل وَإِدًا فرك الْشرَانُ فَسْسَمِعوا لم وأَنصيُوا لَعلَح 
ترْحمُوْتَ 4[الأعراف: ]٠١4‏ ومن ذلك إقامٌ الصلاةٍ وإيتاءٌ الزكاةٍ وطاعة الرسول 
عد راكبثا املد وعاثوا اَلرَكَرْدٌ وأَطِيعُوأ لرَسُولَ أعأحكم يمون 4 [النور: 05]. 


جح مر جل يو 


وما تنال به رحمة الله: الاستخفار والإحسان: «لوْلًا مَْتَمْفِرُويت الله لحَلَكُم 
يحوت 4[النمل: 0155 ظ إن دمت آله قَرِيبٌ قّس الْمُحْسِيتَ 4[الأعراف: 
65]. 


وقد أرشدنا ربنا- تبارك وتعالى- إلى سؤاله رحمته لأنفسنا وأقاربنا وإخواننا 
#وأيومج إِذْ تادى رده أي صَسَيَ الس وأَنتَ أتكم التّحِيت 4 [الأنبياء: 87] 


3 
ل الا ال ال ال 2و سم ساس ص نه 


9 ربا لا ترح قلوبنا بعد إِدْ هَدَيتَنَا وَهَبٌ لنا من لَدَنكَ رَحَمَة إِنَكَ أَنْتَ اَلْوَهَابٌ © [آل عمران: 

هه ع رس م مام مرخ 4 دس ريح يكن مء دسءورى 
6] 9 وقل رب أغفر وأنحم وأنت خير الِينَ © [المؤمنون: ]١١4‏ « وقل رب أَنْحمَهمًا 
_ً مسي ة ات اس .5 أ 2 رة» «#ما اه 2ك بذ لاج سس 
5 داف صَعِيًا 4 [الإسراء: 154] ظإرَتِ أَغْفْرٌ لي وَلِدنى وَأَديِلَنَا ف ميلك وَأَنتَ 


نحم ايت 4 [الأعراف: .]١6١‏ 


ع4 ات 


5- رحمة الله قي الآخرة خاصة بالمؤمنين: 


ورحمة الله في الدنيا تنال الطائع والعاصيء والمؤمنَ والكافرء أما رحمته في 
الآخرة فهي للمؤمنين خالصة؛ كما قال سبحانه: لعَذَاِنَ أُحِيبُ بو مَنَ أكاء 


وه 
هه م ح< ووس 3 ل 1 لس مرء عه ٍّّ م 0 414 1 
»2 


22 4 ع 5 
ورحمى وَسِعَتٌ كل شين 118 للذين يلقون ويؤنورت | الرأكره 


وألَذِين هم 
ِعَايَِا ممِنْوْنَ * الَدِينَ يبَعْوت السَسُولَ ألبّىَ الأبّمت الى جَدُوتَمٌ مَكنوًا عِندَهُمْ في 


َلتَوْرسسةِ وَالإنجيل * [الأعراف: .]1١01/-١05‏ 

وي الحديث عن أبى هريرة أن. رسول الله كَكلبدِ قال: « خلق الله مائكة رحمة. 
فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بهاء وعند الله نسعة وتسعون يتراحمون بها ) 
[صحيح سنن الترمذي: .]1١ 1/٠‏ 

ولذا فإن رحمته في الآخرة أوسع من رحمته في الدنيا بكثير» كما أن عقابه في 
الآخرة أعظم من عقوبة الدنيا بكثير» ففي الحديث عن الني كَلِ: « لو يعلم المؤمن 
0 

ومع عظم رحمة ا فإن ر حمته- دائماً- :: تغلب د غضبه» كما صح 
في الحديث ) إن اللّه حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: أن رحمتى تغلب عضي ( 
[صحيح سنن الترمذي: .١1‏ وصحيح سنن ابن ماجه 69 |. 
0- الله يحب الرحماء من عياده: 

والرحمة من الصفات التى يحب الله من اتصف بها من خلقه؛ ففي الحديث: 
«عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ككلِِ: لا يُرحم الله من لا يُرحم الناس ») 

ودضن أطاف بن كيد قال «(كنا عند النى ككْهٌ إذ جاءة رسول إحدى بنايِهِ تدعوه 
إلى ابنها في الموت» فقال الني يَلِ: ارجع فأخبرها أن لله ما أخدّ وله ما أعطى» وكل 


1 1 


شيء عنده بأجل مسمّى» فمرها فَلتَصِبرٌ ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد 
كنيف ليأتيئها. فقاءً البي يللد وقام فعة سيفة ق 6ياةة ومعاذ بن جبل» فذفع 
الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شّنء ففاضّت عيناه» فقال له سعدٌ: يا رسول الله 
ما هذا؟ قال: هذه رحمة جّعلها الله في قلوب عباده؛» وإنما يحم الله من عباده 
ال رحماء » [البخاري: /ا/""/ا]. 


1- الله أرحم الراحمين: 


واللّه سبحانه أرحم الراحمين» وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن عباده الصا حين 
كانوا يدعونه بهذا الاسمء قال. اتغالة: واد عْلمَا: ف يعبت وات م 
ليت 4 [الأعراف: ]١5١‏ وفي قوله: لادَأمَهُ حر حَنيِظا وَهُوَ أَِحَمُ أليْحِنَ 4 
ليوسف: 14]. وفي قوله: « #وأومج إِذْ نادى ريده أي مسن الدب وأنتَ أيحم 
البّصِيت 4 [الأنبياء: 87]. وقوله: «الا تَثْرِيب عَلكِْكُهُ الوم يَنْفِرُ أنه لم وَهْرَ 


نكم اسيك 4 ارون 31 


وقد فقهنا رسولنا يله أن رحمة: العباد بعضهم بعضا هو جزء ضئيل من رحمته 
فالله له مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة. فبها يتراحم الخلق فيما بينهم» وادخر 
عنده تسعة وتسعين رحمة» ادخرها للمؤمنين في الآخرة. 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الله خير الراحمين» وقد جاء هذا الاسم في قوله 
تعالى: «إ ربا َأمَنَا فأغفر لنا وأرحمنا وأنت حَيْر أَليّحِينَ 4 [المؤمنين: ]٠١9‏ وقوله: 


لتم يبر محا رم ماس راسم سار مين اس 
ف وقل رب اغفر واتحم وأنت غير اللَّمِينَ * [المؤمنين: .]١١4‏ 


كما أخيرنا سبحانه أنه ذو ال حمة. فكان صاحب الرحمة الحقيقية العظيمة 
الواسعة» قال تعالى: «وَرَيّك الْمَينٌ ذو اَليَحْمَةَ »4 [الأنعام: ]١‏ وقوله: ا فَإن 


ع م ع 2 الى معدن اس على 1 5 مدب 
كزذووك فقل ربكم ذو رحمت واسعت © [الانعام: 7 ] وقوله: # وَرَيّك الغفور 


م ل رمحة 


دو أَليَّحَمَةَ 4 [الكهف: 08]. 


من أسماء الله الحسنى التى يدعى بهاء ويمجد بهاء ويقدس بهاء اسم « الرب ) 
وأكثر ما جاء هذا الاسم في كتاب الله مضافاء مثل: رب العالمين ورب السموات. 
ورب الأرضء ورب الملائكة»؛ ورب العرشء, ونحو ذلك. 

وقد ورد في أكثر من ( 10١‏ ) موضع في كتاب الله» كقوله تعالى: « الْحَمِد 
نه رت العنلييت» [الفلئة] وقوله: ظسْْحَنَ مَيْهَ مت لزه عن ثرت » 
[الصافات: ]١6١‏ وقال: 8إنَّ ريّلك هو الْقَرىٌ الْمَزِرٌ 4 [هود: 55] وقال: 
( ضيح يس رَيْكَ الْمَيِيم » [الواقعة: 5/]. 


والنصوص الواردة في ذلك كثيرة» وسيأتي ذكر بعض منهاء ومن عجب أن 
الرواية المشهورة عند الناسء التى ذكرت فيها أسماء الله الحسنى خلت من ذكر هذا 
الاسم مع شهرته. وكثرة وروده في الكتاب والسئة. 
١-أقوال‏ أهل العلم في معنى الرب: 


« والرب- كما يقول ابن منظور- هو الله عر وجل» وهو رب كل شيء 
ومالكه. وله الربوبية 2 جميع الخلق. لا شريك له» وهو رب الأرباب» ومالك 
الملوك والأملاك » [لسان العرب: .]١١9/8 /١‏ 


2-6 


وقال ابن الأثير: « يطلق الربُْ في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي 
والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره 
أعسب» النقال درت كذاة :وق حاو الشعر طلقا على غير اله ولس لكين" 
[النهاية : ”/ .]١17/4‏ 


اتوالرما بق الأصل التية :زهو إتغناء الع وريعالا اتعالا إل عد التماء» 
يقال: ربه ورباه» وريه وقيل: لأن يرب رجل من قريش أحب إلى من أن يربي 
رجل من هوازن. ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات؛ 
نحو قوله: لاإ بِلدَه طَيبَدٌ ورب عَفُوْدُ 4 [سبا: .]١6‏ وبالإضافة يقال له ولغيره. نحو 
قولهم: رب العسلميت »4 [الفاتحة: ]١‏ و ري ورب بيك الأوليت » 
[الصافات: 5؟7١].‏ 


١ 


ويقال: رب الفْرّسء ورب الدار» وعلى ذلك قال الله تعالى: « أَدْحَكرَنٍ ء 
رَيَلتَ فَأنْسَنهُ التَّيِطَنُ دِحكَرٌ رَيَد 4 [يرسف: 17] وقوله: أنَحِمَ إ[ 
رَيْلَت » [يوسف: ]5٠‏ [المفردات للراغب: 185]. 

وقال ابن العربي: « الرب: الذي ينقل الأشياء من حال إلى حالء ويبدلهم 
بصفة بعد صفة في طريق النمو والإنشاء » [أحكام القرآن: ؟'/ .]6١67‏ 

وهذه التفسيرات متنوعة» ويصدق بعضها بعضاء وليست مختلفة ينقض بعضها 
؟- امتداح الله نفسه بأته رب العالمين: 

والرب من أعظم الممادح التى امتدح الله بها نفسه. ومن ذلك امتداحه نفسه بأنه 


رب العالمين» والعالمون جمع عالمء وكل جنس 2 الكون عالم؛ كالملائكة» والإنس» 
والجن» والحيوان» والنبات» والجماد» واللّه سبحانه رب العوالم كلهاء قال تعالى: 


ل ا 


١‏ الْحَمَدَإِيَورَبَالْمَلَهِيتَ 4 [الفاتخة: ؟] وقال حاكيا مقالة إبراهيم: ظقَالَ أَْلَمَتٌ 


5 


و 


رت الْمَلَعِنَ 4 [البقرة: ]١١‏ وقال: ظ إِيّْه أخاف أنه رب أَلْعَلَمِينَ 4 [المائدة: 8؟] 
وقال: مركا سم ل ب العتلميرت لعللميرت # [الأنعام: ١/ا]‏ وقال: « فل إِنَّ صَّلَاتقِ وَمْتَي 


يا ار برض 


وَححَيَاىَ وَصَمَاقِ لِلَّو رََ َي » [الأنعام: 5] وقال: ١‏ تبَارَكَ أللّهُ رب الْمَلبِينَ 4 
[الأعراف844] والتميوهن القيرضة بانةروب العالين كثيرة ددا 


ب سبحانه رب كل شيء: فل أَغَرٌ أله أيَتى ربا وَهُوَ رَبُ كل شَوَري 


- مدحه نفسه بأنه رب العحعرش 


وامتدح الله سبحانه نفسه بأنه رب العرشء والعرش أعظم مخلوقاته» قال: 
لدَهُرٌ رب الصرش الْمَظِيمِ 4 [التوبة: .]1١4‏ وقال: امَمبْحنَ أله َب اعرش عم 
يصِفُوتَ 4 [الأنبياء: ]7١‏ وقال: «( 0 ل سينا 2 لامر لْمَرَشٍ 
الكرر > [المؤمنون: ]١١5‏ وقال: 9 أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هر 


.]١ 7 [النمل:‎ 


+:- مدحه نفسه بأنه رب السموات والأرض: 

واي شعة بأنةيرت ا والأرضر 5 6 لا لا رت مواد 
[الكهف: ]١4‏ وقال: 97 د وَالأرْضٍ 6 ديه 4 [مريم: 
6 ]. 8 أيه ايه ب وَالْدَيض الَدذِى فطرهري »4 [الأنبياء: ”5 وقال: 


« سْبَحَنَ رب السَّموتِ وَالْاَرضٍ رب الْسَنْشٍ عَمَا يَصِفُونَ 4 [الزخرف: 87]. 


6- مدحه نفسه بأنه ربنا ورب آبائنا الأولين: 


وامتدح الله نفسه تبارك وتعالى بأنه ربئا ور ب آبائنا كما قال: ظ قَالَ ردك ورب 


َابآيكُم الْأَهَلتَ 4 [الشعراء: “7]. وقال: ا لا 200 ل حر ين يت ا وت 


ا" 


ءَابَآيكُمْ الأوّليرت 4 [الدخان: 8]. 


1- مدحه نفسه- سبحانه- بأنه رب المشرق والمغرب: 


م 


وهو أيضاً رب المشرق والمغرب «ارّبُ ألْتْرِقٍ وَلْترِبِ لآ إِلَهَ إلا هو دَاهََدْهُ وكيلا » 
5 ا د 
[المزمل: 9].وقال: ل رَبُ الْسَشْرِقٍ وَالْمَمِِ وما يما إن كم تمق 4 [الشعراء: /1]. 


كي صصح ساس صمت 


5 سّ 5 5 _ 2-6 20 
كما امتدح نفسه بأنه رب المشرقين ورب المغربين :و رب المشْرِوِينِ ورب المغربين عد 


َي اكه يكنا تُكْبَانِ 4 [الرحمن: -١1/‏ 18]. 
وامتدح الله نفسه بأنه رب المشارق والمغارب وقال: «إقلآ أَكِيم رِتِ الْشَرِقٍ 
وألْعَتٍ 4 [المعارج: ٠‏ 5 ]. 


- دعاء الله وتمجيده باسمه الرب: 


ومن نظر في كتاب الله وجل مدى تعظيم الله وتمجيده باسمه الرت سبحانه 


-_ه 


فمن تمجيده بهذا الاسم قوله: « أََمَدُ يله رت لْعَكيِينَ 4 [غافر: 10] وقوله: 
سْبْحَنَ رب السَموتٍِ والأرضٍ رَتٍ الْمَنْشٍ عما يصِفُونَ 4 [الزخرف: 87] وقوله: 

دإ كله كمد رت السَموت وَرَبٌ الأرض رت الْمَلمِينَ 4 [الحائية: ”]. وقوله: «[ لَبْركَ َنم 
َيْكَ ذى لَثْكلٍ وَالْيِمَم» [الرحن: 8/]. وقال: «اصَيّحَ بآسّر وَيْكَ الْمَظِيمِ » 


9# 


[الواقعة: 5/]. وقال: « وَأذْكْرٍ أنم رَيْكَ وَيَسَلْ لَه يلا 4 [المزمل: 4]. 


ا 2 


0 


ومن دعائه باسمه تبارك وتعالى الرب دعاء إبراهيم: « وَإِدْ فَالَ إِبوهعم رَبْ أَجَعَل 
هذا بد ءامنا © [البقرة: 7 |] ودعائه أيضا: موود كَالّ الم رن رن كيفٌ تحى 
الْمَوْنَ ©[البقرة: .]١1١‏ 

ودعاء موسى: 9قَالٌ ري أَغفِرَ لي وَلِتَنى وََدَمِْنَا ف تَتمَيِلك 4[الأعراف: 
١‏ ودعائه أيضاً «كَالَ رَبٌّ لَوَ شِنَتَ أَمْلكتهُم من كَبْلُ وَإِتَىَّ 4[الأعراف: .]١65‏ 


000 


نت إن أب من فلي هلي 6[هود: 45] ودعاء يوسف: 9 قَالَ رَبَ 
م عر 2 م ضُ 2 مس لكر عذ 
لجن حب إلى هم يلعو عوت إِلَيْهِ 4 [يوسف: 0 ودعائه: # رب قد ءا تسن 


م- 


لْمْكِ وَعَلمَتَن من تأويل الْحَمَادِيثِ © [يوسف: .]١٠١١‏ 


نا 
- 
من 


ودعاء امرأة عمران: ل رب إن ددرت الك ما في بن محررا » [آل عمران: هم" ] 
ودعاء زكريا: «ثَالَ رَبَ إِفْ وَمَنَ لظم مِتٍ وَاَسْتَملَ الرّأس سَيْبا وَلَمَ حكن 
دُعَايك رت سَقِينًا 4 [مريم: 1 


دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الله باسم الرب وتمجيده وتعظيمه به: 

كان الرسول كَل يدعو الله كثيرا باسم الرب» ويمجده ويعظمه به» فمن ذلك ما 
أورده الترمذي في سننه: « ألا أدلك على سيد الاستغفارء اللهم أنت ربي ل إله إلا 
أنت... » [صحيح الترمذي: 11777 1]. 
الأرضين» وربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل 
والقرآن... » [صحيح الترمذي: .]514٠‏ 

وكان إذا افتتح صلاته من الليل قال: « اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض... » [صحيح الترمذي: .]157١‏ 

وكان كَككهِ يدعو عند الكرب بقوله: ١‏ لا إله إلا اللّه الحليم الحكيمء لا إله إلا 
الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش 
الكريم ( [صحيح الترمذي: ك/و"؟ |]. 

والنصوص الواردة في ذلك كثيرة. 


© 


-١‏ أسماء الله الدالة على ملكه: 
من الأجوبة المعرفة باللّه أن يقال: الله ملك السموات والأرض» ومالكهماء 
دملك يوم الدين ومالكه؛ كما قال تبارك وتعال: متك لل الك الع ل إل 


وقال ١ه‏ ِنَّه م ف السَّمْوَاتِ 7 ف الأرض لِك الفذدوس العرير الحكر »4 
[الجمعة: ]١‏ وقال: قل أَعودٌ يِرَبّ الاين * ملق آلتََاس 4[الناس: ١-؟]‏ 


َدَرضْ وَأَلنَه هل شع شَىَء در 4 [آل عمران: هو أ|. 


3 2 ٍ 4 7 آ و ير هه م - رع و ص م مس 017 صر 
وقال: © وَيِنَه ملك السَمِوَاتِ الارّضص وما نهنا لت ما فنا وَأللَهُ عي 
2 0 _- وو 5 5 
كل شَىْءٍ هَدِبْ © [المائدة: .]١١/‏ 


ومن أسمائه التي سمى بها نفسه في كتابه المليك» قال تعالى: ف ف مفعدٍ صِدْقٍ 
عِنْدَ مَلِيك مَمَندِرِ 4 [القمر: 66]. 


؟- السبب في اختصاصه بلملك في يوم القيامة: 


وقد خص الله - تبارك وتعالى- نفسه بآنّه ملك يوم الدين» ومالك يوم الدين 
ففل ورد ف سوره ة الفانحة قوله عرّ وجل 9 مدلك يوم الدين » وفي قراءة أخرى 


عدا ات 


صحيحة ظ مالك يوم الدّينِ 4 وبأي من هاتين القراءتين قرأ القارئ فهو مصيب. 

وإنما ص الله نفسه بأنه ملك يوم الدين ومالك يوم الدين لأمرين: 

الأول: أن الله يبدل الأرض في ذلك اليوم غير الأرض والسموات غير 
السموات, كما قال تبارك وتعالى: يوم دل الارض مر لاضن موا وتُردقا لله 
لْوْحِدٍ لْمَيَّارٍ 4 [إبراهيم: 60 

فحتى ينبه الله العباد على أن السموات والأرض له فهو سبحانه مالكهما. 

والثانى: أن البشر لهم د ملك في الحياة الدنياء فهم يملكون الضياع 
والقصور والبساتين والذهب والفضة؛ ولكنهم بين خيارين إما أن يزول عنهم ما 
يملكونه في الدنياء وإما أن يزولوا عنهء ويخلّفوه وراءهم, فهو ملك زائل؛ وعارية 
مسترجعة» ولكنهم في يوم الدين ا المحساب والجزاء لا يملكون شيعا فالناس في 
ذلك اليوم بحشرون حماة عرأة غلا ا قال عرّ وجل: وله لحن وَل 
لْمْكٌ يوم يُنتَمٌ فى الصو 4 [الأنعام: */] وقال: « الْملك يَوْمَيِذٍ الْحَق 8 
وكان يومًا عل الْكفرِينَ عسِيرا 4 [الفرقان: ؟]. 


وعندما يفني الله يوم القيامة الأحياءً ا يأخل سمواته بيمينه» والأرض 
بيده الأخرىء كما قال تبارك وتعالى: وما كَدَروأ | لَه حَقّ هدر والانض َيف 
كم يوم الْقِمَةَ وَاَلنَْوَتُ مَظويت يوسيو سُبَِحَكَمٌ وتلل عمًا مركت » 
[الزمر: 0-0-7 ش52 قال رسول الله - 
«يطوي الله- عر وجل- السموات يوم القيامة؛ ثم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم يقو 
أنا و بو رو أنا 
الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرون » [مسلم: /7178]. 


وفي يوم القيامة ينادي الرب سبحانه « لِمِنِالْمَلْك ملكَائيرم 4 [غافر: ]١5‏ فلا يجيبه 
أحد» فيجيب الحقّ نفسه بنفسه «١‏ ينم ألْوحِدٍ لْمَهََادٍ 4 [غافر: .]١17‏ 


17ت 


"- تمجيد العباد ربهم بصفة الملك: 


وعلى العباد أن يمجدوا ربهم كما علمهم أن يمجدوه به: «ا برك الى يده 
اي ا ل 


2 2 > 2 
الملك وهو عل كل شئء قَديِر » [الملك: .]١‏ 
فاللّه يمجد نفسه في هذه الآية تعليما لعباده أن يعجدوه بذلك. مقرين بأنه تبارك 
وتعالى هو المتصرف في جميع مخلوقاته كما يشاءء. لا راد لأمره. ولا معقب لحكمه. كما 
قال تبارك وتعالى: «إقُلٍ الَهُرَّ مَِكَ الماك مَوْقِ المللك من 5هكه وَبَنْعٌ املك مِكن كَقَاه 
”/ 


اول عا ار ماس رظرتن ِ 1 5 
وتعز من قشاع وتَذْل من تَمَاءُ يدك الحير ِنَكَ ع1 كل تَئْ هر *#[آل عمران: 5” ]. 


0-3 1 جرس ل وى ىم و م ع 5 لل 
وقال: 4# أ تعلم نَ لله لم مللف السَمِئوات وَالْأَرَضٍ يُعَذّبُ من يِنَاءُ يعفر لِمَن 


7 


يَنَاءُ وَآنَّهُ ع كل شَىَءِ مَرِيِرُ 4 [المائدة: .]4٠١‏ 
5- الله المستحق للعبادة لأنه الملك وما يعبد من دونه آلهة باطلة لأنها لا تملك: 


ولما كان الحق- تبارك وتعا ل - هو الخالق لكل شىء) والمالك لكل شىء» 
والمنصرف في كل شىء. فإنه وحله المستحق للعبادة دون سوأه. والالهة الى تعبد 
من دون الله مخلوقة مملوكة مربوبة» لا تملك من دون الله شيئاء وألوهيتها باطلة: 
وعبادتها ظلم وضلال قل أَسَبْدُوت ين دُوتٍ أله مَا لا يَمْلِكُْ احكُم صَرَا ولا 
نما وَأ هو آلتِيعٌ اميم 4 [المائدة: 1]. 

وقال عب من قائل: ظ وَيَمْبَدُونَ من دون أله مَا لا يَمْلِكَ لهم رِنْقًا مْنَ السَمودٌ 
َالْارْضٍ سا ولا ِتَشْتَطِيعُوتَ 4 [النحل: /1]. 


الحق- تبارك وتعالى- بطلان ألوهيته بقوله: طأفلا يرن آلا بيجع يهم قرلا ولا 


يَمِْكَ طم صَرًا وَلَا تَفْعًا 4 [طه: 84]. 


وقال تعالى في سياق تقرير ألوهيته وبطلان ألوهية ما يعبد من دونه «إ تَبَارَكُ 


00 1 . 00 7 رام اللا اس > وه 4 . تن عرز ات مر رمج عي 00 
الَذِى تل الْفرمَانَ عل عبد لَكون العدلميت يرا * الَذِى لم ملك السَمَدوتٍ وَالْأرضٍ وَل 


ك2 


ركه ساس 020000 0 . 

يتحذ ولا لم يكن م صَرِيكُ في ْمك وَعَلَقّ كل مير 2 ل * وأتخذوا من دونيع 
0 ل ررس رصدير سه 2 0 0 > كل مسي ََ 
ل تر كينا ين لش ول يتب لخضِهن سنا :ل نكا ولا با 


110 


مَويًا ولا حيَلهٌ ولا نشُويًا 4 [الفرقان: ]"-١‏ . 


وقال أيضا سبحانه: © إِنّمَا فبدورت عفن دون أله أَوَقدمًا ولم رت إذكا إرجى 


وك اأ_ 


2), 


مويه الو اننا هوأ عند أله لْرِرْفَ وَاعْبدُوة ا 
0- أخنع اسم عند الله من تسمى ملك الملوك: 

وحُق لمن علم أن الله سبحانه هو الملك على الحقيقة أن يتواضع لعظمة الله 
وملكوته سبحانه» ولذا فإن الله يبغض من تسمى بملك الملوك» أو حاكم الحكام؛ أو 
سلطان السلاطين. فإن الذي يستحق ذلك هو الله وحله» وقد ورد في صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد : ) أخنى الأسماء يوم 
القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » [البخاري: 237٠56‏ 17505]. 

وني رواية عند مسلم: « إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا 
مالك إلا الله). 

وني رواية: « أغيظ رجل على الله يوم القيامة» وأخبثهٌ وأغيظه عليه رجل كان 
يسمى ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله ؛ [مسلم: .]71١57‏ 


7- تمجيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربه باسمه المللك: 


كان الرسول كَكِلَةِ يمجد ره تبارك باسمه الملك» كما يمجده بالاعتراف بأن الملك 
له أو أنه صاحب الملكوت؛ فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان النيُ إذا قامَ ليل يَتَهَجهُ قال: « اللّهمّ ربّنا لك 
الحمذ؛ أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت نورٌ السموات 


5” 


والأوضن ردن قيهرة وتلق تيده انق ولاك المبدراضوو الأرضن قن انتين» ولك 
الحمدء أنت الحق» وَوَعْدّكَ الحق» ولقاؤك حَقُ وقولك ام رك 
عن والقيرة عن » وغيف جو والحاعة يعن : اللو لك النليية نويف انيف 
وعليك توكلت؛ وإليك أنبت» ويك حَاصّمِتُ؛ وإليك حاكمت» فاغفر لي ما 
ا ا 


وفي رواية: « وما أنت أعلم د يه مني؛ أنت المقدّمٌ» وأنت المؤخر حر لا إله إلا أنت.» 
ولا إله غيرّك )شد وفي رواية: «اللّهمّ لك الحمد رب 4 السمو انق والأرض ومن 
فيهن». [جامع الأصول: 7177/4]. 


وروى الترمذي في سئنه عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله كَكلِ: كان إذا 
قام في الصلاة قال: ١‏ وَجّهْتُ وَجْهِي لِلّذي فطرٌ السّماوات والآرض حَنيفأء وما أنا 

مِنّ المشثركينَ إن صّلاتي ونسكي ومحياي ومحاتي لله ارب العَالِمِينَ» لا شّريك 
- وَيذلِك منت وأنا مين الْملِمِينَ. للَّهُمّ أنت : : اليك لا إل إل نت أنتَ رن 
وآنا عتذك »تللكت نفسي واعْترّفت بدني فَاعفْدُ لي ذُنُوبِي عا إِنَهُ لا يَخْفِرٌ 
0 إلا أنتَ» واهدني لآَحْسَن الأخلاق لا يَمْدي لأحسنِها إلهّ أنت واصطرف 

عَني سيّئها لا يَصرف عَني سَيئها إلا أنت» آمَنْتْ يك تارك كت تاق ارك 
ترد إليك مجه سنن الترمذي: .]١ 11١‏ 


ومما جد الرسول كك به ربه ما رواه مسلم عن عبد الله قال: كان الني يَلْهْ إذا 
امب قال3 :3 أمكاتو انيس للك النوواتفةة تند الا له إلا اله وك لاشريك 
ان فيهن-: لَه اللك وَلَهُ كمه رهن انيه دي ترود انالك 
زو قال يقلو الله عقا كدعا مسرم واغر ةوف م ا هرو لاا ور ما 
بَعْدَهَاء رب وأعوذ بك من الكسلء وسوء الكبّرء أعودُ يك مِنْ عَدَابٍِ في الثار 
وَعَذَاب ف القير وإذا أصبَّحَ قَالَ دَلِكَ أيضاء أصبَحْنا وأصبّحَ الملّك لله اللي 


-١‏ تعريف الفدوس: 


من أسماء اللّه - تبارك وتعالى- التي تمركت بها إلى عباده: القدوس قال تعالى: 
هّمّ أسَّهُ أَلَرِىف لآ إِلَّهَ إلا هْرَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ ألسَكم الْمزين الممثيرك 4 
كدر 17؟]. وقال: « شَْيَحُ يِنَّهِ ما في أَلسَمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ألَلِكِ الْمُدُوسٍ الْمَرزٍ 


لكر » [اجمعة: .]١‏ 


والقدوس: اللمبارك المطهر من النقائتص والعيوب. المنرَّه عن الصاحبة والأولاد 
والأنداد. الممدوح بالفضائل والمحاسن» الملوصوف بصفات الكمال. 


) والقدس: الطهارة. ومله سمي ست المقدس. ومعناه ببست المكان الذي يتطهر 
فيه من الذنوب» وقيل للجنة: حظيرة القدسء لطهارتها من آفات الدنيا » [شأن 


وقيل للشريعة: حطيرة القدس. لآن القدس يستفاد منها. [عمدة الحفاظ: ع 
ما ]. 


- 


وسمي الله جبريل: روح القدس 9 وَأَيَدَنهُ بروج لعدين 4 [البقرة : /41] وذلك 
لأنه خلق من طهارة محضة؛ فهو ملك نورانى» ولأنه ينزل من الله بالقدسء أي بما 
يطهر نفوس عباده من القرآن والحكمة. [عمدة الحفاظ: 7/ 7”77] وفي تسمية الله 


00 
| 


- 6١ 


نفسه بالقدوس دعوة مئه العباد إلى تقديسه. 
؟- الكون كله معبد كل من فيه يقدس الله: 


وتسبيح الله اوسن ا ا 
لملائكة. «كَالَوَا أَيحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ ذِيبَا وَيَسْفِكَ الدَّمَل ون مُيْيَمٌ بحَمَدك وَتْمَدِسُ 
لك » [البقرة: ]"١‏ «اوَضْسَيَحُ آَلعَدُ يحَمَدِوء وَالمليكة مِنْ حِقَيْهء 4 [الرعد: ]١‏ 


0 ل ا 0 


وقال فيهم أيضا: يسبحونٌ أ والنهار لا يفترون 4 [الأنسياء: ؟]. 

وقانة ورك التقكة ناز كين خرن التو مجرن صتو قاد 4 الوم 
. وقال: 9 إن 0 عِندَ رَيْلقَ لا يستكيرون عن عبادوّيء ويسبحوتم ولم 
24 0 4 وت 19 [الأعراف: ١؟],‏ 


د" كح 


والكون كله معبد تتجاوب جنباته بالتسبيح لخالقه. فما من شيء في الكون إلا 
وهو يسبح خالقه» إلا كفرة الجن والزنس» ففي فاتحة كل من سورتي الحشر 
والصف جاء قوله سبحانه: «اسَبِّحَ بِلَّهِ ما فى اَلسَموتٍِ وَمَا ف الْأَرضٍ وَهْوَ الْمَزيرٌ 
لكر 4 [الحشر:١»ء‏ الصف:١].‏ 


وقال سبحانه: *( شيع له أ لو التّبع وَالايْضُ ومن فين إن ين شَوْءِ إلا سبح بجو 
لين لا فهو َِِحَهُم ِنَم يق [الإسراء: 55] وقال: 8« شيم بِلَهِ مَا فى 
السَّموَتَ وما فى رض أَلَيِكِ ألْفُدُوسِ 21 للبم 4 [ ال جمعة: .]١‏ 


رمن الاين أخبرنا ربيا انيم يسبحون الله الطيور» أل مَرَ أن اله ممَيْحَ لم من 
ق انوع رارض الى متت كل د عم صَكَائْمُ ويح 4 [النور: 4١‏ 
وأعلمنا سبحانه أنه سخر الطير والمجبال يسبحن محمد الله 5 نبيه داود 
وَسَخَرَنا م اود الْجبَالَ مُسبَحنَ وَالطَلرٌ 4 [الأنبياء: 174]. ط إنَا سَخَريا لال مع 
سبح بالعشى والإشراقٍ » [ص: 1 


هت 


*- أحق المخلوقات بالتسبيح بنو آدم: 


وأحق من يتوجه إلى ربه بالتسبيح بنو آدم الذين فطرهم ربهم على عبادته 
ميس رد عي روا نهد رك عم مد امريد 
ما فيه من دلائل تدل على ربوبيته ووحدانيته تنطلق ألسنتهم بالتسبيح للّه الواحد 
الأحدء الفرد الصمد « ألَدِنَ مون أللَّهَ قِيِنَما وَفُعُودًا وَعَلٍْ حوبي وَيَكَرَحَكَرُونَ ف 
حَلقَ لسوت وَالْأرَضٍ رَبَنَا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكَ مَيَنَا عَدَابٌ ألثَارِ 4[آل عمران: 
]0١‏ لاسْبَْحَنَ الى حَلَقَ لويم كُلَهَا هنا 
يَعَلمونَ © [يس: 5 .]1١‏ 


رم على مم عير 


راح ىم اط دع مسن 
تنبت الارض ومن أنفسهم وَيِمَا لا 


وقد أمر اللّه عباده المؤمنين أن يكثروا من تسبيحه حين الشروق والغروب. 
ل ياي 0 


سه 5 2 ره ل سم ارس أ 
وآناء الليل وأطراف النهار, 92 فس نَ أله حِينَ تسوت ون تصيحوي © [الروم: 117 ] 
1 007 ا س# ع 
وقال: وسيحوه بكرة وَأصِيلا 4 [الاحزاب: 57]. 
5 لم بس له ل 0 ىا ع مان سم لم 0 0 
وقال: « واذْم رَيَكَ كييرا وَسَيِْح بِالْعَشِيَ وَالإبْكنر 4 [آل عمران: .]5١‏ 
0200 دماسء مس مس لسل الحخرك ‏ كوضساء سوس ابو رحة ل سي لصت مي عاص 
وقال: © وَسَيَح حمل ريك قبل طلوع السَمَين وقل غرويها ومن عاناى اليل فسيح 
وَأَطَرَافٌ أَلَبَارٍ لَعَلّكَ ترص 4 [طه: .])١١١‏ 
وقال: « ومن ليل فسيّحة وَأَدِبرَ أَلشّجُودٍ © [ق: .]5٠‏ 
0- كيف نسبح ربنا عند ركوبنا السيارة أو الطائرة أو الدابة: 


وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نسبحه عندما نركب ما سخره لنا من 
الإبل والخيول والحمير والبغال والسفن» ويدخل 2 ذلك اليوم الطائرات 
والسيارات وكل وسائل الثقل الحديثة «وَالَدِى حَلَقَ الأزوج علها وَجَعَلَ ل من 


مر 1111-1 20 لي ل وم عاص 001 ور م م2 7ل , لال جمس عر ا ا ل 
الفلك والانعكر ما تركبون * لستورأ عل ظهوروء ثم تذكروا نِعمَدَ ريك ذا أسمَويتم عَجهِ 


67 نت 


ل سس عر لخر م 0 


ل ارك مَحَر لَنَا هذا وما كنا لم مَمَرِنِينَ * وان إِلَ ينا لَمقَلبونَ »4 
[الزخرف: .]١5-1١7‏ 
وكان الرسول ككل إذا استوى على بعيره خارجا إلى 0 


الآية السابقةه سْبَحَنَ ألَدِى سَخَرَ لَنَا هذا وَمَا حكُنًا لم مُفَرِنِنَ * وإ إِلّ را 
لَمْمَلِبوتَ 4 [الزخرف: ]١5-١7‏ ثم دعا دعاء السفر. [مسلم: 11 


5- تقدسيه وتسبيحه سبحانه عن الصاحبة والولد والشريك: 


يستحق اللّه التسبيح لذاته. فهو المستحق للتسبيح لكمال ذاته وكمال صفاته. كما 
بمشحته نويا لكوهديياً عنما نميه الها الظالون عن :صبفاك اللقصي» كلإطرى دز 
نسب إليه الولد والبنات والشريك. 


وتسبيحه عما نسبه إليه المجرمون من التعب بعد خلقه السماوات والأرض» 
وعما نسبوه إليه من الفقر قال تعالى: «إ سْبْحَنَ أل عَم يَصِفُونَ 4 [الصافات: ]١69‏ 
إأى: من الولد والشريك والصاحبةء» والصفات الى لا تليق باللّه» كما قال 2 
موضع آخر: لط سح بيك وت اله عمطت » وَسَكمْ عل اتوت » لهند 
رَبِ العلييت» [الصافات: ]185-١18١‏ وقال: «االْمَزِيدُ الْجَتَادُ التكئة 


بحن الله عَما كوت 4 [الحشر: 717]. 


وكال: اتنا اس نيزنا كانه نكم فن الند إذا ادع كل( 


بَسْضْهُْ عَلَ بَمَنَ سَبْحَنَ أل عَمَا ينوت 4 [المؤمنون: .]4١‏ 


01 


وقال تعالل: طوَكَانُوا تك اه وما سبحم بل لما فى التسطوات وَالارِسَ كل أ 
نبو 4 [البقرة: .]١١7‏ وقال: «,شبكتد: أن يكرح لَُ وله ماي لسوت وما 
فى الْدَرَضٍ » [النساء: .]17١‏ وقال: 7 كذ اد لل ركنا شيع د 11 4 
ايونس 34]..:وقال: يميه ْ تت تحط ول ماي تررح > [النحل: 51]. 
وقال: «!لة إِلَهَ إِلَّا هو 0 ري 4 [التوبة: .]"١‏ وقال: 


1ت 5 


ا 20 م 


ف« سبحم وتَعلك عَم شرفت 4 [النحل:١].‏ 


لقد نزه الحق نفسه عما يصفه به الظالمون» وسلَّم على المرسلين لسلامة ما 
قالوه» وحمد نفسه لاستحقاقه ا حمد: «إ سبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عما يَصِفُوت ©« وَسَلمُ 
عَلَ الْمَرَسَيت جد وَلْلْمْد يله رب العتليت 4 [الصافات: .]١1875-١8٠١‏ 


ويلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفسء لادَعَوَبهم فيا سبحتك الهم 
يتح يا سَكَوََايك دعوَهُمَ أن للد يله رت المنكويت 4 [يونس: .]٠١‏ 


-١/‏ ضلال من قدس الله بنفي صفاته: 


وما ينبغي التفطن إليه؛ أنه ليس من التقديس والتعظيم والتنزيه لله أن ننفي 
عن الله ما أثبته لنفسه من الصفات والأفعال» كالسمع والبصر وال حياة والوجه 
واليد والقدرة» فإننا تكون بذلك مكذبين لله ورسوله؛ الواجب أن نثبت لله ما أثبته 
لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قوله تعالى: «إ ليس كُمِثَلِوء 
قفي 17و التي الي 4[الكبورى» 11١‏ نقد .نتى عن نانيع النبيه والقيل: 
وأثبت لنفسه السمع والبصر من غير تمثيل ولا تشبيه. 

والعباد يقدسون أنفسهم بتقديسهم ربهم تبارك وتعالى» فالعباد الذين يؤمنون 
باللله ويوحدونه. ويسبحونه» ويقرؤون كتاب الله يقدسون أنفسهم من الشرك 
والكفر والذنوب والمعاصيء ويزيلون ما يعلق بالقلوب من الران» وهذا هو الذي 
سماه القرآن بالتزكية» والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: « قَدَ كلم من رَكّهَا * وَقَد 
حَابَ مَن دَسَّهَا 4[الشمس: ]١١-9‏ وقد أقسم الله- سبحانه- في سورة الشمس 
سبعة أقسام على هذه الحقيقة. 


5 0 05 مودس 40 اءعود 2و 4س روي رلا كس ع ست لالد 6 ا 00 
نفسه بتقديس اللّه: «( أَذْهَبَ إَِ فِجونَ إِنَمَ طَى 6 تقل هل لَك إَِ أن ترك ** وَأهَدِيك إِل ريك 


اا يت 


.]١94 -١1/ َيَحْسَى © [النازعات:‎ 


د 286 - 


والفلا ,: 1 
6 د حضو 
0 ب يا ا 5 
| على: ]١6-١5‏ 6 5-9 ظ 
إن العبد الو < 0 ١‏ 
بد المؤمن بتقد 1 
بتقديسه ربه نجل :. 
للويمان حلاوة في قلبه ا 
قلبه» ونورا و 
نورا في ِ 
ني صدرهء وهذا 
هو 


ال١‏ 0 
لنعيم الدنيوي | مه ٠‏ 
بي الحقيقي الذي استصغر واجد نعيم دنيو 
- وأ وه كل : 
: دنيوى : 
ي مهما عظم بجانبه. 
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-١‏ معنى اسم السلام: 
الله هو السلام» كما قال سبحانه: #9هْوّ أسَّهُ ألَرَى لآ 
قُدُوس السَكَم4[الحشر: 77] وصح أن الرسول ككل كان إذا سطءُ فزن «ضالاتة 


قال: « اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والوكرام ا(مسلم: 
١‏ . 


:0 
بأكعمدر 
0 
صم 
25 


والله- سبحانه وتعالى- السلام» لأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله» السالم 
من النقائص والعيوب والآفات» ومن ذلك أنه سبحانه سَلِمَ أن يشبه أحدا من 
خلقه أو يشبهه؛ وأن يخلو من صفة من صفات الكمالء قال ابن القيم في نونيته: 
وهو السلام على الحقيقة سالم ‏ من كل تشبيه ومن نقصان 


كمال نسبيء أي بالنسبة إلى غيرهم من البشرء أما النقص الذي يعرو البشر كلهم فهم 
غير سالمين منه» كحاجتهم إلى النوم والطعام والشراب». وقضائهم الحاجة ونحو ذلك. 

والسلامة الحقيقة لا تكون لأحد من عباده إلا في الْنّة إذ فيها بقاء بلا فناء 
وار رمي ا متكا كال عات < © لم 5 دَارُ أَلسَلمِ 


1 0 فر سر 


عِندٌ نيم © [الأنعام: ]١1/‏ وقوله: ددا أنهُ يَدَعوَأ ِل دار ألسَّلمِ 4 [يونس: 6" ]. 


وا 5 


؟- الله - سبحانه - سلام من كل وجه: 


ويرى ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه هو السلام الحقّ من كل وجه. 
وبكل اعتبار» واستحقاق الله هذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه 
وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه الله به نفسه» ونزهه به رسوله عَكلِِ. 


فهو السلام من الصاحبة والولد» والسلام من الكفء والنظير» والسّمي 
والممائل» والسلام من الشريكء؛ وإذا أنت نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت 
كل صفة سلاما مما يضاد كمالّهاء فحياته سلام من الموت ومن السنةٍ والنوم» 
وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغربء؛ وعلمه سلام من عزوب شيء 
عنه» أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكرء وإرادته سلام من خروجها عن 
0008 

وكلماته سلام من الكذب والظلم؛ فكلماته تمت صدقا وعدلاء وغناه سلام 
من الحاجة إلى غيره بوجه. وكل ما سواه محتاج إليه»؛ وهو غنى عن كل ما سواه. 
وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو شافع عنده بدون إذنه. 

وإلاهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الذي لا إله إلا هوء وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذلء» كما يكون من 
غيره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. 

وكذلك عذاب اللّه وانتقامه وشدة بطشه. وسرعة عقابه سلام من أن يكون 
زنما اوعقي أن علظة ال :رةه بل عو عدن سكيفة وعلالة:ووضهه الاندء فى 
مواضعهاء وهو تما يستحق عليه الحمد والثناء» كما يستحقه على إحسانه وثوابه 
ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضاً لحكمته وعزته» فوضعه 
العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته» فهو سلام مما يتوهم أعداؤه 
والجاهلون به. 


/ه - 


وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» وشرعه ودينه سلام من 
التناقض والاختلاف والاضطراب؛ وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى 
المعطى» ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محضء ومنعه 
عدل محضء. وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي 
عليه» بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغنى عن العرش» وعن 
حملته» وعن كل ما سواه فهو استواء وعلو لاا يشوبه حصرء ولا حاجة به إلى 
عرشء ولا غيره» ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى» بل كان سبحانه؛ ولا عرش» 
ولم يكن به حاجة إليه؛ وهو الغني ا حميد. 

وكماله- جيحايده دم من كل يا حرم بو ععطل روصي وياد مواد 
حيو قت قو أو خصورا نشي تال المدازينا عن كل طايضاه كدالةة بوغناة» 
وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. 

وموالاته- سبحانه- لأولياته سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق 
الاريك ابت اواو رحة وخخين وإحسان وبر «وَدْلٍ للد يم ألَذِى لرْ 
يِذ وآذا ور يكن لم كي امك وَلْد يكن أ َوُ وك ين ألذّّ 4 [الإسراء: ]١١١‏ فلم 
ف أن كو نرق سابل الى يكار لد وان 101ل 

وكذلك محبته نحبيه وأوليائه سلام من عوارض ححبة المخلوق للمخلوق من 
كونها محبة حاجة إليه؛ أو تملق أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوله المعطلون فيها. 

وكذلت ما أضانه إل تمق النن.والوصيهه ذاله متلا عا ينفيل سكليه أو 
يتقوله معطل. [بدائع الفوائد: ١88 /١‏ بشيء من الاختصار . طبعة دار الخير]. 


7 مراك 


؟- كيف يحقق العباد السلام لأنفسهم: 
أخبرنا رسولنا كلد أن السلام. من الله سبحانه « اللهم أنت السلام» ومنك 


8ن - 5 


السلام )» فعلى العباد إذا أرادوا السلام أن يطلبوه من رب العباد. 


أما الآخرة فالأمر واضح ليس فيه لبس» فلا سلام لكافر ولا مثير ك0 ولن 
يدخل دار السلام إلا مؤمن؛ وإذا دخل المؤمنون الجنة جاءهم السلام من عند الله 
وو سل قولا من رب تحيم »© [يس: 58]. 

كما يأتينهم من الملائكة «إ والْمليكة يدَحُلُونَ علّهِم مّن كل باب * سَلمُ عَلَيَك يما 


ع 
لخر حسما لرا< سم 


صَرِرْمٌ فِعَمَ عَقّىَ ألدارٍ 4 [الرعد: *177- 4 7]. 


أما الدنياء فإنها ليست بدار سلام» ولكنها دار ابتلاء واختبار» فنعيمها مشوب 
بالكدرء وراحتها مشوبة بالتكد» ولا يحصل العبد خيراتها إلا بالكد والعناء» ولكن 
المؤمن المهتدي العارف بربه المتبع منهجه ينال فيها نعيما من نوع آخرء إذ يطمئن 
قلبه بذكر اللّه» ويجد للإيمان في قلبه حلاوة» ولمناجاة ربّه لذة» وقد كان الذين حققوا 
العبودية لله ربهم يظنون أنهم في نعيم مثل نعيم أهل الجنة» ويظئون أن الملوك لو 
علموا بما هم فيه من نعيم لقاتلوهم عليه بالسيوف. 

وقد طالب الله عباده المؤمنين إقامة مجتمع إسلامي, 0 فيه شرعه» وتقام فيه 
حدوده؛ يحكمه خليفة مسلمء يؤّمن فيه الناس على أنفسهم وأموالهم وأهليهم 
وأعراضهم: إذا هم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت» ولم يرتكبوا شيئاً من حدود الله 
وكلما كان المسلمون أكثر تطبيقاً لحكم الله كانوا أكثر تحصيلاً للسلام» ولكنهم لن 
يحصلوا ذلك إلا إذا أعدوا القوة لقمع أعدائهم وإرهابهمء وإلاا حرموهم من 
السلام وأذلوهم وأهانوهم وسلبوهم إياه. 


05 


0000 د 


معنى المؤمن ف لغة العرب: 

عرفنا ربنا- تبارك وتعالى - وهو يحدثنا عن نفسه بأنّه المؤمن في قوله: 9 هو أللّهُ 
الى لآ إِلَهَ إِلّا هر الْمَِكُ الْتُدُوسٌ اللخ الْمُوْمِنٌ 4 [الحشر: "7؟] والمؤمن مرجعه 
في لغة العرب إلى أحد معنيين: 
المحعنى الأول: المؤّمئن من الأمان: 

« هذا هو المعنى الأول أن يكون من الأمان» كما تقول: آمَنْ فلان فلاناء أي 
أغطاة اانا ليسكن إليه» ويأمن» فكذلك أيضا يقال: ١‏ الله المؤمن »)2 أي : يؤّمن 
عباده المؤمنين» فلا يأمن إلا مَنْ آمنه ) [اشتقاق أسماء الله للزجاجى: 806 .]١‏ 

والأمن ضد الخوفء. فالأمن والخوف متضادان متقابلان أحدهما مطلوب 
مرغوب.» والثاني مهروب منه متباعد عنه» كما قال عز من قائل: « اذى أطعمهم 
من جوع وَءَامَتَهُم يِّنْ حون * [قريش: 5] . 

والإنسان في أصل خلقته وفطرته ضعيف» يحتاج إلى غيره ليجلب له الأمن. 
فهو يحتاج إلى من يؤمن له غذاءًه. ويجلب له دواءه» ويحميه إذا أراده أعداوٌه 
وخصومه. وقل يكون الأعداء من الرسى أو االحان» وقل يكونون من السباع 


1 


المهمترسة» وقد يحخيفه الليل بظلامه» كما يحخيفه طغيان الماء إذا جاءت السيول» 
وفاضت الأنهار» واضطربت البحار» وقد تهب عليه الأعاصيرء وتزلزل الزلازل 
بنيانه. وقل حي به الاوض: وقل تر جمه السهاء بالشهت» وقل تأتيه الصواعق 


فتحرق زرعه. وتدمر بيته. 


والناس فرادى وجماعات يسعون لتحصيل الأمن بمختلف الطرق» فيزرعون 
لتأمين الطعام» ويبنون القوة الحربية والعسكرية» ويقيمون القلاع والحصون. ليأمنوا 
شر أعدائهم» ويرهبونهم إذا ما أرادوا شرا بهم» ويقيمون المشافي ويصنعون العلاج 
ليأمنوا الأمراض» ويقيمون السدود لمواجهة طغيان الماء وفيضان الأنهار. 

والشكفاء هن الأقزاد:,والذونه قله يلخوون نز الأقرراف طلا اميه وقد 
ينجحون في تحقيق الأمن أحياناً وقد يفشلون؛ فبعضهم في حال الفشل يرحلون من 
الديار» ويهجرون الأوطان لآن أرضهم أجدبت,. أو غار ماؤهاء أو احتلها الأعداء. 
أو توالت عليها الزلازل أو الأعاصير والفيضانات. 


وتبقى مساحات واسعة لا.يستطيع البشر مواجهتها بقدراتهم» قد يلجأ العباد 
فيها إلى الآلحة الباطلة من الأصنام والأوثان والنيران» فلا تغنى تلك الآلهة عن 
العباد شيئاء فواهب الأمن في الحقيقة هو الله رب العالمين» وقد قال إبراهيم لقومه 
خاطبا لهم في المتهم: هَل يسمعوكك إِذ تَدَعُونَ 6* أو ينتعويكم أو يِصُرونَ * قَالوأ بل 


م هدي وى 6 سخ 4 مي و ا لسر صعس 
مَرِضَتٌ فَهُوَ يَشّْفِينِ # وَالْذى يَسِئْنٍ ثم بحيينٍ * والذى أطمع أن يخْفْر لى حَطِكي بوم 


ليك » [الشعراء: .]87-١/7‏ 


هذا هو الله رب العالمين المؤمن» أي: واهب الأمن لعبادهء» فهو خالق 
الإنسان» وخالق الخلق. وخالق الكون. وهو المهيمن على كل شيء؛ ونواصي 
تل 2 . 9 مي دس سل هي 

العباد بيذه» بذكره تبارك وتعالى ' تطمئن القلوب ١‏ الا يزإسكر الله تطمين 


0ت 


لْتَلُوبٌ 4 [الرعد: /7] . 


وهو القادر على أن يؤمنك إن آمنت وعملت الصالحات» واتبعت الرسول كلل 
مما توعد به المشركين من ألوان الحلاك» فالعذاب قد يأخذ المكذبين بيات وهم 
نائمون» أو ضحى وهم يلعبون « أَفَأْمِنَ أهل القرئ أن يَأبِيَبم َأْسْنًا بَيَنمًا وهم يمون 


٠ هه‎ 


تلع سا ار سس ا 0 01 


يأمِنْ محكر أله إلا الْقوم الْحَسِرُونَ 4 [الأعراف: /94-91]. 


إن عذاب الله إذا وقع بقوم فلا يوجد من يؤمنهم منه. إذ لا طاقة للبشر أن 
يوجدوا وسائل الحماية ا من من في َلسَمَلهِ أن يحْييفَ َم لْدَرْضَ فَِدًا هه تَمُورُ +« آم 
َنم من في السَمَلٍ ل يسِلَ عَلَكمْ عَاوِسبَا تون كين ذير 4 [الملك: 1- .]١1/‏ 

إن الأمن الدنيوي بشتى أنواعه هو بيد الله وحده؛ واهب النعم» ودافع النقمء 
« وَل أن أهْلّ القرعت امنا وَأتَّقََاْ لَفَنَحََا عَليهِم بَرَكتِ ين السَمَك وَالْارّضٍ »4 
[الأعراف: 4”7]. 


وهناك لون آخر من ألوان الأمن لا مطمع للإنسان بحال أن يحصله إلا إذا مَنَ 
الله به عليه ويكون عندما ينتهى من الإنسان عمره) وحين أجله وتأتيه ملائكة 
ربه تقبض روحه. وهذه الحال أشد ما يكون الإنسان محتاجا إلى الأمن فيهاء 
ولذلك امتن الله على عبده ونبيه يحيى بالأمن في المواقف العظيمة التى يحتاج فيها 
إلى السلام» ومنها عند ال موت 9 وَسَكمْ عَليَهِ يوم وَلدَ يوم يموت وَيوم يِبْعَت حَينا 4 
وكذلك الحال مع عيسى عليه السلام 9 وَالسَّلمْ عل يوم وُلدتٌ وَيْوْمَ موف 


2ه يسو 7 


ويؤمن الله عباده المؤمنين الصالحين في هذا الموقف. فينزل عليهم ملائكة 
2 صل أ 2 


قي 
0 7 .- 2 م رام سا مه ا 2 > ب 3 4 
تؤمنهم وتطمئن قلوبهم © إن الزيت الوا رن لَه ثم استصموأ تَتَنْرْلِ عليّهم 


سه رلر وح صسا يم ماين صاخ ساغرة مركا وى د ررم 

الْملقكة ألا افوأ وميد سيم ا قو سيو يا 
: 1س عه دح سا الى امعد برعلا ث 5 00 ل 

زم في حيرو الديًا وف الْأأجِروَ وَلَكمَ هاما ذه تَمْتَهى أَنَفْسَكُم وَلَكُمْ فيه 


بخلاف الكفرة المجرمين الذين تتلقاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. 
ليذوقوا العذاب والتكال. 


ذأ ره 


والله المئؤمن هو الذي يؤمن عباده في الموقف العظيم إرى رَلِرْلةَ اتام شي ا َ 
* عراسي دلويو اس مرو بد هو 


تستقا 07 فك هَددًا 26 الى حطرك جكارك و[اشنياء: 
م١١‏ ], 


راض تر مه صكك اس 


ويُعَطى لوول من الأمن بمقدار إيمانهم وتوحيدهم « الَدنَ امنوأ ولد يَنِْسُوَأ 
إيستهم بظر أوْلَيِكَ َم لمن وَهْم مُمَسَدُونَ 4[الأنعام: 87] والظلم الذي لم يلبسوا 
إيمانهم به الشرك كما صح تفسيره في الحديث الصحيح. 

الذي يرنه امون م سبحانه هو الموحد من جاه يالْحسة فلم هلم َي مْنْها وهم من 
َع يَوَْيِةٍ امسق »[النمل: 84] وقال: «الا كَرّتهُم الْمَمَمْ لحك 4 
[الأنبياء: ١٠١7‏ ]. 


5 روخم ال بميس ‏ ا لعف > 
وقارن حال المؤمن محال الكافر الذي حرم أمان ربه 9 أشن يُلْقَ في الثارٍ حَيرِ أم 
ئَن يَأوَة اما يوم امَو 4 [فصلت: .]4٠‏ 
المعنى الثاني: المصدق: 
والمعنى الثانى للمؤمن- كما يقول الزجاجي- هو التصديقء فالإيمان في جميع 


فد 1ت 


الحسنى: 88-7417 1]. 


وتصديفق الله علئ و-جوه: 


الأول: أنه يصدق نفسه بتوحيده وضفاته. كما قال عرز من قائل : ف شّهد أله 
رو مره ل عرسم 


نَم لك اله إلا هو والمكيكة وَأوْلُوا اله كَايمًا يِالْقِسْطِدٌ 4[آل عمران: ]١18‏ . 


فقد شهد- سبحانه- لنفسه بالوحدانية» وهذه الشهادة أعظم شهادة» « مل أَىّ 
00 آآ د 0 2 ١‏ 
عَْءِ أَكيرٌ سَبَدَةٌ #[الأنعام: ]١94‏ فليس فوق شهادة الله شهادة» فهي أعظم من شهادة 
ملائكته ورسله وأنبيائه ومخلوقاته له بالشهادة. 

الثاني : تصديق الله رسله وأنبياءه وأتباعهم: فمن ذلك ما أنزله الله من الآيات 
البينات الى دلت على صدقهم؛ ومن ذلك ما يظهره على أيدي المؤمنين» ومنها ما 
يريه أعداءه من نصره المؤمنين» فقد يرى الكفرة الملائكة تقاتل مع المؤمنين» ومنها 
أن الكفرة قد يدعون اللّه أن ينصر المحق» فينصر الله المؤمنين» وغير ذلك مما يصدق 
به رسله وأتباعهم. 

ومن ذلك إيقاع العذاب بالمجرمين والطغاة أعداء الرسل» فإن وقوع العذاب 

الثالث: تصديق الله عباده المؤمنين 3 يوم الدين» فالله سأل الناس 2 يوم 
القيامة» ويصدق المؤمنين بإيمانهمء ويكذب الكفرة والجرمين» فَيُشهد عليهم 

قال القرطى: « إن الله المصدق لرسله بإظهار معجزاته علي عليهم. ومضصدق 
ويقول ابن القيم: « المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لحم من شواهد 
صدقهم. فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنة» وشهد لهم بأنهم صادقون 


د 16 


بالدلائل التي دل بها على صدقهمء وقيل: إن المؤمن معناه المصدق» فهو المصدق 
لنفسه بكلامه. أي: علمه بأنه صادق» فالتصديق هنا هو العلم» وتصديقه لعباده هو 
علمه بأنهم صادقون. وهو أيضا يصدق وعدذه. أي يحقق وعده كما وعده. وقد 
علمنا أن الإيمان معناه التصديق » [موسوعة الأسماء الحسنى: /١‏ 17 ]. 


+ 1 


عرفنا ربنا- تبارك وتعالىى- وهو يحدثنا عن نفسه أنه المهيمن قال: 9 هو أللَهُ 
أَلَرِها لآ إله إِلّا هو ألْمَِْكُ الفد وفك للدم الْمُوْمِنَ الْمَهَيّمِثٌ 4 [الحشر: 707] . 

ومعنى المهيمن القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم. : فهر المطلع عليهم 
العالم بهم الذي لا يخفى عليه أمر من أمورهم؛ ولا شأن من شؤونهم. وما تَكونٌ 
في سَأَنِ وما تلوأ مِنَهُ ء من فَرءَانِ ولا تَمْمَلْوْنَ من عَمَلٍ إلا حك عليكد شُبودًا إذ مُفِيصُونَ 
فِيهِ» [يونس: .]1١‏ 

ونقل ابن كثير عن ابن عباس وغير واحد من أهل العلم « أن المهيمن هو 
الشاهد على خلقه بأعماهم؛ فهو بمعنى الرقيب عليهم؛ ؛ كقوله: « وَأللَهُ عل كل شَْءٍ 


رس سر عور 


سَهِيدٌ 4 [امحادلة: 5] وقوله: (١‏ ثم أله لله به شَيِيدٌ عل ما علوت » [يونسن: 5ة5]. 


وقوله: «/ أَفْمَنَ هو هُوٌ قَيِدٌ عَللَ كل نين بعَا كَسَبَتٌ » [الرعد: *"] [تفسير ابن 
كثير: 8/ .]١8594‏ 


وفسر الخطابي المهيمن: : بالشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل؛ 
وقيل: المهيمن: الرقيب على كل شىء., والحافظ له ») [شأن الدعاء: 1 5]. 


وأحسن من فسر المهيمن فيما. اطلعت عليه الغزالي؛ وفيه يقول: « معناه في 


1 


حق الله عر وجلء أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجاهم. وإِنّْما قيامه 
عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه؛ وكل مشرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ 
لهء فهو مهيمن عليه» والإشراف يرجع إلى العلمء والاستيلاء إلى كمال القدرة: 
والحفظ إلى الفعل. فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن. ولن يجتمع ذلك على 
الإطلاق والكمال إلا لله عرّ وجل [المقصد الأسنى: ص 550]. 


م 


وقد وصف الله - تبارك وتعالى- كتابه وهو القرآن بأنه مهيمن على | 
السابقة» قال: «وَأَدَلَ إِلْكَ الكتبٌ يِآلْحَيّ مَصّدّقًا لِمَا بيت يَدَيْه مِنَ الححتب 


ىت 


ومهيينا ع4 [المائدة: 5/8 ]. 


فالقرآن حاكم على الكتب من قبله» فقد جاء بأحسن ما فيهاء ونسخ منها ما 
نسخهء وقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» فاظهر تحريفهم» وأظهر 
الين اللاي تفييقه الكتبي السايقة, 


- 14 


أخبرنا الله تبارك وتعالى معرفاً بنفسه أنه العزيزء كما قال سبحانه: « َإِنَ رَيّكَ 
قم ردول 


هرٌ الْعَِدُ ألم 4[الشعراء: 4] وقال: «ل إلَهَ إلا هُوَ الترِيدٌ المَحكيمٌ 114 
عمران: .]١‏ وقال: وأللهُ عرد ذو أنيِقَاو » [المائدة: 16]. 


ع 


و فرسم و 


وأمرنا سبحانه أن تعلم ذلك ور نستيقنه فقال: فاعلموا 9 21 عرِيرٌ 
حَكِيم 4 [البقرة: 4 .]7١‏ وقال: وَأعَلَمْ أن أله عَزِيرٌ كيم 4 [البقرة: .]17٠‏ 
١-التعريف‏ بالعزيز: 

العزيز اسم من أسماء الله- تبارك وتعالى- يدل على القوة والغلبة والرفعة 
والامتناع. كما قال الشاعر: 

وقال ابن القيم [في نونيته: 7/ 1؟7]: 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شىء هذه ص فتان 
وهو العزيز بقوة هي وصلفه فالعز حينتكلذ ثلاث معان 


11ت 


" - العزة لله ولرسوله وللموؤمنون: 


والعزة من صفات اللّه تبارك وتعالى» وقد دعا الله كل من يريد العزة أن يطلبها 
منه وقال: «امن كن بريد الْعرَّهَ فيه الْعِرّةُ جيعَاً 4 [فاطر: ]٠١‏ وإنما ينال العبد العزة 
بالإيمان بالله. والخضوع له. والاحتماء به» والتوؤكل عليه» ولذا فقد حكم تبارك 
وتعالى أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين «وَيِلَهِ أَلْهِرّةُ ولرسوله- وَلِلْمُوَمِييت ولْلكنَ 
لفقت لا يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون: 4]. 


والذين يعتزون بغير الله جاهلونء, فإنهم اعتزوا بسلطان زائل» وقوة فانية, 
ومن الذي يقوم في وجه اللّهء ويصارعهء ويغالبه. لقد اعتز أقوام بالفراعنة 
والأكاسرة والقياصرة» كما قال السحرة حال كفرهم حين إلقَاءء عصيهم وحبالهم: 
ل« وَقَالَا بعِرَةِ فحَوْنَ إنّا لحن الملِونَ 4 [الشعراء: 4] فلم يغن عنهم فرعون من 
الله شيئاء ولم يحقق لهم النصر والغلبء فقد غلبهم موسى ني ميدان النزال» وقهرهم 
عندما لقفت عصاه عصيهم والحبال ظفلي موبى عَصَاهُ فَإِدَا هى تَلقتُ ما 
يأْفِكُونَ 4 [الشعراء: ©4]. 


هنالك أعلنوا خضوعهم لرب العالمين» غير مبالين بفرعون. وكانوا به قبل الحظات 


معترين : تألَىَ ألسّحروٌ سليمدين 2 َالَو امن سرب العلليين © [الشعراء: 55-/57]. 
وتحول اعتزاز السحرة من الاعتزاز بفرعون إلى الاعتزاز بالله غير هيابين ولا 
وجلين. وهكذا المؤمن عندما عمل الإيمان قلبه. ويوقن بعزرة الله وقوته. لا يرهبه 
تهديدك البشير ووعيدهم» فعندما قال هم فرعون متهددا متوعدأ 9 فَلْسُوفَ فلن 
َيلمحَ يدبك وَيَمْلكرٌ يَنْ حِكَفٍ وَلَْمَنَدَيْ لمهت 4 [الشعراء: 44]. أجابوا بثبات 
الوائق المطمئن المعتز بالله وعظمته وقوته «ؤَثرا ل سي 5 إلى را مقو * إن مَل 


ا ل لاي جم آ[ ل زه ل ريسم و 1 سس صر رت 
9 


أن يغفر لنا رينًا -حطليننا أن أَوَّلَّ الْمَوْمِيِينَ © [الشعراء: .]0١-6٠‏ 


؟- الذين يوالون أعداء الله لن ينالوا العزة: 


وقد نبه الله المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين على 
ضلال موقفهمء ذلك أن العزة كلها لله وهم بتوليهم لهم لن ينالوا العزة 
والرفعة والمنعة التى يطلبونها 1 الْمفِقِينَ بِأنَّ لج عَذَابا أَلِيما * الَدِنَ يَتَنِذُودَ 
اكيم ارجكون نون التزيت ؟ اتناك مقف لزه 37 الله ون شا © [السياء: 
١9-1‏ ]. 


إن المنافقين قوم ادعوا الإيمان في الظاهر. ولكن قلوبهم تأبى الإيمان وترفضه. 
ومن هنا يقع التناقض بين باطن كافر» وظاهر يزعم الويمان» وهؤلاء أدعياء الإيمان 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وكيف ينسجم ادعاؤهم الإيمان وهم 
يوالون أعداء الله وأعداء رسوله» ولا شك أن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره؛ ول 
يعرفوه حق معرفته؛ وإلا لحان في نفوسهم هؤلاء الذين يوالونهم» فإنهم مهما بلغت 
قوتهم» وكثر أتباعهم. ليسوا بشيء بجانب عزة الله وقوته وجبروته وقهره. إن الذي 
يعلم ذلك حق العلم يجد هؤلاء الزعماء والقيادات الضالة ذليلة حقيرة» فابتغاء 
العزة عندها ينبح عن خطل في الرأي» وضعف في العقل: « أَيَبَتَمُوْب عِندَمْ الْعرَّة 


يه ص هدهب ”ته 


فإِنَّ الْعرّهَ له جِيعًا # [النساء: ١19‏ ]. 


وعلى القيادات والزعامات في عالمنا الإسلامي التى تبهرها قوة الكفر اليوم أن 
تفىء إلى الله مصدر العزة والقوة والغلب» حتى نخلص أمتنا من هذا الذل الذي 
نرزح تحته» فبسبب اعتزازنا بغير الله» وموالاة الكفار أدال الله علينا أهل الكفر. 
5- لا تحزن إن الله معنا: 

وعلى المسلم أن لا يهون ني ميدان الصراعء فالكفرة الأعداء يحاولون إذلال 
واللمزء وعلى المسلم أن لا يحزنه ذلك كلّهء ويعلم يقينا أن الله الذي يلجا إليه؛ 


ا 


ويتوكل عليه قادر على إذلالههم وقهرهم. فالعزة له وحده سبحانه» قال تعالى مخاطبا 
وسولة 37 موانيا لت للها سدع إناد الكفار من تاشن 'القر لم و تيفيك والوفيد: 
ولا ا إن لْهِرَة بل حَسكًا هرأ سَحمِيعٌ لْعَلِيمُ 4 [يونس: 10]. 


وإيمان العبد بعزة اللّه تبارك وتعالى يثبّت في قلبه أن النصر والغلبة من عند الله 
كما قال تبارك وتعالى: «هَمَا آَلتَصَرُ إِلَا مِنَ عند الل الْمبِرْ لكي » [آل عمران: 
١57‏ )]. 


قال « وإسرك> أنه من يتشيرة. إر» رك أله لَمَوكٌ ء ود 14الحج: وتان 
لرسوله عَلهِ: ف( وينصما رك نَهُ مضنا ع برا 4 ا 8 وقل حقق الله وعذده» ونصر 
عبده» وأعز جنده. 


4- اقتران عزة الله بحكمته ورحمته: 


ته ىر 


قنك أَنتَ الْمَيِرٌ كيم » [المائدة: ]١١4‏ وقوله: «إوَمن َكَل 12 
عَرِيِدٌ حَكِيمٌ 4 [الأنفال: 49]. 


وقال مخاطبا موسى: ه يموع إِنَمَه أنا أله العَرِيرُ كم 4 [الدمل: 4]. والنصوص 
في ذلك كثيرة. وإنما فرن الحق بينهما للدّلالة على أن عزئه- تتارك وتعالى- وفوته 
وامتناعه محكومة بحكمته وعدله. 


قدا اب العرور ان كيد اله رياتس إلتكي كقرا الوانر إن ثم 
0 


وقرن الحق تبارك وتعالى عزته برحمته في بعض المواضعء كقوله: ل وَإِنْ نَ ريك لهو 
لْعَزِيرٌ الحم 4 [الشعراء: 4]. 

وقد ورد هذا النص في ثمانية مواضع في سورة الشعراء؛ ووزة الاقتران أيقا 
في قوله: ا ذَلِكَ عَم أَلْمَيَبٍ وَالشَّهددَوَ الْمَرِيرٌ ريم 4 [السجدة: 7]. وقال: « تنبل 
مين ايحم 4 رسو : 6]. 


7ن 


وإنما قرن بينهما ليدلنا على أنه سبحانه رحيم في عزته» وإلا فلو خلت عزته 
من ال رحمة لكان ذلك نقصا. 
ا قاع عو يكذ ذل التفر كي له رذ السو ي رارانات 
.]185-١8‏ 


37 


الجبار اسم من الأسماء الحسنىء قال تعالى: «هُوّ ألّدُ ألرّى لآ إِلَهَ إِلَّا هُرَ 
لبيك الْدُوش الككخ التؤين اهتيب الْمَزيذ الجتاد النككإة»4 [الحشر: 
1 


-١‏ الجبار الجابر: 


والجبار قد يكون من جبرء « وأصل جبر في الكلام إنما وضع للنماء والعلو. 
يقال: جبر الله العظم: إذا نماه ». [تفسير أسماء الله الحسنى: 75]» وعلى ذلك فالله 
تبارك وتعالى جابر كسر الضعفاء والفقراء والمظلومين والمكروبين والمرضىء يَعْن 
الفقراء» ويفتح لهم أبواب الرزق» ويرفع الظلم عن المظلومين» والكرب عن 
المكروبين» ويشفي المرضىء ويزيل بلاءهم ومصائبهم. 
"- الجبار الذي دانت له الخلائق 


وقد يكون الجبار من ١‏ الإجبار »؛ وهو القهر والإكراه “[لسان العرب: /١‏ 
00 1] « فالله عر وجل الجبار ذو الجيرية والكبرياء والعظمة ) [اشتقاق أسماء اللّه: 
5٠‏ "]. 

وعرف الغزالى ال حبار بقوله: « هو الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل 


7ت 


دون حمى حضرته) فالحبار المطلق هو الله سبحانته وتعالى. فإنه جر 0 اعون ولا 
يجيره أحد » [المقصد الأسنى: /01]. 


وبجبروته سبحانه دانت له الخلائق» فأمره الكوني يُكُونٌ الأشياء على ما أراد. 
فإذا أمر الأمر كان كما أراد © إِنّمآ 0 إِذآ ات أن يكول له كن فتكت 4 
لاسو : 67 

وقد دانت له - سبحانه وتعالى- الخلائ ال الأرض 
وما فيهما وما بينهما «! أَفْغَيْرٌَ دين الله يَبَعْوَْ وله+ : ألم من و فى السَمواتٍ والأرضف 


ها اكه 


طَوْعًا وَحِكَرَهَا وَإِلِكَهِ جورت 4 [آل عمران: 87]. 


0 8 5 0 عو اي 0 
4 ددم مه الع 11 2 و 2 سل سخ لس سا صا سر 2 عراس وس 9 غد 
أل 7 له للق 0 700 عي /ي؟ 6]. 
*- دلالة الله العباد على طريق الإيمان والكفر: 


هذا الإجبار الذي سبق ذكره في أمر الله الكونى القدري, أما في أمره 
لحب ا اس رار مرو جرح ا لات ري 
روا ا ل لاسا وبا لهالا #وَفْلٍ الْحَقٌّ من رَيَكْرْ هَمَن سَُّ 


لون وس ع 2 9 أعَْدْنَا لِلطَِينَ َارًا حاط بِِمْ سُرَادقها وإن يَسْتَغِيتُوا يعَانُوأ 


ع 
رصم و2 


بِمَآءِ كالْمَهَلٍ سسُوى الوجوه بسح ألشَرَابُ وَسَآءَتٌ مَُرْتَفَقَا 4 [الكهف: 94؟]. وقال: 


ا 


هو آل 2 ير 


ونفيس وما يها * كته يها يها » كذ قم سن وكا » وقد حاب ع 
دَسَّلهَا #4 [الشمس: /ظ- .]١١‏ 
:- تمجيد الرسول -- صلى الله عليه وسلم - ذا الجبروت: 

وقد كان الرسول يله يئنى على ربه في ركوعه في الصلاة بقوله:: ١‏ سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » [صحيح سئن أبي داود: “اام ]. 
7/6 


وذو الجىروت: هوالجبار. صاحب الجبروت,. على النحو الذي تحدثنا عنه فيما 


و« 


عجو 
0- الجبار العالي على خلقه: 

ويأتى الجبار في لغة العرب « بمعنى العلوء يقال: نخلة جبارة» إذا فاتت اليد. 
وفواتها اليد علو وزيادة» والله تعالى عال على خلقه بصفاته. وآياته القاهرة» وهو 
المستحق للعلو والجدروت تعالى ( [تفسير أسماء الله الست : 6 ]. 

وقد جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على علو الله على خلقه؛ فهو سبحانه 
تبارك وتعالى: العلى الأعلى المتعالى» والقلوب فطرت على الإقرار بهذه الصفة. 

وقل أشاو ابن القيم في نونيته إلى المعانى الغلائة الى حواها اسمه ا حبار فقال: 
وكذلك الجيبر من أوصافه والمجير في أوصافه قسمان 
جبر الضعيف وكل قلب قد غذدا ذا كسرة فالحر منددان 
والشاني جبر القهر بالعز الذي لاتغين لتنسواة فسيية: إلشيينان 
من قوم جبارة للنخلة ال جععلنا اق اتح لكدبل كيان 


ا 


عرفنا الله تبارك وتعالى أنه المتكبر: «9 هو انر نَهُ ألَرٍى لآ إله ِلّا هْوَ اَلْمَِكَ 


الفذوتى الققة التزيق التيقيرق الخررة العقاة اللكجك » [لنسر 1 ]. 


والمتكير العظيم ذو الكبرياء المتعالى عن صفات خلقه. المتكبر على عتاتهم. 
والكبرياء العظمة والملك. وقيل: هي عبارة عن كمال الذات؛. وكمال الوجود. ولا 
يوصف بها إلا اللّه. [لسان العرب: / .]5١١‏ 


وقال أبو سليمان الخطابى: « المتكير: المتعالى عن صفات الخلق» ويقال: هو 
الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة» فيقصمهم. والتاء في المتكبر تاء 
التفرد» والتخصص بالكبر» لا تاء التعاطي والتكلف » [شأن الدعاء: 44]. 

ويفقه مما سبق أن اسم الله « المتكبر » يعنى ما يأتي: 

أولا: الله- سبحانه وتعالى- هو الكامل في ذائه وصفاته وأفعاله» لذا فإنه 
مدق وعد الاتساف يصفة الكى والعظمةه :و تلك كان وعجر الاتشريك له 
0 0-0 ذُ * أللّهُ ألصَسَمَدُ * لم مكَلِد وَل يُولد 

* وَلَمْ يكن لم كفوًا مد 4 [الإخلاض] « ول كمد يِه الَذِى ل بنَحِذ ولا ول 
ين لم سَريك و 79 م وَل مِنَ اذل وَكَيرهُ كيرا 4 [الإسراء: .]١١١‏ 


ص- 


34/37 إن 


ومن أجل ذلك استحق ق سبحانه الكبرياء؛ وهي العظمة في السموات والأرض» 
ولينين لأحد أن يتصف بهذه الصفة. وله الكرياه 2 َلسَّمْوتِ وا رض وهو لْمَرِيرٌ 
الحكيم »4 [الجائية: /91]. 


انيً: صفاته تعالى لا تشبه صفات خلقه» إذ هي صفات كمال وجلالء ولا بِدَ 
أن يتصف خلقه بصفات نقص مهما عظمت صفاتهم, ولذا فإن الله يتكبر ويتعالى 
ويتقدس سبحانه عن الاتصاف بالعجز والقصور والنقص التي اتصف بها الخلق 
كالجهل والعجز والضعف والنوم والفقر والتعب ونحوها من الصفات التى يتصف 
العباد بهاء ومن هنا وجب على العبد أن يستحضر دائما وأبدا أن صفات الله التى 
وفك الله :يها قات كمالع ولا يعدو عقلةبوقليه ران منقاته "تريس النشية 
فيبادر إلى نفيهاء ليخلص من قذر التشبيه» بل عليه أن ينفي التشبيه بمجرد ذكر 
صفاته» ويعتقد أن صفاته تناسب كماله وجلاله» فكما أنه سبحانه كامل في ذاته 
ووجودهء فكذلك هو كامل في صفاته سبحانه. 


الثا: لا يجوز لغير الله أن يكون متكبراء لأن الله وحده هو الذي يصح أن 
بهذه الصفة» ولا التسمي بهذا الاسم, لأمور: 


١‏ - نهى الله عباده عن ذلكء ففى الحديث القدسىء يقول الله عر وجل: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري من نازعني واحداً منهما أدخلته النار ». 


ار صل 22 


0 أعلمنا الله في كتابه أن مثوى المتكيرين النار: « ألَيْسَ فى جَهَئَمَ مَنْوىُ 


يست 4 [الزمر: 0 المثوى مثواهم, وبئس المصير مصيرهم: اتنا 
و بكرن قا فلن فِنَسَ مئوى المتسكيريت 4 [الزمر: 17] ويوم القيامة 


يقول الحق سبحانه للمتكيرين: الوم ترون عَذَاب الْهُونٍ يما كسم شَتَكيرونَ في الأرضٍ 
بِعَيرِ للقي » [الأحقاف: .]٠١‏ 


ات 


؟١1-‏ هذه الأسماء مختصة به دون غيره كما دل على ذلك الحديث السابق» وكما 
دل عليه قوله تبارك وتعالى: « وَلهُ الْكبرِي فى لسوت وَالْارْضٍ وهو الْمَررٌ الحكيم »4 
[الحاثية: 7 7]. 


ووجه اختصاصه بهذه الصفات أنه وحده مالك الملك. الذي له ملك 
السموات والأرض وما فيهماء وما بينهماء وهو وحده الذي له الخلق والأمرء لا 
راد لقضائه؛ ولا مبطل لحكمه وقضاته؛ أما العباد فهم مربوبون مقهرون. وملكهم 
عرض زائل» وعارية مسترجعة. 

- دل على أنها صفات ذم تنزيه الله عباده الصالحين عن الاتصاف بالكبر 
والجبروت» فمن ذلك ريدي حى وى علينا اناد كن الالعات بصم 
الجبروت, فقال في حق يحيى وبر بوْلِدَيْهِ ولَر يَكْن ارا عَصِيًا 4 [مريم: ]١5‏ 


آ “كه 2ج سا <* 


وقال عيسى: « ويا وَلِدَِ ول يحَمَلْن جَبَارا سَّقيّا 4 [مريم: 77]. 


م00 2 134 حار عِنِيٍ # [هود: 60 وحَكم الله على 


وذم اللّه أقواما واتبعوا 
ارين واطقيية ليان ذا وامتتتطوا و بعك عكار كسيد 4 [إبراهيم: .]١5‏ 


6 -الكير والجىروت والقهر تفسد نفوس العباد وتدسيهاء فيزول عن هؤلاء 
الصلاح والعدل والخير والمعروف. ولذلك فإن اللّه يطبع على قلوب الحبارين» 
فيغشيها الران « كَدَلِكَ يَطبَعٌ ألَهُ عل كل قَلْبٍ متَكَير جَبَارٍ 4 [غافر: 0 ""]. 


أما الله فإنه مع جيروته وكبريائه وقهره. متصف بالرحمة والعدل والعفو 


وقد أخبرنا الحق- تبارك وتعالى- بآثار الكبر الذي اتصف به أراذل الخلق. فقد 
صدهم الكبر عن اتباع الك والإيمان برب العالمين « إنَّ لبت جترلوت ف 


ءَاينتٍ أله بِعَيْرٍ سَلطننٍ أن تَنَهُمْ إن في مجُدُورهِمَ 1 كبر ما هم لغيه 4 
[غافر: 65 ]. 


لد 5 


تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بكبريائه: 
صح أن الرسول يله كان يمجد ربه في ركوعه في الصلاة قائلا: ٠‏ سبحان ذي 
الجدروت والملكوت والكبرياء والعظمة ( [النسائى: 48.,. وإسئاده صحيح ]. 


3 


نا 


م قلق 


| اليجلكج اليك القاطر‎ ١ 


لتر 
0 د 


١-أسماء‏ الله الدالة على الخلق والإيجاد: 

حدثنا الله كثيراً في كتابه أنه هو الذي أوجد المخلوقات من عدم, فإنه خلقها 
وفطرها على غير مثال سابق» وقد سمى نفسه- تبارك وتعالى - بعدة أسماء تدل 
على هذا المعنى. منها: الخالق البارئ. الخلاق» أحسن الخالقين. الفاطر. بديم 
السفواك وال رفن: 

قال تعالى: «( هر أَسَّهُ الْكَيلِقُ لبا الْمَصَوْرٌ 4[الحشر: 5 7]. 
؟ - معنى الخالق البارئى: 

الخالق البارئ الموجد لمخلوقاته من العدم على غير مثال سابق, إلا أن للبارئ 
« اختصاص بخلق الحيوان» وقلما يستعمل في غير الحيوان. فيقال: برأ الله النّسْمه 
وخلق السموات والأرض » [جامع الأصول: 5/ /ا/١].‏ 

٠ 5‏ ُّ 00 وس ء 117 شر لله 

وقال تعالى مخاطبا عَبّدَة العجل من بني إسرائيل: « إِنّحمْ ظَلَنَتَمْ أنفستكم 
هُوٌ لواب اليم » [البقرة: 65]. 
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"- تعريف الخلاق: 


- 


والكلةاق: ضنيخة مالكة تذل على كترة حلي الله وإعادة ظ إن رينت هر الخلن 
ألعليم 4 [الحجر: 85]. 


وسيأتي الحديث عن أسمه البديع؛ الذي أبدع الخلق من العدم. على غير مغال 


سبق . 
4-تعريف الفاطر: 
والفاطر: الخالق» كقوله تعالى: « لَلَمَدُ ينه َاطِر لد اتوت والأض ل الْملتيَكدَ 
رسلا 4 [فاطر: .]١‏ وقال 20 ل بل د55 رب 
[الأنبياء: 157]؛ أي: خلقهن. 


انهو خالق 'السموات والأرضي» وقد ور النصن على هذا كرا فى كقانت :الله 


كقوله: 9وَهْوٌ أَلَرّى عَلَىََ السََمَوَاتٍ والأرض بلحي © [الأنعام: 7] وقوله: 
«٠‏ إدك رَيٌِ الله الى حَلَقَ َلسَّموْتٍ وَالْأرْضٌ في سِنَةَ آَيَّارِ 4[الأعراف: 4 5]. 


وقال: «ا الله أَلذِى حَلَقَّ سَبَمَ سمَوتٍ ون الْأَرضِ يِْلَهُنَ 4 [الطلاق: .]١7‏ والآيات 


الناصة على ذلك كثيرة. 


< صر ير 5 


الجن« بد َه ين مل ين ر لسر توم 11 مع يم 
إِلَّا دونز 4 [الذاريات: 55]. 
ومنه خلقه الليل والنهار» والشمس والقمر 9« وَمِنَ اينوم الكل وانهاد 
التق نقد له متشوا إلقتزى زلة لكك ولشكفوا كر الف كيك إن 
07 


كم إِيَاهُ تَنْبُدُوت 4 [فصلت: 7]. 9 وهر الى حَلَقَ اليَلَ وَالهَارَ والشّمس 
عير عل في فك نسحو 4 [الأنبياء: 6]. 


ومن ذلك خلقةٌ الدواب والأنعام « وَل يوا أنَا حَلفَنَا لَهُم يِمَا عملت أَيِين 
نكما هه نهم لها منيكون» [يس: ]"١‏ وقد دلنا الله على أنه خلق الخلق أزواجا 
«سْبَحنَ الى حَلقَ الْأْرُويجَ كلها هنا تيت الْأرْضُ وَمِنَ أنْفْسهمٌ وي ل 
سلب4 ابس: 1 وقال: «وَلى حَلَقَ الأتوع لها َمل كك يَنّ الك 
امسر مَا تَكَبوْنَ 4 [الزخرف: ؟١١]‏ وقال: «<وَآنَهُ خَلَقَ رومن لذ والْأنق 4 
[النجم: 0 ]. 


وخَلَقَ الله ا موت وال حياة « الى حَلقَ الَْوَتَ وَللية يلوم أنكل لحن عملا 4 
[الملك: ؟]. 


وقد أكثر القرآن الحديث عن خلق الله للإنسان» وفصّل في ذلك تفصيلاً كثيراء 
ففى - سور الرحمن امتدح الله نفسهء وأثنى عليها بخلقه الإنسان» وتعليمه 


البيان 9 أل حمَنٌُ # عَلَمَ ألْصّرْءَانَ * خَلَقََ الْوضْدن ب عَلَّمَهُ آلْسَيَانَ 4 [الر حمن : .]5:-١‏ 


1< عر 


وقد أعلمنا ربنا آنه خلقنا بخلق أبينا آدم من تراب « وَاللّهُ حَلفَكرٌ من تراب » 
[فاطر: .]١١‏ ثم أصبح التراب طيناء فصح أن يقال: إنه خلقنا من طين هُو أَلَزِى 
اا ين طِينِ 4 [الأنعام: 7]. ثم تحول الطين إلى باساب بيع 1ن يقال إنه 

خلقنا من صلصال ِل ولقَدَ حَلَقَنَا لون م مِن صَلْصْلٍ من مْنْ حم مسَنُونٍ © [المحجر: 1؟] 
والصلصال: التراب اليابس الذي يشبه الفخار «حَلقَ الإِضَنَ من صَلْصَدلٍ 
كَالْسَخَارِ 4 [الرحمن: ]١5‏ . 


والحمأ المسنون: الطين المنتن الأملس الصقيل. 


ثم شكله الله تبارك وتعالى على الصفة الى خلقه عليهاء ثم نفخ فيه من روحه 


سرت فيه الحياة» فاصبح حيّاً سميعا بصيراً « لَص أَحَسَنّ عُلّ عَوْءِ حَلقةُ وَيدَاً سَلقَ 
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م ل 0 ورب مار عو سلس سس 


الْوشنٍ من طِينٍ * نر جمل مَسْلْمٌ من سَللْمَ ين من مَل مهن *# ثم سويله وَبْفَمّ فد من 
وي يََعَلَ ك6 ألقَمءَ وَالتصدر وَالْديدَة ملا يا كَفَمُورب 4 [السجدة: 4-1]. 


وخلق من آدم عليه السلام زوجه حواء © يَأيما ألنَاسٌ أَنَعُو ريم الَدِى حلفم ين 
نف ودر وَحَلَقَ يها زَوجها 4 [النساء: ]١‏ 0 5 ا السك ولِحِدَوٌ 0 جَعَلَ يبا 
رَفْجَها 4 [الرمر: 1]. 


وخلق بقية الخلق من آدم وحواء 2 في طون مها 2 رك 
في لمت تَلَث 4 [الزمر: 1]. 


مسر 0 7 عر 


وقد خلقنا ربنا في بطون أمهاتنا أطواراً «إنًا لك لا ون لله وا ** وود 
أطوارا 4 [نوم: ]١ 5-1١‏ والأطوار تَُكونٌ في داخل الرحم» وتكون بعد الخروج 
منه» فأطوار الرحم هي المأكورة في قوله: « وَلْقَد حَلَتَمَا لضن ين سَكداَ يّن طن *: 
جَمَلئَدُ نمه فى ار كبن * ف عَلَئنا امه عَلقَد َسَلََدا الملمَهَ مضصة مكلننا 
ا 


لْمْضْكَدَ عِظنمًا دَكوْيا الْهطلاء ليبا د أنمأئةُ حَلْفًا كر كَتَبَارَكَ أمَدُ لسن للقن 4 
[المؤمئنون: .]١5 -١7‏ 


0 
«ن يخْريوكحٌ يلفلا © لِمَبَْهوًا أَنْدَّحَكُمْ ثم لِسَكُوفا سبوا وَمِدَكُم من يوق مِن 
َل وَِتَلشَا أبس اد 2 5 َك ولط تلوس 4 [غافر: لا" ]. 

ا ل ل ل ا نت اا 

نصيرٌ إلى الضعف والاضمحلال والفئاء د ا د الدف 0 
صق ف َمل ا د وق صَعمًا وَعَيْبَةُ يق ما ين مغْوَ ليث الَِْيدُ 4 

ويخرجنا الله إلى هذه الحياة لا نعلم شيئأء ثم بوساطة ما وهبنا خالقنا من 


أ 


السمع والأبصار والعقول نكتسب العلوم؛ ونعرف امجهول: « وَأَهُ أخرحكم من 


0 


لون أُتهيمْ لا صمت نيعا وَبَعَلَ لك السَمم وَالأبِصَرٌ وَالأؤيدة لَعَلَمُ 
تتكرورح 4 [الئحل: 78]. 
وقد خلقنا الله في أحسن تقويم: طلَقَدَ حَلقنَا نكن فيه أَحَسَنٍ تَتَو ) [التين : ]. 


اي 


وصورنا ربنا فاحسن صورنا «9 وَصَوَّرَصَكُمْ فَأحْسَن صوَرََكُمٌ 4 [غافر: 14]. 
1- الحكماة من الخلق والإيجاد: 


وهذا الكون الذي خلقه الله. معبد كبير تتجاوب أرجاؤه بالتسبيح لخالقه 
ومبدعه» وإذا نظر فيه العباد نظر معتبر متفكر متدبر امتلأت قلوبهم إيمانا ويقيناء 
وأخلصوا دينهم لمولاهم الحق, لأنهم بذلك يعلمون أن الله خلق هذا الخلق لغاية 
عظيمة) وهي أن يكون دارا لبي آدم» وسكخّره لهم كي يعبدوه وحده لا شريك له. 

وتأمل في هذه الآيات العظيمة التى أفاضت في ذكر الخلق» وتوضيح الغاية 
منه» والدلالة على الحكمة من خلق ما تموج به الأرض من أحياءء والغاية من 
إنزال الماء من السماء» والحكمة من وراء خلق الليل والنهار» وتسخير الشمس 


راع © 


و 


1 


5 


فنشكرهء ونحمده؛ ونثبى عليه. قال تعالى: «! خَلقَ السَّموتٍ 
دو مار دس 


وغيره ما حدثنا الله به خلقه وسحّره من أجلنا كي نتعرف من خلاله على ربناء 

وبه تصلح حياتناء ونستعين به على عبادة الإله الواحد الأحدء وبه ندرك نعمة الله 

لحك نينا وذ وك وينوكا احكلرن > ولك نزينا حال جرت رغرة وين 

شَرَعْنَ * َيِل أَنْقالَكُمْ إل بَلو ل كوأ نيه إلا بدن الْأنشين يك َي 
: 


أ كمه أ - يت سا ص سر صل اي ارس كايا 0 م دص ع مس ثر م مج ص م هه 
لرء وف تحيم # وَليّلَ وأليغال والحمير لركبرمًا وزينه ولق ما لا َعَلَمُونَ * وعلل 
+2 2 ءا و 


7 و ل اءوس 8 2 4 7 2-00 م مه سس 
لله فَصِدٌ السَيِلٍ ومنهًا جَلِرٌ ولو شسَآءَ لحدنكم اميت «# هو الى أنزل مرت 


أ ا رتسكد عع بود مر عو ل حير © سالاك 0 . + لمر وم و مسلر ا 
الشماء اه ينه شرابُ ومِنه سجر فِيهِ شيمورت * بيت به الزرع 


تن 


24 ره 00 س0 2 اليا 22 8 لس 0 و 1 7 و أذ ىه 1 
والزسورت والتخيل والاعننت ومن صّ اله 2 إن 2 دلت لآايه لِفُوْمٍ 
بيه ودر هس 1خ ف ل ف ل رت س2 0 ل عر ع رس 2 خم كس د 
بلمحكررت 2 وشخر لحكم اليل وألتّهَارَ والشمدين والقمر والنجوم كرات يمرو 
1 7# ته سم لس الى 2 كه 0 ص هو مه م 35 
إرك ف ذلِلك لايني لْقَوّمٍ يَعْقِلَ # وما درا لحكم فؤ9 الأرض مدلا الوانةة رك 


2 سه ل 2 لمعيه درو 207 مم يك 0 سج ساح سا أذ رعره حو 1ج در 

فى ذلكت لآية لِعَوم بزُحكرورت #4 وهو الزى سخر البحر لتأحلوا منه لحما 

ا د ا اعد و ١‏ ام 2 ا سر 2 ل ل ل ء ا 
0 " ا ال 


4 ى --2 .2 م ١‏ 0 207 جر مر 
فضلهء ولعلحكم كروت * وألقى في الأرْضٍ رواسى أن يميد بحكم وانبارا وسبلا 
ٍ ند 


00 كي ل 1 ل ل صر لسر ال سس سي ساح هل يي 7 0 مه دهي 1 0 دح عرو ا 
أعلحكم عَنَدُونَ * وَعَلمتٍ وَيِالتَجم هم يدون * أفمن لق كمن لا يلق أفلا 
د ا - 7 يت ور 


1 سم ا عر ”م سا مر 2 7 1 7 روديو مس كو د 
تلذحكروت :دا وإن تعدوأ ذ مه أله لا خصوها إربّ اللَّهَ لغفور رحيم # والله بعلم ما 


م بر_ 


را عر لس الوح الر 02 ده ير ب 7 ساح لو لس سه سي اس لو رار مه 
م 4 : : ٠.‏ . و 7 ال ل 00 أ آ# مه 5 5 ف 
شروت وما تعلنوت 4 وألذيت يلعون من ذون الله لا يخلقون شيعا وهم خلقوت د أمُوات 
3 
1 ل أ سسحت لور - ع 7 4 ع بعر 2ع ور 1 0 .م 00> م 
غير أَحَياءٍ وما يشّعروت أيان سعثوت + إللهكر إله ويد كلت لا يَوْمْونَ بالائخرة 
ررورو فى ساسغر ربو ايرس سوم ب ساس 2 مدير سوبو م و بير دس برها ورسخ (إيّو 7 
فلومهم منكرة وهم مُسَمَكِرونَ # لا جرم أرك الله يَحَلَمْ ما سروت وما يَعَلِنوََ إِنَّمُ لا 


ب المستكبريت 4 [النحل: -"717]. 


- 81 - 


عرفنا ربنا وهو يحدئنا عن نفسه أنه المصورء قال: 2 هر ألنّهُ الْحَيلقٌ البَارئٌ 
لْمَصَوْرٌ © [الحشر: 4 .]١‏ 
-١‏ معنى المصور: 

« والمصور اسم الفاعل من صور يصورء فهو المصورء إذا فعل الصورة. 
والمصدر التصوير» والصورة شخص الشيء وهميككله من طول وعرض» وكير 
وصغرء وما اتصل بذلك وتعلق به مما يكمله» فيرى مصوراء فالله عز وجل مصدر 
الصورة وخالقها » [اشتقاق أسماء الله الحسنى: 575]. 

وقال كل من الخطابى وابن الأثير: « المصور الذي أنشأ خلقه على صور 
مختلفة ليتعارفوا بهاء ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل ( [شأن الدعاء: ١ه‏ 
وجامع الأصول: 5/ /1171]. 

وقال الشيخ حافظ حكمي: « المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التى تتميز 
بعضها عن بعضء أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التى يريدها » [معارج 
القبول: .]١77 /١‏ 


لام - 


"- منة الله على عباده بحسن صورهم: 


وقد امتن الله علينا بأنه صورنا فأحسن صورنا: «وَصَوَّرَحكم فَأحسَن 
2 


و ٠‏ زه || . 7س م سس لي سس لس لام ررس سملم سا 
صُوَركْمْ 4 [غافر: 14] وقال: علق لسوت وَالأيّسَ يكل صَوَرَةُ دعس 
0 وَإِلّهِ المصير 4 [التغابن: 7]. 

وتصويرنا الذي امتن الله علينا به يتم على وجهين. الأول: تصوير أبينا آدم عليه 
السلام. فقد خلقه الله ا وتعالى بيده وصوره ٍ ف فيه الروح. وأسسجد له 
ملائكته « وَلْقَدَ حَلَقَتَحكم © صِوَرنكم ثم قلا لِلْملِكرٌ اسجدها لدم 4[الأعراف: 
.])١١‏ 


والتصوير الثاني لبي آدمء وهو الذي يتم في الأرحام هر أَلَذِى يصِوْرركمٌ فى 
الْدرْدَاو كف بعك لآ إِله إلا هو ادير لكر 4 [آل عمران: .]١١‏ 


"- تصوير الله خلقه إبداع وإعجاز: 


وتصوير الله خلقه إعجاز وأي إعجازء فلو نظرت إلى نوع واحد من أنواع 
المخلوقات وهو الإنسان فضلا عن الجان والملائكة وأنواع الحيوان وغيرها لوجدت 
كل إنسان يمتاز بصورة لا يشابهه فيها غيره» فعلى الأرض اليوم ما يزيد على خمسة 
مليارات من البشرء كل واحد منهم تغاير صورته صورة غيره في الملامح 
والسماتء. وني الألوان والهيئات» وكم من البشر ولدوا فوق هذه الأرض فيما 
مضىء» وكم سيخلق من البشر فيما سيآأتي إلى يوم الدين» كل إنسان له صورته التى 
خلقه الله عليهاء وعند التدقيق في الخلق والتكوين تتضح الفوارق أكثر وأكثر» فهي 
تختلف ني بصمة الأصبع؛ وفي الجينات الوراثية» وما اللّه به عليم» إنه سبحانه الخالق 
البارئ المبدع المضور فتبارك الله رب العالمين. 


/م - 


:- أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون: 
ويعتدوا عليهاء وقد حذر الرسول يَلَِةٍ من ذلك في أحاديث كثيرة منها: 

إن أشدٌ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون » [البخاري: 040: 
ومسلم: ]١١١9‏ وفي الحديث الآخر: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة» يقال لحم: أحيوا ما خلقتم » [البخاري 008/ » مسلم: .]1١١١8‏ 


والممنوع هو تصوير الأحياء من الإنسان والحيوان» أما النبات والجماد فلا 
بأس بتصويره إن لم يشغل عن طاعة الله ». 


12 ات 


الخ .يم" © | 


هه 0 
5 الَواطل 
سا جرال 
عبن عبان 


١-اسماء‏ الله التي تتعلق بالمغفرة: 


أخيرنا ربنا- تبارك وتعالى - أنه غافر الذنوب وغفارها وغفورها . كما قال عد 
وجل: ظطءَافٍ لذِّ وَكَالٍ ارب سَديد ألما ذى الول لآ كه إلا م إليه 
لْمَصِيرٌ 4 [غافر: ]. وقال فيما حكاه عن نبيه نوح عليه السلام: © فَقَلتَ أسْتَعْفِروا 
رسخ 2و سه د مور بجي أ 
رَيَكُمَ إِنَمُ كانت عَفَاا4[نوح: ]٠١‏ وقال: إلك الله عَفُورٌ نَحِيمٌ 4 [البقرة: 


.) ١8 
؟- معنى المغفرة:‎ 


والغفران: ستر الذنوب وإزالتهاء كما قال تعالى: 99 ربنا أعفر لنا ذنوينا #4 [آل 
عمران: .]١517‏ أي: استرها وأزلها وامحهاء وقال: « أسَتَغْفيُوا رَيِكُمْ إِنَمُ كانت 


سي 


عدا 4[نوح: ]٠١‏ أي: اطلبوا غفرانه وعفوه. 


والعّفار: أبلغ من الغافر» والغفور أبلغ من الغفارء والغفار والغفور: التام 
المغفرة الكثير الغفران. 


؟- الرهبان لا يملكون غفران الذنوب: 
واللّه وحده هو مالك الغفران» فلا يملك أحد غيره غفران الذنوب 9« وَمَن 


50000 


ها 


ل دك إِلَا أله لَه # [آل عمران: .]١١060‏ وقد ضل الذين نصبوا رهبانهم 
نوابا عد الك يتفوون النوب :تاوق التطايا:والولات: 


إن غفران الذنوب لله وحده. يغفر لمن يشاء من عباد وعدي سن خباء ميا 
قال تعالى: « وَلِلَهِ ملك أَلسَّمْوتِ وَالاْضٍ يَنْفِرٌ لمن كه وَيعَرّبُ من يمه 4[الفتح: 
١15‏ ]. 


و 


سسا 7 أ 2 مم 2 
يعبَادِىَ أالَذِينَ أسَرَفوا عل نهم لا 5 من نحم آم إنَّ أللَه 0 دنوب جَمِيعا إِنَمُ 
و - 


هو الْمَفُورٌ أليحِيمْ 4[الزمر: 01]. 
والذنب الوحيد غيرٌ القابل للغفران هو الشرك والكفر 8 إنَّ أله لَا عر 2 


دَشرَكُ يلء وَيَعفر ما دون ذَِكَ لِمَن يَكَه 4 [النساء: 5/8]. وقال: 9 إِنَّ ألَدنَ ءَامَنُو 
كفروأ شم ءامَنُوأ ثمّ كرو شي أَزْدادُوا كرا لَرَ يك الله يعفر لج ولا نيمهم كه 


.] ١ 71/ [النساء*‎ 


82 0. ١ 


وقد أيأس الله رسوله من غفران ذنوب المافقين « اسْتَغْفِرَ طَمَ أَوْ لا سَْمَعْهِرَ 
ا المستخفر 0 م َِكَ أيهم كدروا بالله ورسولف وَآلنَّه 


م ساح مر امم 


3 00 سه سا ٠م]‏ وقال فيهم أيضا: «سَواء عَلَيْهِمْ أسَتَغْفَرَتَ َ 


م لم مسْمَعهِر م لن يَغْفِْرَ عفر أشّهُ لخ 4 [المنافقون: 1 


0- طرائق غفران الذنوب: 


والعباد ينالون عفو ربهم وغمرانه. باستغفاره وطلب عفوه و رحمته 


صمل 9 م ال رو مس سو سر قي - 
ذا فَمَلَواْ فَحِمَةٌ أو ظَلموا أنفسهم ذَكروا اله مَاسْحَعْفَروا لذوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ ألدنؤب إلا 
201 وَلَم د يدوأ عَلِنَ ما 00 قََلَوَا وهم يَعَلمُورت 4 آل عمران: هر ]. 


7 


7 لس لحتس > رس ا لي سحت اح 2 عر الي سل سح ل م تر سس مر بجي ير 
وقال: فل ومن تعمل سوءًا أو يظلم نفسم ثم يِسَتَعْفْرٍ لله يَجِدٍ الله عهورا يّحِيمَا 4 


مر - 


[العاءة:1 ]ولك لمن غفران الوب قصيرا غلى الوعاء» قالله قات ددرت 
الداخلين في الإيمان « إِنَا امنا يريا ليغفر آنا حَطبننا 4[طه: 77] 9 إنَا تمع أن يعفر 
نا ريا حَطيكن] أن كنا أوَلَ الْمْؤْمِِنَ 4 [الشعراء: ]0١‏ ا يهَوْمآ لبوأ َي أل واوا 


بو يَمْفِرَ لَحكُم ين دوكر 4 [الأحقاف: ١‏ ]. 

وكما يغفر الذنوب بالإيمان. فإنه يغفرها بالأعمال الصالحة» كما قال سبحانه وتعالى 
في المتصدقين: (٠‏ إن تُمَْسُوأ َه كا حَسَمًا يُصَلْحِفَهُ لك وَيَمْفِرَ لَكُمْ 4 [التغابن: 10]. 

وقد دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه على رسول الله كَكِهِ بعد هجرته. 
فقال له: ابسط يمينك» فلأبايعك» فبسط بمينه» قال: فقبضت يديء. قال: « مالك يا 
عمرو ؟» قلت: أردت أن اشترط. 

قال: « تشترط بماذا؟) قلت: أن يغفر لي. 

قال: « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن المحجرة تهدم ما كان 
قبلها؟ وأن الحج يهدم ما قبله » [مسلم: ١؟١].‏ 

فأخبر الرسول كلل أن الإسلام يغفر الله به ما سبقه من الذنوب» وكذلك 
الحمجرة والحج» وأخبرنا رسولنا أن ذلك التائب المهاجرٌ الذي قتل مائة نفس قد 
فى المسريعر هه وشجر كه [زواد المقاري» 7830 


كما أخبرنا الرسول يَلكِةِ أن من قيِلّ في سبيل الله وهو صابر محتسب مقبل غير 
مدبر تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين. [البخاري: .]١18806‏ 


واستغفار الابن لوالديه» والقريب لقريبه» والمؤمن لأخيه المؤمن قد يفتح باب 
التوبة للمستغفر له إذا كان حياء كما قال نوح عليه السلام: 9 رت أَعْفِرٌ لي ولوادى 


رص مكل بنقت> مُؤمئا نومركت [نوح: 18] وقال إبراهيم عليه السلام: 


7 


( رَينَا أعْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَللمَؤْمِِينَ يوم يَهُوْمْ الْحِسَابٌ 4[إبراهيم: ]4١‏ وقال موسى 


ا * 


ماس 2س مر ري#ه عسل . ذ- م عه ع 
عليه السلام: 9 رب أعفرٌ لى وَلننى وَأَدَعِلْنَا ف بحميلك »4 [الاعراف: .]١6١‏ 
وأخبرنا ربنا أن المؤمنين الذي جاؤوا من بعد المهاجرين والأنصار يدعون 
بالمغفرة لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان» وأول من يدخل في الدعاء 
لدي سَبَقُوا لمكن ولا يَجصَلْ فى فُلوْينًا عِلَا للدت اموا مآ إِنّكَ مَمُوكُ نَحمْ 4 


.]٠١ [الحشر:‎ 


وقد عكس أقوام ينسبون إلى الإسلام القضية» فاتخذوا من سَّبْ صحابة رسول 
الله يكل ديدنا لهم» وقربة يتقربون بها إلى اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وقد دلنا ربنا على مشروعية طلب الاستغفار من الآخرين» خاصّة إذا كانوا 
صا حين وكانوا من الأحياءء وفي مقدمة هؤلاء الرسول ككل في حياته «وَلَوَ أنَههُمْ إذ 
تلكئرا لش بحكئوة ماستَمْكروا الله وَاسَتقْصرٌ لبشه الول ليَجَدُوا أ يتا 
تَحيما 4 [الشاءة 14 ]. 


ولا ظهر لني اللّه يعقوب كيد أبنائه بيوسفء طلبوا منه أن يستغفر لهم 9 قَالُوأ 
9 و عد 


لس ملس مح اس سر ع سس 2 لصم - 72 ال 0 ا ا ا 0 ه- رست سل 
يتأبانا أستغفر لنا ذنويما إِنَّا كنا حَْطِوِينَ * مَالَ سوف أستغفر لكي رق إِنَّمَ هو الْعَفُور 


«# 3 ررض حر سا سس رسال ممت 
وأعلمنا ربنا سبحانه أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين « والمليكه سيحون بحمدٍ 
سدس سس ساسح مت 0 


7 7 :3 يام 3 سمه يب ص يس ور مسا 0 
يهم وَسْمَعْفْرَوت لمن فى الأرض ألا إن الله هو الْعفور اريم 4 [الشورى: 5] وقال: 


هله واس م مس سم شير و دب ذه سم حت ساح هر -_م 2 ل ل 3 آ 7 --آ ع صر 0 كه 
٠ 5 3 ٠ .- 2 8 ٠‏ مق 2 
لسيحول حمل ريم وَبَؤْسْون بوء ويستعمرون [لذين اموأ رسا وسعت حكل شىّءٍ 
ل ا ا الى 800 


يَحَمَهٌ وَِلَمًا فَأَغْفْرٌ لِلَذِينَ تَابوا وأتّبعوأ بيك وهم عذَابَ احم * رَيَنَا وَأَدْْلْهُمَ جَدتِ 
4” لس اله ارس ساس أ اد و ته 5 هم سه لالاددس هيه ع _- 3 7 ير 
عَدْنِ أل وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَكلَمح من ابآيهم وَأَزْوجِهمُ وَدْرِيتِهِمْ إِنَكَ أنته الْعرِير 

اذ ريو 


ف 
ات مه 0 5 آم 0 1 ٍ 5 ا 75 برسي في اليا لك آؤ1 آله ره 00-0 
22 * وَرقَهمٌ السَيّحَاتِ ومن تق السَيْحَاتِ يَوْمَيد قفد ومتم وذلكت هو الفوز 


لْعَظِيمٌ »© [غافر: /ا-9]. 


11ت 


إن المستقيمين على أمر الله من الأولين والآخرين من أتباع الرسل أمة واحدة؛ 
يحب بعضهم بعضاء ويدعو بعضهم لبعضء وتجمعهم الجنة في يوم القيامة» أحبة 
متآلفين» على سرر متقابلين» قال تعالى مقررا وحدة الأمم المتبعة للرسل جميعا « إِنْ 
مالسا م هر 2 عع 
هَلذوه أَمَشُكُم أَمَّهُ وبَحِدَهٌ ونأ رَيْحَكُمْ فَأَعَبَدُوب 4 [الأنبياء: 97]. 


وقال: « وَإِنَّ هذيد أتَدَكرَ أمَه وده ونا ربكم فلن 4 [المؤمنين: 07]. 


7172ب 


من أسماء الله الحسنى 0 إلى الله بها: الماهر. والقهار. وقد ورد 
القاهر في قوله: ل( وهر الْمَاضْر فوْقَ عِبَادِوء و- وهو كم للْبِيد »4 [الأنعام: ]١‏ وقوله: 
ارم ضمت محا م و” ص آ تمه 
ذل وهو الَْاهِر وق عِسَاووء وَيُرْسِلٌُ عَليكُمْ حَنَظَةٌ 4 [الأنعام: 11]. 


ميو 


الب د 0 «( فل أسَّهُ َِقُ كل سو وَهْوَ الود الْمَهَرْ لتر 4 [الرعد: 


١‏ ] وقوله: « ويروأ يلم الْوْحِدٍ لْقَهَّارٍ 4 [إبراهيم: .]. وقوله: «نبيكوددةٌ هد 


شه ع 


أننَّهُ آلْونِجِد الْمَهَكَادٌ © [الزمر: 5]. 

والقهار أبلغ من القاهر والقهار هو كثير القهرء وهو الذي قهر الخلق بسلطانه 
وقدرته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ول وهو لْفَاهِر موَفَ عِبَادِوء 4 أي 
هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» ودانت له الخلائق» وتواضعت 
لعظمته وكيريائه وعلوه وقدرته الأشياء.» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت 
قهره وحكمه ). 


0 


وقال بعض العارفين: ١‏ القهار هو الذي لا يطاق انتقامه» مذل الحبابرة» قاصم 
ظهور الملوك والأكاسرة؛ وهو الذي أطاحت صولته صولة المخلوقين» وبادت عند 
سطوته قوة الخلائق أجمعين» إذا سلمنا له ما يريد كفانا من نريد» وإن لم نسلّم له ما يريد 
أتعبنا فيما نريد» : ثم لا يكون إلا ما يريد » [موسوعة: له الأسماء الحسنى: ٠١7/١‏ )]. 


ا 5 


وقد حدثنا- تبارك وتعالى - عن قهره للجبابرة» وأخذه للعتاة أخذ عزيز مقتدر. 
فقد قهر فرعون وهامان وقارون ونمرود وأبي بن خلف. وقهر الجبابرة من قوم عاد 
وثمود» وأصبح هؤلاء قصة تروىء ورواية نحكى. 

وقهر عباده كلّهم بالموت؛ كما قال عز من قائل: َه الاير موق يسَاوو كبرل 
عَليحْ حَمْطةٌ حَهَه إذَا جآه أََدَكُمْ لْمَوَتُ تَوْسمَهُ رُسُلنا وَهُمْ لا يُفرَطونَ 6 [الأنعام: .]1١‏ 

واللّه الواحد القهار د الذي يستحق العبادة دون ا فما ار مقهور 


526 مُتَفرَؤوْت 24 0 لس ماي كاد م * ما 0000 1-0 ا يآ 
0 سَيَيِتُمُوهَا أنشم وَءَابَآوْحكم ما ندل أَنَّهُ يجا من سُلْطنن » [يوسف: ٠-19‏ 5]. 


م 


اراد 5 


تعرف الله إلى خلقه بإعلامهم أنه الوهاب» فقال: لومب لنا من لَدُن ب 
إِنَّكَ أَنتَ ألْوََّابُ »4 [آل عمران: 8] وقال: «أم عِندَهْر حَرَكنُ ممه ر 
لقاب 4 [ص: 4]. 

الاك لكر سومان و وساسريه كك ل نكا لا الى 0 


7 


بعرِى 006 نت الْوهّابٌُ » [ص: 6 .]١‏ 
-١‏ معنى الوهاب: 
والوهاب: هو واهب العطايا الكثيرة الى لا يحدها حدود. ولا يقيدها قيود. 


فإنه مالك السموات والأرضء وله خزائن السموات والأرضء لا يستعظمه شوع 
أعطا. ولا تنقص ْ مواهبه خرائن ملكه. 


"- مواهب الله عباده: 


واللّه هو واهب الأحياء والحياة. وهو الذي وهينا العقول والقلوب والأسماع 
والأبصار» كما وهبنا الطعام والشراب» والأزواج والذرية» وقد نوع الله هباتِه إلى 
عباده» ففي محال الذرية: يبب لِمَن يَكَآهُ إِتدمًا وََهَبُ لِمَن يق الذُكوْرَ * أو 
موجه دهان وَإتدماً يَعْصَلْ من بك عَقِيِمَا علي تدك 4 [الشورى: 48- 00]. 


بن 


وفل امن الله على رسله وأنميائه بم وهبهم إيأه من الذرية الصالحة. فملهم 
خليله إبراهيم عليه السلام. ) فقد امتن عليه بهبته إياه إسحاق» ومن وراء إسحاق 


د د يلي 00 


٠ 5‏ 2 د آنه 7 ذه رو ار ساب ٠‏ 


ري الوه والككبَ 4 [العنكبوت: 0؟] وقال: الما كم وما يبود ين ذون 
00 يحد 


لله وهبًا له إِسْحق وَيَحَقُوبٌ © [مريم: 49]. 


ومن الذين امتن عليهم من أنبيائه داود» فقد وهب له سليمان عليهما السلام: 
0 ن. وعرر 5 00118 ََ ًّ 
وَوَسبَمًا لِدَاوِدَ سَلَيَمْنَ نعم الْعَبَدٌ إِنَّده أوأبٌ © [ص: .]1١‏ 


٠ 1 


آ هت له و ل عت ل 


ووهب لنبيه زكريا يحيى © ووهبنا لم يحى 4 [الأنبياء: .]9٠‏ 


وابتلى الله أيوب عليه السلام في جسده» فذهب ماله وفقد ولده. ثم رفع عنه 
0 ل حر سر سا حساك 


البلاء» ووهبه مثلى ما أخذ منه من الأهل والولد « وَوَمبنا لهه أَهلم وَمثْلهم مَعَهم يه 
ينا وَوْكْر لول الأَلبَب » (ص: 57]. 


وطلب ني الله موسى عليه السلام من ربّه عندما أرسله. أن يرسل معه أخاه 
هارون» فاستجاب الله دعاءًه وامتن عليه بذلك فقال: «وَوَعبنا لَه ين يَحَدناً أحاه 
هرون يَأ 4 [مريم: “07 ]. 

وقد شرع الله أن نطلب منه مثل ما طلبه منه أنبياؤه ورسله من الذرية الصا حة. 


كما قال سبحانه في صفة عباد الرحمن « وَالَذِينَ يقولوت ريا هب آنا مِن أزوئيضًا 
0 سي 4 


: 2 عممر رص سل سل ات كوس م 
وذريلئنا فرة أعيري وأجعلنا للمقيته إِمامًا 4 [الفرقان: 75]. 


7- أعظم مواهب اللّه: 


وأعظم مواهب الله - سبحانه- لعباده هو ما أعطاهم إياه من النبوة والكتاب 
والحكمة؛ والآيات البينات» فمن ذلك ما آتاه الله آل إبراهيم عليه السلام « مَمَدَ 
ينا َال رهم الكتنب وَلفِكمة وءَاتنَهُم ملكا عَظِيمًا 4 [النساء: 4 5]. 


- 


ل يي اتيم 


واف نينا محمدا يَكٌِ السبع المثانى والقرآن العظيم ف( ولْقَد ايك سبعا من 
وَالْفَرََاتَ الْعظيمَ © [الحجر: 41]. 
مركا ملك تمتَدُودَ 4 [البقرة: 07]. 


1 آ زه 


لمثاى 


و ْ عليه السلام البينات وأيده روم القدس 9 وَءَاتَيْما 2 99 
عَريمْ لدت وَأَيدنَهُ يرُوح اَلْقدْينُ 4 [البقرة: /41]. 


5 


أ 


وقد طلب بعض رسل الله وأنبيائه أن يهبهم من خير الدنيا كما طلب ذلك ني 
الله سليمان عليه السلام» فقد دعا ربه قائلا: «إ ثَالَ رب أَغْفْرَ لي وهب ل ملكا لا ينبَتي 
ِكَمَرِ يَْ بَتَيِع إِنَكَ أت الوَكّابُ 4 [ص: ه"]. 

وقد شرع الله لعباده أن يطلبوا منه مواهبه». وأعظم مواهبه الحداية إلى الحق 
الذي أنزله على عبده ورسوله محمد يَللْةِه كما علمنا أن نقول في كل ركعة من 
ركعات الصلاة «( أهرناآلصّءط الْمسَتَفَيم » [الفاتحة:1]. 

والصراط المستقيم الذي نطلب من الله الحداية إليه دائما: الإيمان» والإسلام, 
وهو أيضا القران؛ ومتابعة الرسول كَل ومن مواهبه العظيمة التى يتطلع الصالحون 
لنيلها العلم الإلهي النبوي» الذي جاءنا من عند اللّه تبارك وتعالى» فقد امتن الله 
على نبييه داود وسليمان بما وهبهما إياه من العلم «إ وَلِقَدَ اننا داويد وَسَليِمنَ عَلْمَا 
وَمَالَا كَشَمْدُ ينه الى عَصَّلنَا عل كير مّنْ عبَادِو اْموِنَ 4 النمل: .]١5‏ 


عرس تن ل صصص ارح صل مل 
و- 


وامتن الله على عبده لقمان عليه السلام بإعطائه الحكمة «إ وَلَِدَ ءالينا لقمئن 
الجكمة 4 [لقمان: .]١7‏ 


*- استوهاب الله -خيري الدنيا والآخرة: 
ولا حرج على العباد في دعائهم الله أن يؤتيهم من خيرات الدنياء ولكن له 


“د 5 


ينبغي أن يقتصر تطلعهم إلى الدنيا دون الآخرة» فقد ذم الله الذين يتطلعون إلى 
تحصيل ذلك وحده؛ ويقصرون همهم عليه كيت الكاس من يَفُولُ ربسا اننا 
فى لديا وَمَا آَمُ ى الآسْرَةَ مِنْ عَلْقِ4 [البقرة: 1٠٠١‏ ومدح المؤمنين الذين 
يطلبون من الله خيري الدنيا والآخرة «وَمِنْهُم من يَعُولُ ربت ءانتا ن لديا 
حَسسَئَةٌ وف الْآْرَةَ حَسَحئَةٌ وَقِنَاعَدَابَ ألكَّادٍ 4 [البقرة: .]7١١‏ 


وقد أثنى الله على هذا النوع من الناس بقوله: 99 لَهْرْ تَصِِيبُ نِكَا كسيوأ وده 
سرع لَيْسَابٍِ 4 [البقرة: .]١١7‏ 


ولا حرج على العباد أن يطلبوا من اللّه امال والجاه والعزء ولكن على الطالب 
أن يعزم على أن يقوم إذا وهبه الله ما طلبه بتحقيق أمر الله فيه فيؤدي زكاة المال» 
وينفق مما آتاه الله في محاب اللّهء وإذا طلب العلم فوهبه اللّه إياه. فعليه أن يعلمه 
ابتغاء وجه اللّه» ويقضي بين الناس بالحق» وإذا وَهّب الملك أن يحكم شرع الله 
ويحكم بالعدل ويصلح أحوال الرعية» ويحمي حمى الإسلام والمسلمين؛ ويعد ما 
استطاع من القوة وآلات القتال لإرهاب أعداء الله وأعداء دينه» فإن بعض الذين 
يهبهم الله ما يطلبون» ويعاهدون الله أن يكونوا كما أمرهمء ينقضون عهدهم. 
ويخلفون الله ما عاهدوه عليه» فيؤدي ذلك بهم إلى غضب الله ومقته <[ # وَمِنهم من 
عَنَهَدَ أَنَّهَ ليت ءَاتَدنًا من فَضْلِ- لنَصَّدَّفَنَّ وَلَمَكُوَنٌ مِنّ أَلصَّدِلِحِينَ * كلب مسي 


قَضاِء ذم بو- وَتَوُلُوأْ وَهُم مُعَرضُوت + كَأعَقَيهُم نِمَاهًا في 1 إِك يوم يِلْمَوتَم يما 
خْلَسُوا أللَهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكَانُوا يَكُذبوت « أل لوا أت أللَهَ يلم 5-0 


# ا 


ونجوا جواهَ تر وراك للَهَ عَلّدمٌ أَلْضْيُوبٍ »4 [التوبة:هلا- 7 ]. 


0- تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم ربّه باسمه الوهاب: 
سلمة بن الأكوع قال: «ما سمعت رسول الله يَكِ يستفتح دعاء إلا استفتحه 
بسبحان ربي الأعلى العلى الوهاب “[المسند: 510548١.والحاكم: 448/١‏ 


د ٠و١(‏ 


وصححة ووافقه الذهى]. 


وكان الرسول يَلِْةُ يثى على ربه بعد رفع رأسه من الركوع في الصلاة بأنه لا 
مانع لما أعطى» ولا واهب لما منع فيقول: « ريئا لك الحمدء ملء السماوات 
والأرض» وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد 
وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد ؛ [مسلم: /417]. 

وفي الختام نقول كما علمنا الله أن نقول: «إ ربا لا يع فُلُوبا بعد إِذ هَدَيْكَنَا وَهَبٌ كنا 


كك 
ساس م 2و 


0 هس مور 2 - 1 0 ليس ساس لسن لس كلسي سس 
00 مر 


, ل 7ل لخر صل برض شه 
وذريلئنا فرة أعيري وأجعلنا للمئقيت إمامًا 4 [الفرقان: 4/]. 


فد[ 1ت 


عرفنا ربنا أنه الرزاق في قوله: © إِنَّ ( للَهَ هو الرزافق ذو الْمَوَوَ لْمَتِينٌ 4 
[الذاريات:/0] وأعلمنا سبحانه أنه خير الرازقين «9 وإن 0 خَيْر الرازقِينَ © 
[الحج: 08] وقال سبحانه: «أرْ مَعَلُهُمَ حا مر َلك عرد وَْرَ حَرُ لق 4 
[المؤمنين: "/ا]. وقال: «وومآ ا تقش يدن تَهْرَ ميشه وَهُوٌ كير الرزْقيت » 
سيا 3" ]. 


١-الله‏ الرزاق لعباده وهو غني عن رزقهم: 


والرزاق هو الذي خلقناء وتكفل برزقنا «َلَّهُ الى حَلفَحُمَ شي ررَفَكة »4 
[غافر: ١15‏ ]. 


وتكفل برزق جميع الأحياء <( # وما من دَآتَّمَ في لْأررْضٍ إِلَّا عَلَ آله لَه ِرْقها 4 


[هود:؟]. « وكين من دَآبَمَ لّا ِل رذفها أله يرَرْقُهَا وإ َإِيَاكم 4 [العتكبوت: .]1١‏ 
واللّه- سبحانه - لا يحتاج إلينا لنرزقه ونطعمه ونسقيه» فهو غنى عناء ولا 

يحتاج إليناء ونحن الحتاجون إليه في ذلك كله ولي ذ ذلك لديا و 0 

رَرُوُك وَالْعَقِبَةٌ لِلنَيرَى » [طه: ]١7‏ وقال: وما حَلَفْتٌ آْلَنَّ والإنس إِلَا لِيَعبدُونٍ 

مآ أَربدُ متهم بن ينف وبآ أَرِبدٌ أن يُظمِمُونِ * إِنَّ م هو يَف ذو العو لمي ك4 

[الذاريات: 5ه- /ا0]. 


- ١١3 


؟- الرزاق هو المستحق أن يعبد: 


والله الرزاق هو الذي يستحق أن يعبده العباد» ويخضعوا له؛ أما غيره مما يعبد 
من دونه» فإنهم لا يملكون الرزق» ولا يستطيعونه» ولذلك فإنهم لا يستحقون أن 
10000 م2 عايب مما اله حي عت 4ن سم ل سا 427 

يعبدوا من دونهء ل وَيَمبِدُونَ من دون أَلَهِ مَا لا يَمْلِكَ لهم رزقًا من السَّمْوتٍ وَالأرضٍ شين 


وَلَا سَسَتَطِيِعُونَ 4 [النحل: 177]. 


وقال: 9 إرى لس تبدُوت ون الي ل ريك اك ريق انها بونذ ان 
لزَرْيتَ مدو وا كوأ لش 4 [العدكبوت: ]١١‏ وقال: « أله الى حَلَفَحَ ثم رو 
بطسطم شر بيخ كذ بن شيك ثيل لك بن و شدكطة 1 


و 


عي عر [الروم: ٠‏ ؟)]. 


وقد تكرر السؤال للمشركين لتنبيههم على بطلان امتهم العاجزة عد ل 
والرزق #قل من رف مر التمروت والاض »4 [يونس: ])"١‏ أت يبَدَوَأ 
الى در رق 40" إن التمَه الا 4 [النمل: 1 ف« #فل من يرق ا 


السَموتِ والاتض فل للد شد 4 [سبا: 14. هل مِنْ حَللقِ غير اله يروك 2ن السداء 
وَالْديَضنْ لآ إِلَهَ إِلَاهْوٌ تآضّك يُوَفَكرت 4 [فاطر: "]. 


وإذا كان الجواب أن الله هو الرزّاق» فعليكم أن تعبدوه دون سواه فالرزّاق 
هو المستحق للعبادة. 


وإذا كان وحله هو الرزّاق» فإنه قادر على أن يمسك رزقه ويقيضه ويذهب به 
لأسن هَدَا ألَدِى يَرْفيْ إِنَ أَمْسَكَ رِنْمَذُ 4 [الملك: ]١١‏ طقل أَرمَيْمٌ إِن أصبح مَآؤم عورا 
من بيد بكو مَعِنْ 4 [الملك: .]"١‏ 


- طلب رزق الله فى أرض الله: 


عد اا ب 


أ 


7 آ# كو م م عه سل --7 سرس سل طخ ب رس مغي 
عل لكم الْأرض دلولا فَمَسُوأ فى متاكيها وَطُواأ من رَرْقِدء وَإليِ انور 4 [الملك: .]١6‏ 


وقد خلق الله لنا الأرضء وقدر فيها الأرزاق» وجعل فيها أصناف النبات 
والثمار» فقال « وَبَْرَكَ شيا وَمَدَّرَ فِبَا وها فيه أَربمَةِ يآ و4 [فصلت: .]٠١‏ 

وأنرك اله اللاع.من الما قحا بنذ الأرفن بعت رقيات نر ونا ابل أمدين 
لسَمَآِ من رَرْقٍ ليا به الْأَرْصَ بَعْدَ مَوْتَا 4 [الجائية: 0] وسمى الله المطر- في الآية- 
رزقا لأنه سبب الرزق كما قال: وَأنرْلَ مِنَ التماو ماه كَأَيَ بدء من القَمرتٍ ردقا 
لم4 [البقرة: .]١7‏ 


4- الاستعانة بالله على الرزق: 


وإذا كان الله وحده الررّاق» فعلى العباد الاستعانة به في تحصيله؛ فإذا أمسكت 
الما 'القظن ااقيقنياة» لتديقناء يدول عاتنا يركاك السماءة بوذا زوعنا قعوس 
إليه كي يحفظه ويبارك فيه» وهذا هدي الصا حين, فإبراهيم عليه السلام دعا بالرزق 
لأهل البيت الحرام 9 رب أَجَعَلُ هذا بلدا ايا وَأررْقَ أَهْلَمٌ مِنَ اَلشَرَتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم يله 
وَالَوْو لآير 4 [البقرة: 7؟١].‏ وعيسى قال في دعائه: «( رب أَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وَأَنذقَ 


رو 010 0 سح 


هْلَمٌ ِنَ أَلتَّررَتِ مَنْ ءَامَنَ متهم ياللَّه َالو الآ 4 [المائدة: 5 .]١١‏ 
60- شكر الله على ما أنعم به من رزق والاستقامة على أمره: 


وقد أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى شكره على ما تفضل علينا به من رزقه. 


«وَرَرَفَكٌ يِنّ الطَِيبَتِ لمَلَكُمْ مَتَروْنَ 4 [الأنفال: .]7١‏ ظ يآيْهًا لبت حَامَنَا 


ا 


ع رع لس 2 رمء 2 و م 
كلو أ من طَيْباتِ ما رزفتكم وَأَشْكُنوا ينه إن كدر إِيّاهُ مْبُدُوت 4 [البقرة: 11/7]. 


كما عرفئا رينا سبحانه بأن الاستقامة على أمره. واتباع شرعه» يمتح عليئنا به 
م ييه رود وي ص و 3 م حت 


بركات السماء والأرضء كما قال سبحانه: «وَلَوْ أن أهلّ القري ءَامَمُوأ وَأتَقَوا لمتحا 
لبهم بَرَكنتٍ ين السَمَكِ وَالْأَرضٍ »4 [الأعراف: 45] وقال في اليهود والنصارى: 


118722 ات 


سم 


ل وَل أ اموا التوَربة وليل وَمآ أَنْزِلٌ لهم من نيهم لكلا بن مَوْقِهِرٌ وَمِن كت 
لهم 4 [المائدة: 17] وقد أمر نوح عليه السلام قومّه بالتوبة من الشرك» والأوبة 
إلى الله ووعدهم على ذلك أن يفتح عليهم بركات السماء والأرض ( فَقَلَتُ 
انيرا 2ك نل كاهتنا به ويل القنة عق وز ناعة ولت د الول ود دز 
ذ بنبٍ وبل لد كنا م [نوح: 4- .]١7‏ 

وكا التق سيحانهب جقورا حيدق هذا الذي قزرت الكبااك: النائقةة دز وال 
0 َه ع4 [ الجن : 17]. وقال: 9« ومن يَنَّق ألَهَ يجعل له 


7 وبرزقه مِنْ نحيدث م حسف 4 [الطلاق: ؟]. 


1- من أعظم الذنوب تحليل وتحريم رزق الله بأهوائنا: 

وقد أعلمنا ربنا أن من أعظم الذنوب التحليل والتحريم لما رزقنا الله بآرائناء 
وقد عدّ الله اتباع المشرعين في ذلك عبادة لهم من دون الله «أتَحَذُوًا أحَبسارهم 
وَرَهْبنتهُم أربابا ” ين ذو أللَدِ 4 [التوبة: 9] وقد بين الرسول كله أن اتخاذهم 
أربابا كان بمتابعتهم فيما أحلوه وحرموه مناقضين حكم اللّه عرّ وجل. 


وكالنوي العزة كا هذا الصنف من البشر قل أرءيثر مآ نل أمّهُ لكي 


وط 


مر رَرْقٍ ا ا َه ينه حراما 00 قا قَلّ آنه در ل 0 صََ أله رك 
راس صاش ير 1 لك ص سس ا 00 
ل 48 وقال: 9 ولا تفولوأ لما تصِفَ الساكم الك زب هلد هنذا حَلئل وهلذا حرام 


ردس 1 #0 رارصا ماه الكن 


لتفتروا عل الله َكِب 4 [الئحل: 0 


-٠‏ حكمة الله في تضييق الرزق وتوسعته: 
وقد علمنا ربنا أنه يوسع على بعض عباده في الرزق في الدنيا» ويضيق على 
بعضهم ابتلاء واكتقاراء لا محبة يقفا :9 لله شل 0 لمن ع 0 
ره 2و جه ل هار سل لاد لس قال 
[الرعد: ]١“‏ « وَأنَّهُ فَصَلَ بعضَك عل بْعَضٍ ف ألرَرْقِ © [النحل: .]١‏ « لم مَقَالِيدُ 
لسَّملوتٍ وَالارضٍ يبسظ الرَزْفَ لِمَن 445 [الشورى: .]١١‏ 


١٠١6 


لقد وسع الله في الرزق على الأخيار أمثال نبييه داود وسليمان» ووسعه على 
الأشرار من خلقه أمثال فرعون وهامان وقارون» وضيق على الأخيار والأشرار من 
خلقه. ذلك أنه لا يعبأ بالدنياء فهي هينة عليه» ولو كانت تساوي عنده جناح بعوضة 
ما سقى منها كافرا شربة ماء» ولذا يخطئ الذين يظنون أنه ما وسع عليهم إلا لفضلهم 
وعلو مكانتهمء فتراهم يفرحون بما آتاهم الله فرحا يقودهم إلى الكبر والاستعلاء 
وظلم عباد الله ويخطى الذين يعظم في نفوسهم الأثرياء المستكبرون المختالون في 


الأرضء لقد آتى الله قارون «9 مِنَ الكوز مآ م إِنَّ مَفَاححم ماسوب كي 
[القصص: ]١6‏ فقال له حكماء قومه: « لا تَفْرحَ إن لَه لا يحبُ الْمَرِسِينَ * وَأبْمْ فيمَا 
اتلك ألنَّهُ ألدَّارَ الْدخْرَةٌ ولا 9 سنك عت الدذيا كين 0 آل 


رسي 
رض إِنَّ الله لا يحب ُ لمن 4 [القصصر: 5“/ا- /الا]. 


- 


فكان جوابه جواب الأشر البطر المستكبر الذي لا يعترف لله بنعمة» ولا يؤدي 
بوقها بالشكر 59 نّم أَويَثُمٌ عل عِلْرِ عند » سس ]. 


ارسيو وما لاع 0 5-6 


وعندما خرج ا ل وعظمته وزينته» كبر في أعين من 


عظمت الدنيا في قلوبهم» فقالوا :ا يَلِيتَ أنا مِئْلَ مآ أوقِه فَْرُونُ إِنَمْ اذو حَظٍ 
عظِيمٍ 4 [القصص: 79]. فتصدى لمم أهل العلم والصلاح مصححين لهم سوء 
فهمهم وتقديرهم رادين خطأ رأيهم قائلين: « وَيْلََكُمْ نَوَابُ الله خَيْرٌ لَمَنْ ءام 
وَعَمِلَ صَللِحًا وَلَا يلقّدهَآ إلا الصَبروت 4 [القصص: .]8١‏ 

وقد أخذ الله قارون أخذ عزيز مقتدر » فخسف به وبداره الأرضء» 8 فما 
كان لم من فِحَةٍ ينصرويم من دون أله وما الما 0 000 


>< هم رر بر > ن» 2 أ 
ال كه لَه يتس الرَرْقَ لمن يَمَآهُ من عِبَادِو ركو 


ألَّهُ كنا لَحَسَفَ ينا وَيَكَنَمُ لا بفْلِحُ الْكَْرُونَ 4 [القصص:١87-4].‏ 

لقد جعل الله من خبر هامان عبرة وعظة ودرساً تتفقه عليه البشرية في تاريخها 
المديد من بعده؛ لتعلم أن توسيع الله الرزق على بعض العباد ليس كرامة ولا مزية 
ولا فضيلة» وقد يكون سببا للهلاك والدمار في الدنياء إذا طغى أصحابهاء وترفعوا 
على عباد اللّه» وكفروا بأنعم اللّه. 


هذا عن رزق الله في الدنياء أما رزق الله في الآخرة فقد خص الله به 
المؤمنين»وحرم منه الكافرين» وهو رزق عظيم واسع. لا يحده حل» ولا يقدر قدره 
١‏ ا ل 2 1 
إلا الله فرزق أهل الجحنة لا نفاد له 9 إن هنذا لرِرقنا ما لم من ناد [ص: 5 5] وهو 
4 ش اا د سه 1 سا آم 4م دس سه 
يرزقهم بغير حساب: «إتأؤلهك يدَحَلُونَ الحنة رفون فيا بِعَيْر حِسَابٍ »4 
[غافر: ٠‏ ؟]. ومن طالع صفة الحنة علم سعة رزف أهلها وكثرته وطيبه وتنلوعه. 
م ترد ع لاس 0و وس رج يرع ل سا سا له سس ا 
9 وفيها ما تشتهيه الانفس وَيَلْدَ الأعيت وَأنَمٌ فيها حَدِدُوت #[الزخرف: .]7١‏ 
أما أهل النار فهم بل فى سوم وحيم بي وَظِلٍ من يحموم + لا بار ولا كير 6 ِنَم 
عم لاسا اترلياا] 
كانوأ قبل ذلك مترؤيت » [الواقعة: 47- 55] وعندما يطلبون من أهل الجنة أن 
يفيضوا عليهم من الماء أو ما رزقهم الله يقولون إن الله حرمهما على الكافرين 
توراءك امكنم انان حكن للد أن امسا كاين الما و مما رَرَكَكُم أنَّهُ هَالوًأ 
إِنبَ الله حَيَمَهُمَا عَلَ الكتفيت 4 [الأعراف: .]5١٠‏ 


4- لا تبخل برزق الله على عباد الله: 


على العباد أن يستشعروا في الدنيا أن ما في أيديهم هو رزق الله فلا يجوز أن 
واس ُ : ري ملام اس كراه 
خلوا بإنفاقه فمما أ الله أن ينفقوه فمه» فقسح أن نَع الله ثما هو له 2 أزموو| م2 


2ج 20 سعنيك سعط ل سءفار . ردي ريط ره" سس سس فد م اصس. 
ررقدذ من قبل أن يَأْقَ يوم لا بيع فِيهِ ولا حَلَه وَلَا شا البقرة: +56 ). 


لعي د 5 ع 4ه لكيدسال هد سو مه 
وَأنَفِقوأ من ما رَرَفككم من قَبْلٍ أن يأف أحدكُم ألْمَوَتُ 4 [المنافقون: .]٠١‏ 


كر اد 


١-معنى‏ الفتاح: 


عرفنا اللّه- تبارك وتعالى- بأنه الفتاح» والفتّاح- كما يقول الخطابي- هو 
الحاكم بين عباده [شأن الدعاء: 01]. 

وق أن الله عبده ورسوله محمدا تكلِ أن يقول للذين يحادلونه في الحق الذي 
جاءَهم به من عند الله 17 جمع بيننا ربا شر يفت يسنا بِالْحَنْ وَهُوَ الْمَنَاعٌ 
العليم 4 اهيا 1]. أي: يجمع بيننا في يوم القيامة» ثم يفتح بيئنا بالحق. أي: يحكم 
بيننا بالعدل» فيظهر المحق من المبطل» لك » كما قال تبارك وتعالى: 
# عاذان حَصمَان الخصيا ف 4 [الحج: 6] والخصمان هما الكفار 
والمؤمنون» والله يقضي بينهم في يوم القيامة بالحق» فالله- تبارك وتعالى- هو 
الفتاح» أي: القاضي بين عباده» الذي لا حكم فوق حكمه. لأنّه عالم بكل شيء. 
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا ني السماء» ولا يخفى عليه شيء من أمر 
الخصوم, ولا يحتاج إلى شهادة الشهود. ولا إلى دلائل الإثبات» ولذلك ختم الآية 

ات 


بقوله: « وهو الفمَاح الْعليم » [سبأ: 17] فقرن بين الفتاح والعليم» للدلالة على 


أنه يحكم بعلمه الذي وسع كل شيء. فهو عالم مجقائق الأمور وفق ما وقعتث 
عليه. 


بي 


- (١١م‎ 


؟- فتح الله بين المؤمنين والكافرين: 


وقد دعا نبى الله شعيب عليه السلام» وهو يواجه قومه الذين أرادوا إخراجه 
من قريته إذا لم يرجع إلى ملتهم ملة الكفر والشرك؛ فقال لحم في هذا الموقف: « رَبَنا 
أفْمّحَ بَنَنَا وَبيْنَ هَرًْا بِلْحَقْ وَأَنتَ خَيْرُ الْقَيْحِنَ 4 [الأعراف: 84] والمعنى: افصل 
واحكم بيئنا وبين قومنا الذين يريدون إكراهنا على الكفر, فإن لم نفعل طردونا من 
دم 

ديارنا بغير 0 ففتح الله يله وبينهم» وذلك بتدميرهم وإهلاكهم. ٠‏ فأخذ 


حبثمربج همه 


أليَجْنَهُ َصَبَحُوأ في دَارِهِمَ جَليْمِيت 4 [الأعراف: .]4١‏ 


وحلول العذاب بقوم شعيب هو حكم وقضاء بينه وبينهم» فلم يكتف الفتاح 
سبحانه بالفصل بينهم بالقول» بل أهلكهم ودمرهم, فأي حكم أو قضاء فوق ذلك. 


050 ههلى 


ونوج علية العلا وغاارية أن رحج رينة زوين توه ذل قافتح بين ويننهم قمحا 
نحن ومت مي مِنّ المؤّدِتَ 4 [الشعراء: ]١١4‏ ففتح الله بينه وبينهم» وأظهر تبارك 
وتعالى حكمه وقضاءًه بإنجائه المؤمنين» وإهلاكه الكافرين « تأنه ومن تَعَمُ فى 
التألى الْمَشحُون + ثم عرفا بعَدُ أَلبَاقِينَ 4 [الشعراء: 119- .]١17١‏ 


وقد أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- أن الكفار في عهد الرسول كَلِْةِ كانوا يتساءلون 
عن اليوم الذي يحكم الله فيه للمؤمنين؛ بإهلاك الكافرين» فأمر رسوله يَككَِةِ أن يخبر 
هؤلاء المستعجلين بالعذاب أنه لا ينفعهم إيمانهم في ذلك اليوم؛ ولا يمهلون» ذلك 
أن الإيمان لا يقبل إذا نزل العذاب» ولا عند حلول الموت وانكشاف الغطاء 
« ويَقُوبُوت مُق هلنا لْمَمّحُ إن حكدمم مسددونَ * فل يوم امتح لا ينقع الْذينَ كقروأ 
ينهم ولا هر ينظَرَوَ 4 [السجدة: 78- 75]. 


وهكذا الحال عند الرسل وأتباعهم جميعا في مواجهتهم للكفار والمشركين 
يتطاول الكفار على المؤمنين بسلطانهم وجبروتهم. ويتهددون المؤمنين بإخراجهم 
من ديارهم وأوطانهمء ما لم يرجعوا إلى ملتهم. فيوحي إل ربهم أنه سيهلك 


1 ا 


الظالمين» ويسكن المؤمنين الأرض من بعدهم. 


وني مجال المداولة بين المؤمنين والكفار يستفتح الرسل بدعوتهم ربهم أن يحكم 
بينهم وبين قومهمء؛ وذلك دعاء منهم لإهلاك قومهم, وأحيانا يكون الاستفتاح من 
الأقوام الكفرة» كما حدثنا ربنا أنهم قالوا: «االلْهُمٌ إن كات هنذا هر ألْحَنَّ مِنْ 
عَنْدِكٌ تَأَتَطِرٌّ عَلَدَئَا حِبكارَهٌ يْنَ لَه أو نينا بِحَدَابٍ البو > [الأنفال: 9"] . 


وقد وقع هذا من كفار قريش في معركة بدر عندما دعا المشركون» ومنهم أبو 
جهل أن يفتح الله بينهم وبين المؤمنين.. فقالوا: « اللهم أقطعنا للرحم, وآتانا بما لا 
نعرف. فَأَحِنْه الغداة » أي: اهزمه. فهزمهم الله وقضى لرسوله والمؤمنين» وأنزل 
لله قوله: « إن َسَمَئِْسأ مَمَدْ كم التحتحٌ 4 [الأنفال: 14] أي: إن تستقضوا 
الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين» فقد فعل وحكم هم 
عليكم. [راجع ابن كثير: 5/ .]١5١17‏ 

وقد حدثنا ربنا أن هذا الحكم الذي يفصل الله فيه فصلا معلناً ظاهراء يعلم به 
القاصي والداني» يهلك به العتاة الظالمين» وينصر فيه الرسل وأتباعهم؛ ويظهر هذا 
الحكم بصورة أجلى في يوم الدين عندما يلقى بالكفار في النار» ويدخل المؤمنين 
جنات النعيم: «وَدَالَ الزن كدرو لرشلهم لخْرِءَئحكُم بن أنِضِنا أو لتعودرتك فى 
ينا تائئ إل ري ملك التليييرت + وَلَنْتَحكِنَدَكُه الايْسَ با بَنَدهِمْ 2 
ِمَنْ حافت مَقَاى وَحَاكَ وعد * وَاسْتَفْتَحُوا وََابَ حكن بتار عير * ين مدآيدء 
ا 


01 هرم د 07 ل 56 عراس 
جهم وسقى من مَاءِ كدير * يسَجَرَعْمْ ولا يحكاد سِيعة وَيَأْنيِهِ الْمَرَتُ من كل 


هت صر 35 و ت رده لص 


مَكَانِ وَمَا هو يِنَب وت وَرَآبو- عَذَابٌ عَلِيظظٌ 4 [إبراهيم: 11]. 
'"- فاتح أبواب الرحمات لعباده: 


الرزق والر حمة لعباده. ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم. ويمتح قلوبهم 


-١١٠ د‎ 


وعيون بصائرهم ليبصروا الحق » [شأن الدعاء: ص 5 0]. 


وهذا الذي ذكره الخطابي باب واسع من الفتح الرباني» أعظمه الرحمات التى 


ر يصيب الله بها عباده» وهى داخلة في قوله تعالى: وما يفنح أله للئاس من يَحْمةٍ قلا 


مي لتر 


مَك لها وَمَا ينك قلا ميل لم من بَحَدٌِ وهو الْعريرٍ للك 4 [فاطر: ؟]. 

ومن الرحمة التى يفتحها على عباده إدخال الإيمان في القلوب» وهداية من كتب 
اللّه له الحداية» وتوفيق من كتب الله له التوفيق إلى ما فيه الصلاح والسداد. 

ومن ذلك تحبيب الله لمن اصطفاه من عباده الإيمان وطاعة الرحمن والأعمال 

ومن ذلك ما يفتح الله على من يختارهم من أبواب العلم الذي يفقهون به 
كتاب الله وسئنة رسول الله وَل حتى تستضيء به صدورهم. وتلشرح به قلوبهم. 
ويهتدوا بما علّمهم من دينه وشريعته إلى الحق ما اختلف فيه الناس. 
بالدعاء والرجاء إذا ما أحاط بهم ظلم العباد. ومؤامراتهم, فيفتح الله عليهم, 
ويجعل لهم من كل ضيق فرجاء ومن كل هم مخرجاء ويزيل عنهم الكربات» ويهيىئ 


لهم أسباب النجاة «إوَمَن بِسَّقِ أَّهَ يجَمل لَهُ ,حرجا » [الطلاق: ]١‏ «إ وَمَن يِنَقِ الله 


يتجعل لم مِنْ أموي يسْرا »4 [الطلاق: 54]. 


وقد أخيرنا رسول الله يَكلةٍ عن الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فأطبقت على باب 
غارهم صخرة جرفها السيل» وكيف أنجاهم الله بتوسلهم إليه بما كان من كل منهم 
من عمل صالح اتقى فيه ربه. وأخلص له دينه» ففتح الله لهم بقدرته وفوته رحمة 
منه باب الغار» وكذلك ينجى اللّه المؤمنين. 


5-0 


"0 


لت 0( 
0 


| خاى وى .20 | 
هم اليا 


1 


أولاً: أسماء الله الدالة على صفة العلم: 


إذا سأل سائل عن الله صح أن تقول في الجواب كما قال الله معرفا ير 
عدم الْمَْبِ وَالتَبْدَةِ اكبيد الْسسَمَاكِ)4 [الرعد: 4] وقال: «عَللمُ الْمَببٍِ 


[ ره سس 


وَاَلشَّهددَةٍ الْعَزيرٌ أليْحِيمٌ » [السجدة: "]. 


ومن أسماته- تبارك وتعالى- الدالة على علمه: العليم والعلام؛ كما قال: 
دنه وسِعٌ عَكليدٌ »4[البقرة: 147] وقال: «وَأعْلْموَا أن أله جيم ليك ي 
[البقرة: 4 5 ؟] وقال: « أل يعَكَوَاْ أك لَه يَصَلْمُ رَهُْرْ وَتَجْوَسهُءَْ وَألك اله عَلّدمْ 


أَلْفْمُوبٍ 4 [التوبة: 8/] وقال: 9 قل إِنَّ رق يَقَذِفُ بلي علّم ليوب » [سبا: 48]. 
ثانياً: سعة علم الله وإحاطته بكل شيء: 


وقل حدّث اللّه- سبحانه- عباده عن سعة علمه. وإحاطته بكل شىء ريا 


وَسِيِعَتَ كل عَىْو يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 4 [غافر: /1]. << وَأنَ اله قَدَ أَحاط يِكُلْ سََْء لما 4 
[الطلاق: :.]١7‏ 


وقد أخبرنا- تبارك وتعالى- عن علمه الواسع الذي أحاط بكل شيء. ومن ذلك 
إحاطته بنا في سرنا وعلانيناء «وَأَّهُ يمَلَدُ ما سروت وما ملت 4[النحل: ]١9‏ 


7لا - 


وعلمه بما بين أيدينا وما شخلفنا لو يعْلَم ما بَيْنَ أَيْدِ يه م وما َمَا حَلْمَهُ 4 [البقرة: 06؟] 


ور - 


وهو عليم بما تكنه صدورناء « إِنْ الله عَلِيم) بات لصّدورٍ 4 [آل عمران: .]١١9‏ 


25 رو ء 4 . 00 1 2 سمام لس 
وقال: (١‏ قل إن تَحهُوا ما في صُدُوريكم ١‏ و نبسدوه يعلمه الله وَيَعْكَم ما ف السََموتٍ وما في 
لْأَرضٍ وَاللَّهُ ع كل شِيء قدير 4 [آل عمران: 19]. 


وهو شهيد على كل أعمالنا وأقوالناء كما هو عالم بالكون من حولنا: «إ وما 
تَكْوْنُ في سَأَنِ وَمَا كتلوا مِهُ من فُرَْانٍ ولا تَسَمَدُونَ مِنْ عَمَلٍ ِل حكن ملكي شيودًا 
ُفِِصُونٌ فيه وما يَحَرْبُ عن ريك ه ف تتتال 5 وفك الارض ولا فى ل 
دِكَ ولا كبر إِلَا فى كنب مُبِينِ 4 [يونس: .]1١‏ 


ولا فرق في علم الله بين من أسرٌ القول ومن جهر به. ولا بين المستخفي في 
8 - 0 5 ل 7 و ه رص ضح سس ص ساسس 
متمد تايل والسعلن اكور الدهارب سواء مد نر القول ومن جَهَرَ به 
وَمَنْ هو مُسْتََخْفٍ بلجل وَسَارِبٌ بآلئبَارٍ 4 [الرعد: .]٠١‏ 


وكا ركد هنا الإو وكلكها ذ وديف نه وه أن درون عل لوزي 4 
زق: .]١ ١‏ 

وهو سبحانه أعلم بنا من أنفسنا عندما خلقنا من تراب بخلق أبينا آدم عليه 
السلام» ثم مخلق ذريته من بعده أجنة في الأرحام: « 1 هو أَعاَمَ ب إذ نمام مرك 


سس ما ول 


ليضٍ وَإدْ أَثْر ند فى مون أتهليك كل ميا أنشسك هْرٌ اهلك يمن أتَوجَ © [النجم: 
بفرة 


عِلْم الله في كل مكان, فلا يغيب عنه شيء. فإذا تناجى المتناجون فإنه معهم. 
اراز كر صيب ب لم تر أَنَّ أله يَعَلَهُ ما فى السَكوتِ وما فى الْأَرْضِ ما يَحكوث من 


تجو كَلَسَةٍ إل هو هو رابعهم وا حْسَة إلا هْرَ سَاوسهُمْ ولا لآ أَدَقَ من دَلِكَ و/5 أكْثرَ إل لا هو 
آم و 0 
7 أن ا كنا بودمعيو بيات لَه يكل شىٌ يفيه /ا]. 


وقال سبحانه: «هُوٌ الى 


كر 


ع 0 -- لغ ماس كر ل صن سمس 2 سير رحة عر بل ساس 02 
علَرٌ مَا يلح في الأرَضٍ وما حرج نبا وَمَا ينزل ه . السماء وه. عر فبا وهو مَعَككد 0 
ف وا بمَا تبون بصي 4 [الحديد: 4]. 


واللّه يعلم كل حركة في البر أو البحرء فما من ورقة تسقط من شجرة» أو حبة 
تندثر في الرمال أو نبتة تشق + باو عي نيعي عع ليا 0 
ويك ماف ار لتر وما سقط من وَدقَةٍ إلا ينها ولا حَكَوَ في لشت الْاْضٍ 
ولا رطب ب ولا يبس إِلَا ف كنب مُبينِ 4 [الأنعام: 4 

وهذه الأعداد الى حمر كاين الذوات ١‏ كي على الله متها شي 
«# وما يمن ]3 في الّْضٍ إلا عَلَ لله رقا وي مُسنقَيَّها وَسسَيَوََعَهَا هل فى ححئّب 
من 1 زهود: ١‏ ]. 


وانظر إن لم الله تمان الذي لا تفلت منه ذرة ة في السموات ولا في الأرض 
طن م إن تك هتفال د وَ من حَردلٍ فتَكن في صَخْرَةَ وق التكرك أى ف لاض 


أ 2 0 4 


يأتِ بيبا الله لله إِنْ الله للب ا خِيرٌ 4 [لقمان: .]١5‏ 


ل ل ل و ا ا ا 
قد أحاط بكل شيء 5 أ بوي سرس ان 
لَعلموأ أن أللَهَ عل مَل َي هَدِير وأ الله مد أَحَاط يكل سَىْءِ عَم 4 [الطلاق: ؟١١].‏ 

وقال: «« ذَلِكَ لِتَمَلَموا أن ا ماق الصَمواتق وماق الأرض وأك الله ركل كمه 
عَلِيمٌ »* [الماكلة: /]. 


ورتساك كن بار وتقال عده ربراه ولا سوال القرو ل ايانةاهال. أن الم 
يعلم ما في السماوات والأأرض « أل عَلَمْ ىك لله يعَلم ماق اماد رارض ل 
ذلك فى كِتَن إِنَّ دلِكَ عل أله يِب 4 [الححج: .]7١‏ 
ع سبحانه وتعالى- بأن نعلم بأن الله يعلم ما في أنفسنا 9# وَأعَلَموا أن اله 
يَعَكم ف أَنشبكُ 00 4 [البقرة: 0 71]. 
-١١4‏ 


وفي اسمه ١‏ العليم » يقول ابن القيم في [نونيته: ؟/ ١6‏ 73]: 
وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
وبكل شيء علمه سبحانهء< فهوالمحيط وليس ذا نسيان 
وكذاك يعلم مايكون غدأوما ‏ قدكان والموجسود في ذا الآن 
وكذاك أمرلم يكن لوكانكيد ‏ ف يكون ذاك الأمر ذا إمكان 


ثالثاً: أثر الإيمان بعلم الله: 

إن حديث الله- سبحانه وتعالى- عن علمه الواسع الحيط بهذه الكثرة والوفرة 
يقصد منه أمور: 
-١‏ أن يغرس الحق تبارك وتعالى في قلوب عباده خشيته ومراقبته: 

فإذا آمن العبد بأن الله عالم به مطلع عليه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء؛ وأن الله يعلم سره ونجواه. فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله 
اللّه كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

وقد ضرب أهل العلم مثلا للعالم المستيقن بأن الله يعلمه ويراقبه» وينظر إليه. 
بالجالس فى حضرة ملك جبار» يحيط به جنده وحرسه» وعن يمينه ويساره زوجته 
وبناته وقريباته» وبين يديه سيافه» فارشأ نطعه. شاهراً سيفه» هل يستطيع ذلك 
الرجل أن يعبث مجحرمة الملك؛ ولله المثل الأعلى» فمن علم أن جبار السموات 
والأرض عالم به مراقب له. كان ذلك أعظم زاجر عن ترك فرائضه. وارتكاب 


؟- تثبيت المؤمنين في معركتهم المستمرة مع أعدائهم: 
الله عليم بمكر أعدائه وما يدبرونه لأوليائه وما يؤذونهم به من الأقوال 


لك 


والأفعال» وفي ذلك تثبيت للمؤمنين في ميدان الصراع والنزال» فإذا قصر علم 
البشر عن العلم بكيد المجرمين» ومكر الكافرين» فإن ربنا بهم عليم» لا تخفى عليه 
ه' من أمورهم خافية وهو عليهم قدير. بحي و ارا 57 ءَامَئًَا ام 
َعَصُّهُمْ إِلَ بَمْضٍ كَالْوَا أَنَحَدُِوجم يما ضحم أللّهُ عَلدَكُْ لِيُسَاجُومُ بد عِندَ رَيَكُمٌ م3 
ل يَعْلَمُونَ أن هيدي ما يم شروت وما و » لبقرة: ../ 5/ا- 7 010 


3 لذن ظَُ ا من 0 5 ألصََلدَ رِيدُوتَ أ ن تلوأ 4ك ل 0 وَأَلنَّدُ 
بأعَدايَك وَكمَ , أله و 00 5#- 560]. 


5 22217 و 5 لي ل ل ع ل عر مس 


يك ءأنِ 
4-0 سل لد ل 200 جح ملارور 
وحدم لنأعك كرد ني * لخن تيا دون ال إِذ عون إلتك ذه تو إذ يقول 


رو عر 2ه بير سي 


لمن إن يحون نَ إل رجلا مَسَحُويًا © [الإسراء: 47- /417] 4 فو آلا مم يتنونَ صذ وده 


قور يد د يتن يهم يعم ما مرو وََا يلود 4 [هود: ]٠‏ «لد 
0 204 م َلَذِى سر 4 [الأنعام: | و( وقد 6 نك د 0 001 يما 


ير [الحجر: 90] « ثلا يريك فَوْلْهُمٌ إِنَا لم ما سروت ب وبا ! َعلُِونَ 4 [يس : 
7 ل وَيِنَ أَمْلٍ الْمَدِيئَةٌ مَرَدُوأ عَلَ ألِيِمَاقِ لا تكَلمْفٌ كن تَلَمَهُمْ 4 [التوبة: ]٠١١‏ 
وَدَاحرِينَ ين ذونهم لا َلَمُوتَهُمُْ أّهُ يَعَلَمُهُمَ 4 [الأنفال: ]1١‏ « وود مَكرٌ لذن من 
ملق قي الماك يق تنا ككف كل كد هفل القت الور فق الذارة 
[الرعد: 5 5]. 


إن علم الله بأعدائنا شامل محيط» ما يجعل المؤمن في مواجهة الخصوم يطمئن 
قلبه ويقوى ضعفه. فيقبل على الطعان والنزال غير هياب ولا وجل. 


3 اطمئنان المؤؤمن إلى تشريع ربنا مراعي فيه قدراتنا وإمكاناتنا: 
أعلمنا ربنا أن تشريعه لنا قائم على علمه بناء يخفف عنا حين يعلم أن فينا 
هوى نفوسنا. 
5 


كه رو 


«ل ألعنّ حفف الله ع: 0ك صَمَقَاً ون يك يكم يَأئَد ما صَابِرَة يَعَلبُوأ 
ا كر وا رد اق جور اجرج رايا اي ا 
1 وس عَمَيمَ أن مه ب 6 1 ويا 000 6 1 0 ولد 0 
لع وَآشْئر لا تتكترك» [البقرة: 111] و تشم قر عساو 
5000 فاب م وَعَمَا ص يدن : لام .]١‏ 7 8 ا 
عو روأ ما يدشر من الْقءَان لم 2 سس وءاحَرون 6 قّ 
الْارضٍ م ين مَضَلٍ الله وَءَاحَرونَ يو في سيل 1" فأَفرءُوأ ما 
[المزمل: .]٠١‏ 


0 


:- ترهيب ضعفاء النفوس ف المجتمع الإسلامي» الذين يتهربون من التكاليف: 
أعلمنا ربنا أن علمه حيط بالذين يخالفون عن أمر اللهء ويثبطون عن الاستجابة 
لا دعا إليه الله ويقصدون الاحتيال على أحكام اللّه؛ إرضاء لأهواء النفوس؛ 


ا حدمه بترت مك يا يئر أل ال ع انود د 
د مره .22-2 دان 2 ع ا ليد »4 [النور . م>] « # كد يمد 


رحطه ص رورس مه 


والْقَايلينَ ل جني لك م و1 يأَْونَ لأس إِلَّا يا 4 [الأحزاب: 16]. 


6- تواضع العلماء لعلم الله» وعدم فرحهم بما أوتوه من العلم: 


توصل البشر اليوم إلى إنجازات علمية هائلة» جعلت كثيراً من العلماء يختالون 
رام لحرا ب الحياة وأسرار الخلق كما هائلاء 
وتوصلوا إلى طرائق وآلات تعينهم على التعرف على أسرار الكون» ولكن نظرة 
عجلى في النصوص التى تتحدث عن علم الله وإحاطته بالخلق تجعلنا ندرك أن ما 
علمه البشر لا يساوى شيئاء فعلمهم في علم الله قطرة من بحرء وذرة من كونء إن 
الناظر في نصوص الكتاب والسنة نظر متأمل متبصر لا يستطيع إلا أن يرفع عقيرته 


11ت 


مسبحاً لله ممجدأ له فإن ما يتصف به من علم أمر لا يستطيع أن يقدر قدره إلا 
العليم الحكيم نفسه. 
حيط وَأَنَ لَه قَدَ أحاط يكل سَيَّءِ عِلَمَ 4 [الطلاق:7١].‏ 
0 0 عِلَمَا 4 [الأعراف: 44] « إِنَمَآ 
هو ويم كل شَىْءٍ عِلْما 4 [طه: 48]. 
ما لا سبيل إلى معرفته والعلم به: 
أخبرنا ربنا أن من علمه ما لا يعلمه إلا هوء فمن ذلك ما سماه القرآن بمفاتح 
الغيب 8 # عنم مَمَاتِحُ ألْمَيِّ لا يَعَلمَهَآ إِلّا هُوٌ» [الأنعام: 54] ومفاتح الغيب 
هي الخمس المذكورة في سورة لقمان إن لس وت 


1 ما في ” ومَا تَدْرى نفْسٌ مادا تحتكيببث َك وما تَدرى نفس أي أَرَضِ 
وت تموث * [لقمان: 5 .]١‏ 


٠‏ وما اختص الله بعلمه علم الغيب قل لا يحَلَمُ مَن في السَّمَوتٍ وَالْأرضٍ اليب إلا 
ند وما يود ان يبََتُويت * [النمل: 10] عَدلم الْمَيْبِ قلا يُظهرٌ عَلَ عَتود أحَدًا 
اي 7-5 ؟]. 


ونم اختص الله بعلمه عدد جئوده في السموات وف الأرض وَمَا يعلد جنود ريك 
إلا مر » [المدثر: 1"]. 


واختص 000 الغابرين وأحوالهم :ل أل يكم توا لت من قَلِحكمْ 
وم نوج وَعَادٍ وتُمود وَاررح هن بَتَدِهِمٌ ل يعَلَمَهُم إِلّا الله مد 4 [إبراهيم: 4 


1- لا علم لنا إلا ما علمتنا: 
أخرنا ربنا أن عباده من المللائكة والإنس والجن يا 0 من العلم إلا ما 


شاء الله أن يدركوه «ولآ يُسِطُونٌ بكو ين علييه إِلّا يما 25 4 [البقرة: :766] 


- ١1١ 


وقالت الملائكة: 8 انوأ سُبَِمَكَ لا عِلَمْ كن إِلّامَا عَلَمَتَيا 4 [البقرة: 1”7]. 

وأخبرنا أنه تبارك وتعالى يعلم العباد ما لا يعلمون» ويعرفهم ما لم يكونوا 
يعرفونه» «اوَأَرّلَ أَلَهُ عَيِلكَ الكتب وَلَِْكمَةَ وَعَلّمَلكَ ما لَمْ تكن تلم 4 
[النساء:7١١].‏ 


وقال لعيسى: «وَإِدْ عَلَنَنَْكَ الحكّب وَللِْكمَةَ وَالتوسةَ وَالْإجيلّ 4 
[المائدة: ]١١١‏ وليس هذا وقفا على الرسل» بل كل علم حازه البشر فهو داخل في 
هذاء « أثرأ ويك آلأَهمْ # الى عَلََ باقر * عَلَمَ آلونسّنَ ما ل يع 4 [العلق: «-0]. «عَلَمَ 
لْفُرَءَانَ ب َلَقَ الإفسن ب عَلَّمَهُ ألْسَيَانَ 4 [الرحمن: ؟١-5].‏ 


وتأويل الرؤى التى يراها النائم في منامه هى من العلم الذي علمه الله بعض 
عباده» فيوسف عليه السلام يقول له والده « وَكَدَِكَ جيك رَبك وَيمَلَمْكَ من ويل 
لْأَمَادِيثِ 4 [يوسف: 5]. 


لا 


ويقول يوسف نفسه بعد تأويله للرؤيا «إ دَلِكُمَا مِمَا عَلَمَنِ َيه 4 [يوسف: /ا7]. 


و ع سر 2 


٠ ُ 35‏ م تآ أ 3 م 
ويقول الله فيه: فل وَلمْعلمَمٌ من تَأُوسِل الاحاديثٍ © [يوسف: ]١‏ ويقول: ل ونم 
0 ل ا 


دو عِلْمِ لِمَا عَلَمَننَهُ4 [يوسف: 18] ويقول يوسف: ( # رب قَدَ ابسن مِنّ لمأن 
وَعَلَمَتَن من تأويل الْحَحَادِيثٍ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 

ويقول في نبيه داود: «اوَءَاككنهُ أنه الدالك ولإصكمة وَعَلَسَةُ مكا يكساء 4 
[البقرة: ١5؟]‏ ويدخل في العلوم التى علمها الله البشر ما أدركوه من أسرار الكون 
وما عرفوه من الصناعات؛ وما علموه من أحوال الإنسان والحيوان 98 وَعَلدسَهَ 
سر جح سمه 2 0 2 م رس سم ءءً م 5 حج 0 20 ا 
صنعسة لوس أحكم لنْحصتكم يِنْ بسكم #4 [الأنبياء: ]4٠١‏ « يتأيها الناس عا 
منطق الطيرٍ © [النمل: .]١57‏ 
"- علم الله أعظم دليل على صدق ما جاءنا من عند الله: 

أمر الله رسوله كَكِهِ أن يقول للمشركين: «إ كل كم لله بين وَببمَسكُم سيدا 

1ن 


آذ ره 


يَحَلَدْ ماف السَّمَوت وَالْأَرَضٌِ 4 [العنكبوت: 57]. 


رس تك 


وآلحة المشركين باطلة ودليل بطلانها علم الله بذلك ظ إن أله يعَلَمُ ما يذغت 
من دونوء مِن شَقاء 4 [العنكبوت: ؟5]. 
يار لماي ايل رودرا الوا رعا الوارل 30م 0 ةيما أزل الت 


بو 


َترّعُ يعِلَمِةء 4 [النساء: ]١77‏ والمرسلون إلى القرية التي حدثنا لله عنهم عندما 


كذبهمٍ ومهم احتجوا على صدقهم أن الله يعلم أنه أرسلهم 9( قَالوا رينا يِعَلَمُ إن 
ك3 لمرسَلُونَ © [يس: ١5‏ ]. 


وهذا دليل في غاية الظهور لمن فقهه إذ كيف يأتي من يقول: أنا رسول مبعوث 
من عند اللّهء وهذا الكتاب من اللّه» وآلهتهم باطلة» ثم يؤيده الله» وينصره ويعزه. 
ويهزم خصومه. ويعلي كلمته!! 

لقد افترى أقوام على الله فزعموا أن الله أرسلهمء ففضحهم وأخزاهم. وأظهر 
كذبهم» وجعلهم عبرة لمن اعتبر. 


0 اا > 


2 0 


ل 


لسع صم 
3 وسفه سام هو 3 


-١‏ معنى السميع والبصير: 


السميع والبصير اسمان عظيمان جليلان من أسماء الله تعالى» يدلان على 
صفتين عظيمتين» هما سمع الله وبصره؛ قال البيهقي: « السميع: من له سمع يدرك 
به المسموعات» والسمع له صفة قائمة بذاته. والبصير: من له بصر يدرك به 
المرتيات» والبصر له صفة قائمة بذاته » [الاعتقاد: /0]. 


ونقل ابن منظور عن الأزهري ريه" والعجيادمن ترم عرو الس كدي 
المسْمّع» فرارا من وصف الله بأن له سمعاء وقد ذكر الله الفعل في موضع آخرء فهو 
سميع ذو سمع. بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه؛ ولا سمعه كسمع خلقه. 
ونحن نصف الله بما وصف الله به نفسه. بلا تحديد» ولا تكييف» [لسان 


العرب:”7/ ١7"‏ ؟ ]. 


وقال ابن تيمية: « الرب سبحانه- لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه 
المسائل. والله- سبحانه - قْ الدنيا يسمع دعاء الداعين» وجيب السائلين ص 
اختلاف اللغات» وفنون الحاجات ») [جموع الفتاوى: ه0/ 7557]. 

وقد عقك اغارف ره الله تعاليه:ق كتان. التوحيد. بان عون له بقولة: 
«باب « وَكانَ أَللَهُ سميعا سميعا بصميرا © [النساء: :”ا ]. 


1-2 


على من قال: ١‏ إن معنى « سميع بصير ») عليم. 


قال: ويلزم من ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء زرقاء»ء ولا 
يراهاء والأصم الذي يعلم في الناس أصواتاء ولا يسمعهاء ولا شك أن سمع 
وبع ال 2 صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون لاخر ع أن كونه 
مم انان زاتذا على كولة خليماء وكونه سميعاً بصيراً يتضمن أنه 
يسمع بسمع؛ ويبصر ببصرء كما تضمن كونه عليماً أنه يعلم بعلم» ولا فرق بين 
انالك درن سعيفا بصو ا وبين كونه ذا سمع وبصرء قال: وهذا قول أهل السئة 
قاطبة » انتهى. [فتح الباري: /١7‏ 557]. 


؟- فرض الله على عباده أن يعلموا أنه سميع بصير 


وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نعلم أنه سميع بصيرء فمن لم يعلم ذلك كان 
مقصراً في العلم بربه والتعرف إليهه قال تعالى: ( تاغلموا أن أله سيم 
عَلِيكٌ 4[البقرة: ]١55‏ وقال: وَألَقوأْ اللَهَ وََعَلما أن لَلَهَ يما تصملون بصي » 
[البقرة: 7177 ]. 


؟- تمحيد الله والثشناء عليه بكونه سميعاً بصيرا: 


وقد امتدح الله نفسه كثيرا في كتابه بكونه سميعاً بصيرا فقال: ا سْبْحَنَ الَذِىَ 
سر ستيو كل فرج المنيوق الكراى. إل ال عد الهم 
ل إن هو أَلسَّمِيمٌ أَلْبصِيرٌ #[الإسراء: .]١‏ 

وقوله: « للَّهُ يَصَطفى يست الَْلهِكةَ رسلا وهت الاين إركت لَه مسيم 
بد 4[الحج: 0/]. وقال: طوَإمَا يرََنَكَ مِنَ ألشِّطنِ كزع كَأسْتَهِذ يله إِنهُ هُوَ 
السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ »© [فصلت: 5 .]١‏ 


5 ال 5 


وقد امتدح الأنبياء والصالحون ربّهم وسبحوه بهاتين الصفتين» كما قال 
إبراهيم وإسماعيل في دعائهما وهما يرفعان القواعد من البيت: «بَبنا قبل 5128 


-- 


١ 
وقال إبراهيم عليه السلام أيضاً في دعائه ربّه‎ ]١71 أنتَ أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمْ #[البقرة:‎ 


يهب له الصالح من الأولاد: «( تعن وبين اك رن ب لكف لدَعاءِ 4 
[آل غعمران: 3 ]. 


أن 


لك 


ومله دعاء المرأة الصالحة امرأة عمران إِذْ قالتِ مرت عِمْرنَ ر رب بان يدرت الكت 


ا ل اله سس صل 


ما في يتلق مُحَرَهَا تسل هو إِنّك أنت السميع لْعَلِيِمَ # [آل عمران: 6؟]. 
*- ارتياب المشركين في سماع الله لهم وعلمه بهم: 


علونا كبرناء قال: « أربعوا على أنفسكم., فإنكم لا تدعون أصرٌّ ولا غائباء تدعون 


وفي الصحيح أيضا عن عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته» قال البي وَكِ: 
« إن جبريل عليه السلام ناداني» قال: إن الله سمع قول قومك وما ردوا عليك ) 
[البخاري: 785/!]. 


لقد عرف الأنبياء والرسل والذين تابعوهم على بصيرة أن الله سميع بصيرء لا 
شك عندهم في ذلك ولا ريبء أما الذين ارتابت قلوبهمء فإن معرفتهم بربهم مدخولة 
مخلوطة» روى البخاري عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: «اجتمع عند البيت 
قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشيء كثيرة شحم بطونهمء قليلة فقه قلوبهم؛ فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن 
أخفيناء وقال الآخر: تعيدح اع جهرناء فإنه يسمع إذا أخفيناء فآنزل الله عز 
وجل: ا وَبَا كُسْرْ سَسْيَرَونَ أن يَنْبَدَ عَكِكَُ سمعك ول انصرح ولا جلودة 17 
6 أنه 1 ينكد كنا يك هري ١‏ [البخاري: 4/811]. 


7 


فهؤلاء الجهال بربهم لم يكونوا يستترون خشية أن تشهد عليهم جلودهم 
وأسماعهم وأبصارهم يوم القيامة» بل لأنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا بما يعملون. 


6- آلهة المشركين لا تستحة تستحق العبادة فهي لا تسمع وتبصر: 


وقل ذم الله آهة المشركين من الأصنام الأوثان» رودلل على عدم استحقاقها 
العبادة بأنها لا تسمع ولا تبصرء فقال للمشركين مبكتا ومؤنبا: ( إن تدعوهر لا 
مغرأ ك2 ود موأ ما انتبكاوا لكر وين بائذ يختروة بنرك ولا بك 
مِنْلُ حَبيرٍ 4[فاطر: .]١4‏ 

وقال في تلك الآهة 0 عدم صلاحيتها للعبادة: «ألَهُمْ أَتِبْلُ 
1 م أَيَدِ بط ُ ا عن ات 0 


ند 


4 [الأعراف: 0 


رقا إزراهيم عليه العلدم * لأبيه منكراً عليه عبادته ما لا يسمعء ولا يبصر ولا 
يغنى عن عابديه شيئاً: « إِذْ فَالَ ليه يكبت لِم تعب مَا لا يسَمَمٌ ولا يوس ولا يكن عَنك 
وقال لأبيه وقومه أيضاً منكرا عليهم ما يعبدون: ف هل السمع أذ اعون :ا 00 


ا ل ليسي 
ير لت 1 


سفعوذ 1 وَ يصون د قَالُوأ بل وعدا أبن كَدلِكَ ك بعلو 4 [الشعراء: 75-7 ]. 
-١‏ عظم بصر الله وسعة سمعه: 
فإذا كان أعظم ما ذمت به الأصنام والآوثان أنها لا تسمع ولا تبصرء فإن من 


والبصر ولذلك جاء وصفه بالسمع والبصر بصيغة لعي 5 في قوله تعالى: 


1 و 


ف إِنَّكَ أت التِيعٌ أَلْعِيمْ »4 [آل عمران 9 "].وقال: «إدت لله سجيم بصِارٌ 4 


احج : 0. 


1ع 


وقال الحق تبارك وتعالى مثنيا على نفسه بعظم سمعه وبصره « لم حَيْبُ 
لسَّموتٍ وَالْانْض بر يدء وَأَسْمِعٌ 4 [الكهف: 17]. 

قال ابن جرير فيما نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية: « ذلك في معنى 
المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره. وما أسمعه. وتأويل الكلام: ما أبصره لكل 
موجود. وأسمعه لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء ( [ابن كثير كثير: ه/ 
6]] وبصر الله نافذ في جميع مخلوقاته: لا يغيب عنه شيء منهم؛ كما قال عز 
وجل لرسوله عَللهُ: « وَتَوَكلْ عل الْمير اتير *« ألدِى يربك حِِن تقوم * وَيَمَيكَ فى 
لتَِدِينَ ب إِنَمْ هو السَّميعْ الْعليم »© [الشعراء: .]77١ -71١1/‏ 


الليل ووضح النهار المختفي منهم في بطن الأرضء والظاهر فوقهاء وسمع الله 
محيط بجميع الأصواتء ففي اللحظة الواحدة يسمع دعاء الداعين» وقراءَة القارئين. 
وأنين الشاكين» وبكاء الباكين» كما يسمع زقرقة الطيور. ونقيق الضفادع, وثغاء 
الأغنام» ورغاء الوبل. ويعار الشاء» وزثر الأسود. وخرير المياه. وعصف الرياح» 
وطنين الذباب, لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

زكك أخيرنا مسيطانه نيعا عون سخة سمعية انق عدا درف الوا ذلة خور [ه بعت فملة 
تقض جداها معه إلا وأنزل الله في شأنها قوله: د َل َل ألتى محندِاكَ في 


ورع 2 صمي 


رَِجِهَا وَتَسْتََ إل أله والله يسمع ححَاور إن لله سميع' ضير 5 [اشادلة: .]١‏ 
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « الحمد الله الذي وسع سمعه 
نوسي المجادلة إلى الني يك تكلمه. وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما 
تقول: « فأنزل الله قوله: 9 قد سَيعَ لله قَولَ ألَى يك في رَنَحِمَا4 [المجادلة: ]١‏ 
[عزاه ابن كثير إلى أحمد وغيره؛ ورواه البخاري غتصرا تعليقا في ترجمة باب رقم 4 
من كتاب التوحيد: /ا9]. 


- ١56 دل‎ 


وني تمجيد ابن القيم لربه في [نونيته: ”/ 0١؟7]‏ باسميه: السميع والبصيرء يقول: 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسروالاإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدائني 
وهو البصير يرى دبيب النملة ال ١‏ _سوادء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 


و إذا أيقن العباد أن بصر الله يحيط بهم» و أنه سامع لأقوالهم صلحت أعمالهم 
واستقامت أمورهمء و بلغوا درجة الإحسان في الأعمال» و عظم توكلهم على 
ربهم « وَتوكلَ عل لله إنُ هوَ ألمِيعٌ لْهليمْ 4 [الأنفال: ١‏ فربنا بصير بما نقع فيه 
من الكربات و المصائبء هو سامع لنا إذا دعوناه» وني المواجهة مع الأعداء علينا 
أن نستحضر قوله لموسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون عندما خافا أن 
يؤذيهماء فقال لهما: 9ل كا إن مسَحكما أسْمَمُ وار # [طه: 65]. 


صرح 


واللّه سامع لافتراءات الأعداء عليه « لَمَدْ سيم أََّهُ هَوْلَ ألدِيت قَالْوَأ إِنَّ اله 


ا د 1 وفي يد اقامة سيجزهم بكفرهم وظلمهم 
تشبيه» ولا يجوز له نفيهما عنه بدعوى أن إثباتهما يقتضى التشبيه» فالله ليس كمثله 
شيء 9 ليس كمِمَلِوء تن يَمْرٌ التيية اليد 4 [الشورى: .]١١‏ 


00 


7ت 


خرف" ليك 


5 


من أسماء الله تبارك وتعالى التى عرف نفسه بها اسم الحكيم والحكمء قال 
تعالى في اسمه الحكيم: «( لآ إلَه إلا هو اَلْرِيدُ الْصَحكيمٌ 4[آل عمران: ]١18‏ وقال: 
«وما مِنَ إِلَهِ ِل أَّهُ ورك لله لَهْرَ الْمَرِيدٌ الْحَكيرٌ 14آل عمران: 17]. وقال: ظ وَهُوَ 
قار فُوفَ عِبَادِوء وَهْوَ الحكم لحيِدُ 4 [الأنعام: ]١8‏ وقال: «إوأللّه عَلِيِمٌ كيم » 
[الحجح: 7 0]. 

وجاء الحكم في قوله تعالى: « أَكَمَيْرَ أله أَجَتَنى حَكمَا وَهُوَ ألَذِى أَنرّلَ | 
الككب ممصلا 4 [الأنعام: .]١١4‏ 


5 
د 
أ 


وفي سئن النسائي عن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله يَكْةِ سمعه وهم يكنون 
هانئاً أبا الحكم؛ فدعاه رسول الله يك فقال: ‏ إن الله هو الحكمء وإليه الحكم؛ فلم 
تكنى أبا الحكم ». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم: 
فرضي كلا الفريقين» قال: « ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ » قال: لي شريح. 
وعبد اللّهه ومسلمء قال: فما أكبرهم؟ قال: شريح؟ قال: ١‏ فأنت أبو شريح ) 
[صحيح النسائي: .448٠‏ صحيح أبي داود: 4460 وحكم عليه الشيخ ناصر 
الدين الألباني بالصحة]. 


وجاء أحكم الحاكمين في قوله: 8 الس أَمَّهُ يأمَكرِ كيين 4 [التين: 8]. 


0 


الأول: الذي أحكم الأشياء واتقنها: 


والله تبارك وتعالى حكيم., لأنه أحكم أقواله وأفعاله» فأقواله وأفعاله صواب 
كلهاء بلغت غاية الإتقان» ومن الإتقان فيها الذي هو غاية الحكمة وضعه كل شيء 
في موضعه. فقد دبّر خلقه أحسن التدبير» وصنع مخلوقاته أحسن الصنع» فلا يدخل 
في تدبيره وتقديره خلل» ولا يعرو صنعه نقص أو قصور. 3 يقع في أفعاله زلل 
ولا خطاء وصدق الله إذ يقول: «اَدِى لَحسَحَ ل عَوْءِ حَلَهَمُ ويد حلي الإ من 
لين 4 [السجدة: /']. وقال: «وَصَوَيكُمْ دَآَحْسَنَّ صُوََحَكُمَ 4 [غافر: 14]. 

وقد أمرنا سبحانه بالنظر في كونه لندرك تمام خلقه؛ وكماله» وخلوه فشن القضيون 
« الى حَلقَّ سب سَمَواتٍ يبدا ا تر ف حَْقٍ أليَعَن من توي تيم لسر هَلْ رن ين 
مُطُور ** مم أنجع الِصَمَ كن يُنْقَلِب إِليِكَ ف لحر حاضكا وهر حَسِيُ 1#الملك: 3-17 ]. 

وكما أحكم الحق -تبارك وتعالى- خلقه. أحكم آيات كتابه وهو القرآن كما 
قال: ليسم ) يا كن شرع * 0 ثرّ خسم ' 24 سي َل ليد كيم 4 
[الحج: 07]. 

ولأشكامهك قاركوته- ور عر وو 0 
0 و'كما قال سيخانه: « سخ الله أَلَّهُ ما يلقى الشَّيَطلنٌُ ثرّ يخحكم أنه يليو 

أنه عَلِيِمٌ حَكيمٌ 4 [الحسج: 07] ظ اكر يَلْكَ ايت الكتب اكيم » [يونس:١].‏ 


وقال: «دَلِكَ تَتَلُوهُ ليك مِنّ ليت وَاَلذَمرٍ الْحَكِر 4 [آل عمران: 08].وقال: 


22 ىو م 


ول يس إن وَالْقَانٍ - [يس: .]5-١‏ 


وحكمة الله ثة تقتضي أن يكون القرآن محكماً حكيما في كل شيء في أسلوبه 
وتشريعه وأحكامه. رشاع وبيانه. وأمره ونهية» لأنه منزل من الحكيم العليم 


دان " 


سبحانه» فكيف يكون فيه عيب أو نقص أو قصور !!. 


ومن تشريعه الحكيم حكم الله بقطع يد السارق ل وَأَلسَارِقُ وَالسَارقَةٌ مَأَقَطهُرَأ 
د سور صلا سلسم 72 ا ا 200 ره و -. ِ سس ار ع مه 
أيديهما ا يما كسا كك من للم وألله عبر حك 4 [الماكدة: "| ومن 
تشريعاته الحكيمة أنه أجاز لنا الرجوعَ عن مقتضى اليمين» وشرع لنا أن نكفر عن 
المرجوع عنهء من الإيمان لا قد وض ألَهُ لك جل أيَميكم أله مولد وهو ملم 
لمكم 4 [التحريم: 58 وكل أحكامه متصفة بالحكمة سبحانه. 


والمعنى الثاني للحكيم: أنه تبارك الحكم والحاكم بين عباده: 


الله سبحانه هو الحكم والحاكم بين عباده؛ أي: الذي يقضي بينهم» ويفصل 
بينهم بشرعه؛ وقد اختص نفسه بالحكم, فلا يجوز لأحد أن يعتدي على ما اختص 
د - م ً يط ابر 02 عه ر هيه 
نفسه بهء قال تبارك وتعالى: « إن الْحَكم إلا بِنّهِ يفص الْحقّ وهو َيْرُ الْمَصِاِنَ # 
> صمءر>» 2 مم م 


الْحَكْم إِلَا َه آَمَرَ ألا سيدا إلا إِيَاهُ» [يوسف: .]5٠‏ 
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وإذا اتخذ العباد من دون الله حَكما فقد اتخذوهم آلحة من دون الله والله لا 
أحدا» [الكهف: 55]. 


واتخاذ الله حاكماً وحكماً يكون بتحكيم كتابه وسنة رسوله يَككِ في أعمال 


العباد وأقوالهم وتصرفاتهم؛ وفيما اختلفوا فيه «إوَمَا حتلم فيه من شَْء مَحَكْمَهُه إل 


جر4 


َع 17 مايه و لحت م موي رو4 : 47 ره وم مس 
أله 4 [الشورى: .]٠١‏ «إ فِإن لَترْعنم في شَْءٍ قردوه إل أله والرسولٍ إن كم تُوْمِنُونَ يالل 
عي جره وود 6 

رُم الجر 4 [النساء: 59]. 


واللّه هو المستحق لذن يكون حكما بين عباده. لنه ربهم وخالقهم ومعبودهم 
أَثْمَيْرٌ أله جتن حَكمَا وَهَْ الى أنْرَلَ إلَيِحَكُمْ الككب منصلا 4 [الأنعام: ]1١5‏ 
يط ام 9 


2 وم 22 سم 04 3 ٍ- وه ماه 1 مه جه ء» ررء4د ربحخطا راد وه و حم 
وهر أنه لآ إلنه إلا هو له الْحَنَدُ في الأفك والأخرو ولَهُ الحكم وَإِليهِ 


17د 


ييَحَعُونَ # [القصص: ٠/ا]‏ 


والله وحده المستحق لأن يكون حكما وحاكماء لأنه خير الحاكمين» وأحكم 
الحاكمين» فهو العالم بكل حي والذي يعطي كل مسألة الحكم الذي يناسبها 
«تاضيرواأ حَيٍّ يكم أنه يمنا « َهْوٌ حَيْدُ لشتكييت 4[الأعراف: 81]. « أَليس أله 
أَعَكِ لكين 4 [التين: 8]. 


ويصح اذسكون القران تحكيما مسد حاكماء لأنه يفصل بين العباد َلك 
م أ 7 َأمَُّ عَلِمٌ حكيم »4 [الممتحنة: ]٠١‏ وقال: « كَأنِ أحكم بِنيثُم يمآ 


5 لَ لله ب [الماكلة: ]. 


0 


أن 


موقف البشر من تحكيم شرع الله: 


إن من أعظم البلاء الذي وقع فيه البشر عبر تاريخهم المديد رفضهم تحكيم 
شرع الله المحكم الحكيم المنزل من الله العزيز الحكيم» واتباعهم للشرائع التى 
يخترعها البشر» وقد وقعت الأمة الإسلامية اليوم فيما وقعت فيه الأمم البائدة من 
قبلهاء فاعرضت عن تشريع الله» واتبعت شرائع البشر» وقد أقسم رب العزة أن 
الذين يدّعون الإيمان لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول يكل فيما تنازعوا فيه 
ويرضوا بذلك تمام الرضاء ويسلموا لذلك تسليما: «ثلا وَرَيْكَ لا يَوْمِبُوْت حَقَّ 
كناك قينا محر تر 0 ور 35 ٍ دوا فى أنه 5 0 ا 2 ليا 
شَلِيما 4 [النساء: 54]. 


وقد حذر اللّه هذه الأمة أن : تقع في مثل ما وقعت فيه الأمم من قبلنا من 
00 إلى الطاغرت» وبذلك يتبعون الشيطان» ويضلون ضلا لا بعيدأء» فقال: 


7 


ا 3 َّ 5 ارت رعمون أَتْهُمَ ءَامَنُوَاً بمأ يمآ أنزل ليك 0 أَنْزِلَ من قبَلِكَ يَرِيِدُونَ أن 


ٌّّ 


رم ” 


د سم 9 مس بي ار راصح لمم 2م أ آذ ور 0 2 7 لس < آَم بن عرق 7 
يتَحَاكُموأ فك الطلعوتٍ وَقَدْ أَمِرِوا أن يَكُفروأ بد وَيِرِيدٌ ألشَّيِطنٌ أ 2 
بَعِيدًا *# وَإِدًَا قيِلَ طُمْ تَصَالَوَا ِل مآ أنرّلَ سه وَإِلَ الرَسولٍ رَأَيتَ الْمَتنفِقِينَ يصَدّونَ 
عنلك صٌَدُودًا # [النساء: 59- .]1١‏ 


وقد تواترت أقوال أهل العلم في القديم والحديث على مناداة الحكام وأهل 
الرأي الذين يسوسون الأمة الإسلامية يطالبونهم بتحكيم شرع الله» الممثل في 
كتاب الله وسنة رسول الله كَلِِهِ من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم وابن كثير» ومفتي الديار السعودية العلامة محمد بن إبراهيم» والشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والشيخ محمد الشنقيطي» والشيخ أحمد شاكر 
وغيرهم من علماء الإسلام؛ وهم ناطقون بما نطق به الكتاب والسنة» وسار عليه 
أهل العلم على مدار التاريخ الإسلامي. 


اللهم هيئ لأمة الإسلام من يقيم شرعك, ويُحكم كتابك» ويقيم راية الجهاد. 


ار" 


عرفنا ربنا- سبحانه- أن من أسمائه اللطيف. ومن ذلك قوله: « ألا يَعَلَمْ من 
مغك م ل ]لي 


خْلقَ وهو اللطيف الخَيِير * [الملك: .]١5‏ 


وقال سبحانه: « لَا تُدْرِكهُ الْأَبِصدرٌ وَهْوَ يدرك الأبصر وَهْو اللطِيف لد 4 

واللطيف: الرفيق» فهو من الأسماء الجميلة اللفظ والمعنى, التى يلذها السمع 
والقلب» ويتملاها الفكر والعقل. ) وهو- كما يقول ابن الأعرابى- الذي يوصل 
إليك أربك- أي غرضك- في رفق» ومن هذا قولهم: لطف الله. أي: أوصل إليك 
ما خب 2 رفق ( زنقله عنئه الخطابى 2 ا الدعاء: فس 1" ). 

والله- تبارك وتعالى- لطيف بعباده» كما قال: 8 أََّهُ ليفك بعِبَادِي يَررْفٌ من 
يَسَاءُ وهر الْصَوك الْعَزِيرٌ # [الشورى: .]١9‏ 

واللطيف بالعباد- كما يقول الخطابى- هو: ( الذي يلطف لهم من حيث لا 
يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون » [شأن الدعاء: ص 1١‏ ]. 


ويقول الغزالي: « إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء 
وما دق منها وما لطف. ثم يسلك في إيصاها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف» 
فإذا اجتمع الرفق في الفعل» واللطف ني العلم؛ تم معنى اللطف». ولا يتصور ذلك 


ور 1 11ت 


في العلم والفعل إلا لله تعالى ». [نقله عنه محمد بن حمد في النهج الأسنى: /١‏ 
5 ]. 

وإذا قت أن تعرف قا من الطقه ل خلقه فاتظر إلى ما حدقا عه الاق 
خلقه الأجنّة في الأرحامء حيث خلقنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث» وكيف 
جعل الرحم قرارا مكيناء يحفظ الجنين ويحوطه ويحميه» وكيف يمده الرحم بالغذاء 
الجاهز بوساطة الحبل السري» وكيف يتنامى الجنين في الرحم شيئا فشيئاء وكيف 
تتشكل أجهزته: الجهاز المضميء والدورة الدموية» والأعصاب وغيرهاء وتأمل في 
الدورة الدموية» كيف تنتشر في الجسد كله؛ وكيف ترتبط بالقلب» فيضخ الدماء إلى 
جميع أجزاء الحسكد. 


وانظر إلى لطف اللّه في تبخير الماء من البحار» وكيف ثثيره الرياح إلى طبقات 
الجو؛ وكيف يتكثف. ويتألف هناك» ليصبح سحاباء ثم تسوقه الرياح المرسلة إلى 
جنبات الأرض» ثم كيف تتساقط قطرات المطرء فتسقط برقة ومقدارء فلا تؤذي 
الإنسان ولا الحيوان والنبات» وكيف تتشربه الأرض» وتسقى به النباتات 
والأشجارء ويرزق به الإنسان والحيوان» ويسري في طبقات الأرض» فيعظم 
مخزونهاء وتتفجر عيونها وتزيد أنهارها. 


وانظر إلى كيفية حصول البشر على الماء الذي يحتاجون إليه بوساطة الجمال 
والحمير والسيارات والسفنء والأنابيب» وقارن هذا بصنع الله الماء» وكيف ينقله 
السحابء فيحيي به العباد والبلاد لنعلم مدى لطف الله في خلقه. 

وانظر إلى لطف الله بعباده في حاجتهم إلى الأكسجين الذي في الهواء.» وكيف 
جعل النبات معامل تُصفي هواء الأرض» حيث تحول ثاني أكسيد الكربون الذي 
ينفثه الإنسان والحيوان إلى أكسجين يتنفسه الإنسان والحيوان» ولولا ذلك لملك 
الأحياء فوق ظهر هذه الأرض. 
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وانظر كيف مزج الله قدرا ضئيلاً من الهواء في الماء» وهو مقدار كاف كي 
تتنفسه حيوانات البحرء فيفي بإمدادها بما تحتاج إليه من الحواء» وصدق الله إذ 
يقول: «[ أله لطِيفك بِعِبَادِه يردق من قا وَهُو الْمَوك الْعَزِيرٌ #4 [الشورى: .]١94‏ 
وقال: «9 ألا يََلَه مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللطيث لَكَيَيرُ 4 [الملك: .]١5‏ 


وتأمل فيما حكاه عن نبيه يوسف عليه السلام في قوله: «9 إِنَّ رق لَطِيكٌ لْمَا 
ممه إن هْرٌ البيغ ا4ير 4 [يوسف: ]٠٠١‏ وقد جاءت هذه المقالة من هذا الى 
الكريم في ختام ما ذكره الله من قصته» وقد كان في قصته كثير من اللطف والتدبير 
لن أحسن التدبر والتفكيرء فالله أراد أن ينقل إسرائيل وبنيه من الأرض المقدسة إلى 
مصرء فهيأ لذلك الأسباب في يسر وسهولة» ولكن بتقدير فيه الكثير من الابتلاء 
والاختبار. 


ىا 


لقد ثارت الغيرة في قلوب إخوة يوسف لزيد محبة أبيهم لأخيهم. وقد أدى 
هذا إلى تآمر إخوته عليه وبذلك خرج من بلده؛ وهيأ له من يحمله إلى أرض مصرء 
وقدر سبحانه أن يحل في منزل رجل صاحب مقام؛ ليختبر ويبتلى ويتعرف عليه 
أهل مصر وملك مصر. 

وقد حل عند الملك با محل الأرفع؛ لما ثبت من صدقه ووفائه وعفته» وقد أهله 
ذلك ليتبوأ منصبا من أعلى المناصبء بحيث استطاع أن يأتي بأهله من أرض 
فلسطين إلى أرض مصرء ومن تأمل لطف الله في تقديره وتدبيره في يوسف وأبيه 
كاسع حب يت ران ادو تله سيسات إنه سبحانه- كما قال يوسف 
عليه السلام « ليليكٌ يَِا مم4 [يوسف: 1٠٠١‏ إذا شاء شيئاء حققه- تبارك 
وتعالى- برفق يبلغ الغاية» ويحقق المقصود. 

وفك عكلانا ورناك نتارك بوتعان صن لكلف فى القاتيره واوبيره علط 11د أ 
يخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وملئه؛ ويورثهم الأرض المقدسة؛ ويري 
فرعون وملأه منهم ما كانوا يحذرون. ويهلك فرعون وملاه وما كانوا يعرشون. 


ع 1 


وقد حدثنا في كتابه عن أمره أم موسى بإرضاعه. وإلقائه في النهر الذي حمله وألقاه 
في بركة في قصر فرعونء وكيف أدخل محبته في قلب زوجته الملكة» فحفظه الله من 
القكن يظلها من اقرهرن انقتاءي التحا من القن كما :غلبا تنه عه من 
الرشاعةة كان ذللة سيا لازجاعة إلى آمةهقتونى اق فصيو املك عل العرةة 
وتربى عمد أنه على اللناق» ومن فقا شان هذ] 'التبط من اتقياء الفا عور كرها 
صالحا للقيادة والمواجهة. لا يرهبه تهديد الطغاة ووعيدهم. 

ثم أخبرنا ربنا كيف ساق موسى إلى مدين بعيدا عن أهله بسبب قتله المصري 
وكيف بقي بعيدا عنهم تلك المدة الطويلة» وقد تكاملت فيها شخصيته» وتنامت 
فيها قدراته الجسدية والعقلية» لقد تحققت مشيئة الله- وإرادته من خلال لطف الله 


00 رع و ل 0 دس م م برح بعرم ل م ع ع 2 سرس سمطو 
في تمديره 9 وَنرِيدٌ أن نَمَنّ علّ الزيست استضعفوا فى الارض ونجعلهم ايمة وجعلهم 
مم 5 00 يوم . 0 و ال ل ا ل الي ال يت 2 و آ ار 
الورئت * ونمكن طم في الارضٍ ونرى فرعورت وَهَمنَ وحنودهما ينهم ما كارا 


دء 2ع سسا 


يحذرهت #4 [القصص: 16-50] ارجع إلى سورة القصصء وتأمل اللطف الذي 
أخبرنا عنه في تقدير الله تعلم كيف تحقق تقدير الله وتدبيره سبحانه. 

وانظر إلى لطف الله في هداية خلقه إلى الإيمان» فمنهم من ينظر في بعض آيات 
الله في خلق السموات والأرض»؛ واختلاف الليل والنهارء والفلك التى تجري في 
البحر بما ينفع الناس... والماء المنزل من السماءء فيتفتح قلبه للإيمان» ويسلم وجهه 
للرحمن. 

ومنهم من يطرق سمعه آية قرآنية تتحدث عن الله كقوله تعالى: ام خَلِقَوا مِنَ 
عبر َه أمْ هم الْكَِشُوت * آم حَلَتُوأ اموت وَالْأَرَضٌ بل لَّا ِو 4 [الطور: 0« 
5" فلا تزال تعمل في نفسه» وتسري في كيانه حتى تزيل ظلمات الكفر والجهل. 
وتغرس فيه الإسلام والويمان. 

وبعض الناس من الذين غرقوا في ملذات الدنيا وشهواتهاء فصرفتهم عن 
طاعة الله وعبادته» يموت لهم قريب أو صديق أو حبيب» فيفيق مما كان فيه من 


- ١١6 


الغفلة» فيتصور أنه هذا سيكون هو الميت الذي تنزع منه الروح» ويسجى في 


الأكفان» ويسلمه الأهل والخلان إلى مصيره المحتوم» ويهيلون عليه التراب. 
فيتكشف عنه الغطاء بلطف الله وتدبيره وتقديره. 


وقد قرن الله سبحانه لطفه أو عقب عليه جخيرته» أو علمه وحكمته؛ أو قوته 
وعزته. وهذا يدل على أن لطف الله يحتاج إلى ذلك كلهء قال تعالى: «إ وهو 
ليث ألتِيدٌ 4 [الأنعام: ]٠١‏ وقال: إن رَقِ لَلِيكٌ لِمَا ممه ِنَمُ هْوٌ الْمَيدٌ 
مَك 4 [يوسف: ١١٠‏ ]. 

وقال: فآ أَلّهُ ليف بِسبَادِوء يَرَرْفٌ من يِسَاءُ وَهْوَ الْصَووك الْعَزِيدُ 4 [الشورى: .]١9‏ 

وأنى يكون اللطنف لعادم الخيرة. الجاهل, الفاقد اللحكمة» الضعيف.». ذي الذلة. 
إن الله اللطيف ينفذ إلى ما يحقق به لطفه في عباده وخلقه ورزقه وهدايته وغير ذلك 
بعلمه وخيرته. وحكمته؛ وقوته» وعزته. 


37ت 


أ علمنا ربنا معرفاً بنفسه أنه خبير في مواضع كثيرة من كتابه» كقوله: « وَألَّهُ يما 
تََمَلُونَ حير 4 [البقرة: 14] وقوله: « وهو الْقار هوق عِبَادِو- وَهُوَ لفك لَلْيَيرُ » 
[الأنعام: ]١‏ وقوله: #الر كنك أَعَكِتَ يم ثم فلت من لَدنْ سكير حير 4 


.]١ [زهود:‎ 


والخبرة نوع من العلم؛ يقول الخطابي: ١‏ الخبير: العالم بكنه الشيء» المطلعغ على 
حقيقته » [شأن الدعاء: ص ”57] والدليل على أن الخبير لو خامي من العم 
ا ل ا ل ل ل اد 
[لقمان:74] وقوله: «إنَّ أحكَرَميٌ عِندَ لله نمدم إن أنه عَيِمٌ حير 4 
[الحجرات:7١].‏ وقوله: # تَالَنَ من باك هذا َال يان لْعَلِيمٌ الْحَبيرٌ © 
[التحريم: .]١‏ 


فلا يصلح في هذه المواضع الثلاثة أن يفسر الخبير بالعليم» لاقترانه به. ولا 
يقال: إن وصف الله بالخبرة» على معنى أنه يعلم حقائق الأمور لآنه يوحى 
بالنتقصء أي أنه غير عالم بالظاهر, لأن المؤمن عندما يثبت هذا المعنى لربه» يكون 
مستيقنا بعلمه بظواهر الأمور» فهو مثبت لعلمه بكل شيء؛ كما نثبت له الظاهر 
والباطن» ولكن المراد هنا إثبات المعنى الدقيق لاسمه الخبير» ومن فسره بالعلم فهو 


3” 


على التوسع في المعنى. 


وعلى المؤمن أن يؤمن بأن اللّه- تبارك وتعالى- خبير بعباده جميعهم من الملائكة 
والجن والإنس لا يخفى عليه خافية منهم إن الله بعبادوء لخبير بصار » 
[فاطر:3””]. 


20 


لبس سبجو وكا قال سبحاأنه: وأتفوأ أللَهَ إِنَّ أللَه 
ِمَاتَكَمَلُونَ 4 [الحشر: .]١18‏ 


هو- 


واللّه خبير بهم في حال 0 وإحسانهم» وفي حال انحرافهم 
والتوائهم. قال سبحانه: وإن تكوداراً وَتَتَّقَوا وريس لله 3ك الم خا ان 
يا # [النساء: 4 وقال: «إوإن تلوأ أو ترصأ فَإِنَّ الله كان 


2 حَبيما 4 [النساء: ه7١‏ ]. 


ومَنْ عَلِمَ أن الله- سبحانه- خبير» وآمن به إيمانا لا ريب فيه» راقب ربه. 
-. 4. 2 22 م ديدم م ال ب ا 4 .و ا 210 أَرىّ ب 
وارتدع عن ذنبه 9 قل لِلْمُؤّمِنيت يعغضوأ مِنّْ بَصدرهم وحفظوا فروجهم ذلك أ طلم 


ِنَّ أللَهَ حير يِمَا يَصَنَعُوَ # [النور: ]1١‏ فعلمنا بآنه مطلع على ما نصنع يدفعنا إلى 
ل عار ارس را 


كما يدفعنا إيماننا بذلك إلى الالتزام بظاغة الله ووسولهة :ز وأطبموا أله 0 
َأَنَّهُ سير بما نكْمَلُوْنَ © [المجادلة: ١1‏ ]. 


200006 5 عمسم كرس ست 0ه 222 كر 0 1 
كما يمنعنا من مقارفة الذنوب» و وإذا أردنا أن تتلك قد أمرنا مترفبها فَفَسموا شنا 
آ ا لير ل يرحت سس ل اا ل لكل ته 0 تل زر 
فَحَقّ عَليَا الَْوَلُ فَدَمَرَسهَا تَدَمِيرا + وك أَحلَكنًا مر الْفرون مِنْ بعد نوج ركف ريك يدوب 
ئْ 4 


عبَادِو حيرا بِصِيرا © [الإسراء: .]١17/-15‏ 


إن حكمه سبحانه بإهلاك المجرمين مبئي على خيرته بهم وبما ارتكبوه 
الذنوب والآثام والمعاصى وك ريك يدوب عبادوء حرا 4 [الإسراء: /ا١].‏ 


7ل > 


ولا فرق عنده بين إسرارنا القول أو جهرنا به» فهو عليم بذات الصدورء لأنه 
الخالق» والخالق لا يجهل خلقه؛ كما هو بهم لطيف خبير « وَأِروأ ولح أو أجهروأ 
بو ِنَم علا بدّاتِ الصُدُور * ألا بعل مَنْ حَلَقَ وَهْوٌ أللَِيكُ لير 4 [الملك: 5-11 .]١‏ 

وقد أمرنا بالعدل؛ معللاً أن العدل أقرب للتقوىء ثم أمر باتقائه معقباً على 
لاق انه شين باعمالناة::ف[ ونوا هو أفرت: لانتو وَأحَهوا اله 0ك امه كز يما 
تَمَمَلُوَت 4 [المائدة: 8] فالعالم بأن الله خبير بعمله يدفعه علمه إلى تحقيق 
العدل: 


ويأتي الخبير بمعنى المخبر بالأسرار والأحوال الخفية الباطنة» فهو سبحانه 
العليم بدقائق الأمورء كما قال تعالى: « وإ أَسَرّ لين إل بمَضٍ أَرُويوء ديا هلما تبت 
لْعَلِيِمُ الْحَيِرٌ 4 [التحريم: "]. نزلت هذه الآية في تمالؤ بعض زوجات الرسول 
كد عليه. فأطلع الله رسوله على تآمرهما عليه» وعرفه بما أسرتاه. فلما عرف 
الرسول كله إحداهما بما كان من سرهماء قالت: 8 مَنَ ياك مذًا» قال: < تاق 
العليد حير 4 [التحريم: :]٠‏ 


> صما صه 


قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ا تأ آلمَلِيمُ الْحَبِيرُ 4 [التحريم: ]: 
«العليم بسرائر عباده» وضمائر قلوبهم. الخبير بأمورهم التى لا يخفى عنه شيء». 

وقال: « خبير بكل ما يعملونه مره ب عن د حافظ ذلك 
ليجازيهم على ذلك كله ». 

وقال الغزالي: « الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة» ولا يجري في الملك 
والملكوت شيء,؛ ولا تتحرك ذرة» ولا تسكن؛ ولا تضطرب نفسء ولا تطمئن, إلا 
وعنده خبره؛ وهو بمعنى العليم؛ لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة» 
وسمي صاحبها خبيرأ » [انظر هذه النقول في: المنهج الأسمى: -76٠‏ ١0؟].‏ 


11 1ت 


ومما امتدح الرب به نفسه سبحانه خبرته بنفسه» كما قال سبحانه: ا ألَذِى حَلَقَ 
لسَّمْوتِ وَالْارْص وما يِننَهُمَا في سِنَدَ أَبَّاوِ ثم ستو عَلَ المرش اليحَمَنُ صَسْكَلُ به 
14 [القرقان64] عق بقول (افاسال جه كيرا )"لق القول: الأظون من 
أقوال المفسرين- نفسه. فإنه لا أحد أخير باللّه من الله تبارك وتعالى. 


ف ان 


>2 سي عفر 


عرفنا ربنا سبحانه بأنه حليم» فقال: ظ وَاللَهُ عَمُور سَلِيمٌ » [المائدة: .]٠١١‏ 
وأمرنا سبحانه أن نعلم ذلك « أَعَلموأ أن لَه عفُور حَلِيمٌ » [البقرة: ه71]. 
فمن جهل أن الله حليم كان مقضيرا وغاضنا. 

-١‏ بيان معنى الحليم: 


( والحليم- كما يقول الخطابي- هو ذو الصفح والأناة» الذي لا يستفزه 
1 تخفه جهل جاهلء ولا عصيان عاص » [شأن الدعاء: ص 537 ]. 


وقد نبه الخطابي إلى أن « الصافح لا يستحق اسم الحلم مع العجزء إنما الحليم 
هو الصفوح مع القدرة » [المصدر السابق]. 
؟- مدى حلم الله عر وجل: 

ولولا حلم الله وعفوه و رحمته لأهلك الأحياء فوق ظهر الأرض كلهم كما 
قال سبحانه: «وَلْوْ يُوَاحِدٌ أَلَّهُ أَلنّاسَ يما كسَبوأ ما تَرلى عَلَ ظهَرِها من 
دَابَعَ » [فاطر: 45]. 


آل ب ضرح سس سا صلا 


وقال: ١‏ لَوْ يُوَإِمذُهْم يما حكسَبوا لعجل طم آلْعَدَابٌ 4 [الكهف: 08]. 


1 1ت 


ويبلغ السفه واللاستهتار بالمشركين والكفرة إلى حد طلب العذاب لأنفسهم. 
ومع ذلك فإن الحليم سبحانه يحلم ويصفح إلى أجل هم بالغوه «( وَسْتَحَحِلُويكَ 
ع سس ال سسا 01 


الْمَدَا وَل أجل سيك لَهْرُ عاب 4 [العدكبوت: 08] وقال: « انوا ريا يحل نا 
قِطْنَا قَبْلَ يور لساب » [ص: ]١5‏ والقط: الحساب والجزاء. 

ويظهر حلم الله في صبره على المشركين والكفارء والعصاة وأهل الذنوب. 
فترى الضالين يتخذون من دون الله أنداداء وحادون الله ورسوله. ونجيشون 
الجيورش لمصارعة رسول الإسلام. وأصحابه وأتباعه. ومع فدرته على إهلاكهم 
وتدميرهم؛ تراه يتأنى بهم؛ ويصفح عنهم؛ بل يرزقهم ويطعمهم» ويسقيهم» وينزل 
عليهم كتبه» ويرسل إليهم رسله؛ ويقيم عليهم الحجة. وينتظر توبتهم وأوبتهم إلى 
الإيمان والإسلام» كما قال ابن القيم في: [نونيته: 7/ 77177]: 
وهو الحليم فلا يعلجل عبده 2 بعقوبةليتوب من عصيان 


قال ابن كثير: في قوله: ( حليم غفور ): « يرى عباده وهم يكفرون به. 
ويعصونه) وهو يُحكم» فيؤخرء وينظرء ويؤجل» ولا يعجل. ويسار». ويغمر ). 

وفي حديث أبي موسى الأشعري الذي يرويه عن رسول الله ككلِيهٍ قال: ( لين 
وإنه ليعافيهم ويرزقهم » [البخاري: ]1١99‏ وفي رواية عند مسلم: « ما أحد 
مع ذلك يرزفهمء ويعافيهم. ويعطيهم ( [مسلم: 6*5 ). 
"- اتق غضبه الحليم: 

ولكن الحليم سبحانه إذا غضب لا يقوم له شيء » وغضب الحليم شديد. وقل 


حدثنا ربنا تبارك وتعالى عما فعله بالكفرة الظالمين من الأقوام البائدة. 


ا ل ” 


سر سر راسم 


«قَلَمَّآ َاسَمُومَا أَنتَمّما مِنَهُمْ كَأَعْرَفْسَهُمَ جمييت» [الزخرف: 55] وقال: 


ددة من السدهه سم5. > ره © مدهرهة را سهد يرو ميو برب 4 لمم 
كدأبٍ ءال ورعون والذين من فبلهم كدو بعايتنا قأخذهم أله بدوبهم وألله” ريد 
ره سم 8 0 : لوءم ب ل 000 قاد 26 بعس زه ار دن 
لقاب 4 [ال عمران: ]١ ١‏ وقال: ف وقوم سج لما كزوا الرسل أغرقنهم وده تنه 
7 محد ل 7 0 7 آ ‏ آ ره 0 سه يكس سا سا ص يرهن دع م و ب 4 
ين 0 وَأَعَمَدنا لما ميرت عَذَابًا أليما بد وعادا وثمودا وأصساب الرس وقرونا بين ذللكت 
7 هه 74 سم ثيرو صضت مراع د لدوم صا أ 2 رصم مح م ومنى 0 3 م > 
كا # وسكلا ميا له الْدمَتلٌ وسكا تَبربَا تَنْبيرا # وَلِقَدَ أَتوأ عل الْمَريقَ َي أمْطِرَتَ 


5 ور 


مر أليَوْءٌ أصك: يحكوبوأ يسرَوَمَها بل انوا لا يجرت شُُويا 4 [الفرقان:/11- ٠‏ 4]. 
- غضب الحليم على الكفار ف الآخرة: 


وإذا كان الله حليماً في الدنياء يتأنى بالكفرة والمشركين» ويرزقهم إلى أجل هم 
بالغوه. فإنه في الآخرة لا يتأنى بهم. ولا يصفح عنهم. وتسوقهم ملائكة الرحمن إلى 


النار» فتحيط بهمء فلا يقبل رجاؤهمء ولا يخفف عذابهم « فوريك لتحشرتهم 


ا لع بوه ل اعم اباك ام ىك و م 6 ا لد 2 م 
شين ثر لتْحَْرَنَهِمْ حول جَهُمْ حثيًا * ثم لتنزت من كل شِيعَةٍ أَمْمَ أَشَد عل 


ممت إل .عع مدع هعمو كات عع جو ار 0 و دل ل ع سه له سلس 
ليَحمنِ عِنيًا 6 تم لحن أعلم يالذِين هم أُوَكِ با صليًا * وَِن يَسَكرْ إلا وَارِدُهًا كن عَل رَيْكَ 
22 ا ا د 2 ا ل ا 0 0 

حَتَمَا مَقَضِيًا * ثم ننجى ألذين اثقوأ ونذر الظيلييت فيا جِثيا # [مريم: 75-77!] 


5 اس لصيس ببستم 


ف( يَسْسَحْجِلُويكَ بالعذابٍ وَإِنَ جهمم لمحيطة بالكفرين 4 [العنكبوت: 5 50]. 


4- وجه اقتران الحليم بالغفور والغني والعليم: 
وقد قرن الحق- تبارك وتعالى- صفة الحلم بالمغفرة كما قرنها بكل واحدة من 
1 5 0 200 98 رههو 2742 سي ور 
صهتى الغنى والعلم. أماأ المغفرة فمي قوله: ولو وألله عفور حلم 4 [البقرة: 570 ] 
رمام د إسرة 2س 24 ار 72 
وقوله: 9 وأعلمواأ أن أللّهَ عَمُوَر حليم 4 [البقرة: 710 ]. 


2 


وقوله: © إِنَّمُ كان حَلِيمًا عَفُويا 4[فاطر: ]4١‏ ذلك أن الغفور لا بد أن يكون 
حليماء فبين الصفتين صلة ونسب. 
وأما الخنى ففي قوله: ط« # فول مروف وَمَغْفهُ حر من صَدَقَةٍ يها أذى وَالّه 
عن حَلِيمٌ 4[البقرة: 17] وإنما قرن بينهما للدلالة على أن حلمه لم يكن عن 
1١4‏ 


حاجة» فهو مع حلمه على عباده غنى عنهم غير محتاج إليهم. 


وأما العلم ففي قوله: «وَأَّهُ عَلِيمٌ حَلِيٌ 4 [النساء: ]١7‏ وقوله: 9 فَإنَ اله 
لَصَيِيمٌ حَلِيمٌ 4 [الحج: 04]. 


وإنما قرن بين العلم والحلم ليدل على أن حلمه ليس بجهل ما يفعله الضالون. 
فهو عليم بعباده» لا يخفى عليه من أمرهم شيء»؛ وهو مع علمه بكفرهم وشركهم 
وضلالهم. وشتمهم له. وتكذيبهم إياه» فإنه يتأنى بهم» ويرزقهم. ويحلم عليهم. أما 
الذي يحلم على من يكيد له لعدم علمه به» فهذا ليس من باب الحلم» فقد يكون 
من باب الجهل. 


71- محبة الله للحلماء من عباده المؤمنين 


واللّه يحب أن يتحلى عباده بصفة الحلم» فقد قال الرسول ككلم لأحد أصحابه 
عندما ورد عليه أول مرة: « إن فيك لخنصلتين يحبهما اللّه: الحلم والأناة /[مسلم: 
6 ]. 


1 وقد أثنى الله على نبيه إبراهيم عليه السلام لاتصافه بصفة الحلم « إنَّ إبرْهِمَ 
لَسَليم أو ميب 4 [هود: 0 والحلم من صفات الصالحين» فقد دعا إبراهيم عليه 
الصلام ريه أن يهب لذدين الساخن ده با وضوويين [الصافات: و١6٠٠‏ ]. 
فأعلمنا ربنا أنه بشره بغلام حليم « فَبشَرَيَهُ بِعْلرٍ حَلِيم » [الصافات: .]٠١١‏ 
يدل على أن الحلم من صفات الصالحين. 


والحليم محبوب إلى عباد الله كما هو محبب إلى اللّهء فإن الحليم بعيد عن 
الغضب» يتسم بالهدوء والرزانة والتأني؛ يكثر الصفح عن زلاات من يسيء إليه 
ويسار عيوبهم» وحفظ الود. ويصون العهد. ولا يستخفه السفهاء. ولا يسارع إلى 
الانتقام مع قدرته عليه. 


00 1ك 


وكان رسولنا يَكةِ سيد الحلماءء آذاه قومه» ورموه بالكفر والسحر والجنون. 
كما رموه بالحجارة» وقاتلوه» وحاربوه» فكان يدعو لهم بالهداية» ويقول: ١‏ اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » فلما قدر عليهم؛ قال لهم قولة الحليم: « اذهبوا 
فأنتم الطلقاء ». 


5 0-0-5 


2 


6 -7 


لد 
إن نم 1 


5 : 5 97 م ىه حر رود 2 د 
عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- بأنه العظيم: قال: « وَسِعَ دميهّة السَّمنوتٍ والارضٌ 
لا يدم حَنْظهْسا وَهْوَ لمن اليم 4 بالبقرة: 10] وقال: لا لْمُ ما فى السَّموتِ وَمَا فى 


لْأَرضِ َهْرٌ الْعَنّ الْمَظِمْ 4[الشورى: 5] وقال: «صَيحَ يأسر رَيْكَ الْعَظِيم »4 
[الواقعة: 5/!]. 
١-التعريف‏ بمعنى العظيم: 

والله هو العظيمء لأنه يتصف بصفة العظمة والجلال والكمال والكبرياء» فلا 
شيء أعظم منه» وهو عظيم في كل شيء»؛ عظيم في ذاته» عظيم في أسمائه وصفاته. 
عظيم في رحمته. عظيم في قدرته» عظيم في جبروته وكبريائه» عظيم في هبته وعطائه. 
عظيم في علوه ورفعته» عظيم في لطفه وخبرته» عظيم في مغفرته ورأفته وبره» عظيم 
في إبداعه وإيجاده وخلقه؛ عظيم في عزته وعدله وثناته» فهو العظيم المطلق فلا 
أحد يساويه» ولا عظيم يداينه. 
؟"- ضلال من نفى عظمة الله بحجة أنه يعظمه بذلك: 

ومن نفى عنه عظمته بدعوى أن إثباتها يوهم تشبيهه بالمخلوقين فقد ضل 
ضلالا بعيداء فعظمته سبحانه تخصه.؛ لا يشابهه فيها أحد. وعظمة المخلوقات 


12ت 


بين ذات الخالق» وذات المخلوق. 
'"- تمجيد الله وتقديسه والثناء عليه باسمه العظيم: 

وقد أمر الله سبحانه بتقديسه باسمه العظيم» كما قال سبحانه: ضيح يسم 
رَيْكَ الْعَظِيِمِ 4 [الواقعة: 4/] وقد أمر الرسول يَكةِ أصحابه لما نزلت هذه الآية أن 
يجعلوها في ركوعهمء. ولذلك فإن المصلين على امتداد العصور وفي شتى البقاع 
يقولون وهم راكعون: « سبحان ربي العظيم ). 

وكان الرسول كلِ يمجد ربه ويقدسه باسمه العظيم عندما يصيبه كربء أو 
كان النى يَكِِ يدعو عند الكرب يقول: ١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا 
الله رب السموات والأرضء ورب العرش الكريم » وفي رواية: « لا إله إلا الله 
العظيم الحليم»» لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض رب العرش الكريم ( [البخاري: 560" 581 .١١‏ ومسلم: ولا/؟ | 

ومن تعظيه الله سبحانه الإكثار من ذكره؛ كما قال سبحانه: «يكايبا الزين ءامنوا 
أَذَكرا ) لَه ذا برا "ا 0 وضلا 4 [الأحزاب: 5١‏ -5؟5] وقال: وأذكر 
رَيّكَ كيرا وسح بِالْعقِيَ وَالْإِبَكَرٍ #[آل عمران: ١‏ 5]. 
+:- تعظيم الله بتعظيم شعائره وحرماته: 

اوسن تحط لبد يانه لقي ئرجا وال ومن يَعَظِمْ سَعكير ألم ذإ 
مِن تقُوف لْعَلُوبٍ 4 [الحج: ١‏ ] ومن شعائر الله الصفا والمروة وتعطيوهها يخود 
بالسعي بينهما في الحج والعمرة. «9 #6 إن ألصَهًَا والمروة من سَعَارٍ آله تزع لنت 
أو َعْسَمَرَ فلا ملا جْمَاع عَليْهِ أن يَطَوّمح بهمَا 4 [البقرة: .])١‏ 

والبدن - وهى الجمال - جعلها اللّه لنا من شعائره؛ متيدود وذلك 
بنحرها في الأعياد أضاحيء وفي الحج هديا «وَالبدت جَمَلَئهَا لكر ين سَعَكيرٍ أل 

"0 


ليد فيا حب 6 1 سم لَه علا صَوَآ » [الحج: ؟77] وذكر الله عليها المأمور به 
في الآية, 10 باسم الله وصواف: قائمة معقولة إحدى اليدين» فتذبح قائمة 


ردن تلن أده تيكليم رمات وان الك يتوكء ري المزة: «إ ذَلِكَ ومن يُعَظِم 
حُرْبَنتٍ لَه فَهْوَ حَيْرٌ لم عند رَيُِ 4 [الحج: ]١‏ وتعظيم حرمات الله تكون 
باجتناب ما حرمه الله من الربا والزنا وشرب الخمرء وأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به» والسرقة والقتل» وغير ذلك مما حرّمه» فمن اجتنب 
ذلك كله معظما لله كان له الأجر والثواب العظيم. 


ل ور 


ومن تعظيم الله تعظيم كتابه» كما قال سبحانه: ف وَلْعَدَ اسك سَبَعًا م مْنَ ألْمثاني 
وَالْمَرَءَاتَ العظيم »4 [الحجر: ]. وتعظيم كتاب الله يكون بالإيمان به» وتلاوته. 
وتعلمه وتعليمه» والعمل به؛ والتخلق بأخلاقه وتحكيم شريعته. 

بع اا التقدم بين يدي الله ورسوله المنهي عنه في قوله: 
« كايا ألدِنَ اموأ لا نُعَدِموأ بن يدي اله ورسوله- َالَأ لله إنَّ أنه سعٌ عَلِمُ » 

نهى الله عباده المؤمنين عن التقدم بين يدي الله ورسوله. فالذي يقدم قوله أو 
أقوال العباد من الفلاسفة والمنظرين وعلماء الاجتماع وغيرهم على ما جاءنا به الله 
ورسوله فإنه يعظم هؤلاء أكثر من تعظيمه لربه» قال ابن عباس رضي الله عنه- في 
تفسير الآية: «لا : تقولوا خلاف الكتاب والسنة ». [نقله عنه ابن كثير]. 


وقال ابن جرير: « لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي 
يدي إمامه؛ بمعنى يعجل بالأمر دونه ا( [ابن جرير: 75/ 75 .])١‏ 


لقد أكثر المسلمون اليوم من التقديم بين يدي الله ورسوله 2 الاعتقاد 


0 ا" 


والإيمان. والأحكام والتشريع. والاجتماع والأخلاق» وغير ذلك. ومقتضى تعظيم 
الله أن يقدموا ما جاءَهم من عند الله على ما سوأه. 
0 من تعظيم الله توقير رسوله -- صلى الله عليه وسلم -: 

ومن تعظيم الله تعظيم رسوله كلد الذي شهد له ربه بأنه: © وَإنك لعل خْلقٍ 
عظِير » [القلم: 5]. 

وتعظيم رسوله يَِْدّ يكون بمحبته وتوقيره. ومتابعته. والأخذ بسنته والاهتداء 
بهديه» والصلاة عليه وذكر مناقبه» والتعرف إلى سيرته. 

وعلى المؤمن أن يثبت لربه كل أنواع التعظيم الخالية من النقص كما قال ابن 
القيم في [نونيته: 7/ :]١ ١5‏ 


5- من تعظيم الله إثبات صفاته من غير تشبيه: 
ومن تعظيم الله عدم تشبيهه بخلقه» لأنه- سبحانه- لا شبيه له ولا مثيل ولا 
نظير» وعدم نفي صفاته التى وصف بها نفسه بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الله 
بخلقه. فالمؤمن الحق يثبت لله تبارك وتعالى عظمته وعلمه وقدرته واستواءه ووجهه 
وفيس اذللق: ,من عننان ثانا اعنه الغتانيةا اق بعلن ع قولة سيوطانةة 0 1 
تلن كزق؟ وف الكيبة اليد 4[الشورى: 111 
لي ”15 
ومن تعظيم الله سبحانه أن ننفي عنه الشركاء والأنداد» لأنه المستحق تبارك 
وتعالى لأن يكون الإله المعبود» والرب المتفرد بالخلق والإيجاد والتقدير والتدبير. 
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أعلمنا ربنا- تبارك وتعالى - فعونا ينه آنه شاكر شكور. وشكور أبلغ من 
شاكرء « فشاكر اسم فاعل» من شكر يشكر فهو شاكر »© [اشتقاق أسماء الله: 
1377 ]. وشكور صيغة مبالغة» أي: عظيم الشكر. 

) والشكور: الذي يشكر اليسير من الطاعة؛ فيثيب عليه الكثير من الثواب» 
ويعطى الجزيل من النعمة» فيرضى باليسير من الشكر » [شأن الدعاء: 16 ]. 

ودلالة الشكر من الله أن يقبل من شكر له عمله. ويثيبه عليه» فالذي يؤدي 
الحج والعمرة. ويسعى بين الصفا والمروة. كر ين لطن ب تعد كرات 
ذلك لى 1 ب إن الصََّعًا والمروة من سَعَائرٍ أل كُمنْ حَجّ اليك أو ا عَسَمَرَ قلا جُنَاح 
َي أن يكوك بهعا وص كلو حرا قد له مَك عَلِةٌ 4 [البقرة: .]١0/8‏ 

وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: «إمَا يفكلٌ أنه بعَدَايِكُم إن كرتم 
وَءَامَنْكمَ م وان ألَّهُ سّاكرًا عَلِيمًا 4 [النساء: .]١51/‏ أي: شاكرا لا جئتم به من 
الطاعات التى يرضاها الله. 


ومن الأعمال التى يشكر الله عليها تلاوة كتاب اللّه؛ وإقام الصلاة» والإنفاق 
وا لوه الاتمان: « إن اين يتوت كب 1 قافرا السلزه وأسترا اها 
ال م 2022 لا سس كر 


72 مام 00 ل لكر اس 
رهم يرا وَعَكَانيَة تجوت ير أن كود رَ # لَوفِيَهُمم 4 أجورهم وَيَزِبٍ مين 


فْضِليء إِنَّمَ عَفُور سُحكُورٌ 4 [فاطز: .]١١ -١9‏ 


د و١‏ 


وفي موضع آخر من كتابة أخبرنا أن الذي يقرض الله قرضا ينا يشناغفية له 
٠ 8 0‏ 5 02 آ 1 أ 1 وم م رس اس 
حَسَنا يصَْعِفَهُ لك وَيَمْفِرٌ كح وَآَشّه سَكوْرٌ حلي 4 [التغابن: 11]. 

1 ب مير ب زور سسخ فق رس سمحي 2 ساسالا 
على ذلك بقوله: 9 إن أله عَفُور شكور 4 [الشورى: 77]. قال: 9( ومن يَقَمرفٌ حَسَنَة 
رد لم فيا حْسَنا إِنَّ لَه عَفُورٌ سَكُْورْ 4 [الشورى: 77]. 

وفي يوم القيامة عندما يدخل اللّه المؤمنين جنات عدن يحلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤْلؤا ويلبسهم اللّه فيها حريراء يرفع المؤمنون أصواتهم مثنين على ربهم 
حامدين له» واصفيه بأنه غفور شكورء 9 ب جَنّت عدن يتَخُلونبا ييحَلوَنَ فا مِنّ أَسَاورَ 

هه 2 مر رص رم م ]سج مم 7 000 2 0 
من ذهب وَلوُلَوًا ولباسهم فيا حَرِيك # وقالوا | د لله الى أذهب عا الحرن إت ريا 
عَعُورٌ سَكُوْرٌ © [فاطر: #«#- 5 7], 

وجماع الأعمال التى يشكرها الله تبارك وتعالى ما شرعه الله من الأقوال 
والأعبان حال :كون الع خلضا دنه له تار ك بعال 

وقد حدثنا الرسول يله عن رجلين فعل كل منهما فعلا رضيه الله» فشكر لكل 
منهماء وغفر له؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « بينما رجل يمشىء» فاشتد عليه 
العطشء. فنزل بكرا فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث. يأكل الثرى من 
العطشء فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه. ثم أمسكه بفيه» ثم رقى 
فسقى الكلبء. فشكر الله لهء فغفر له »© [البخاري: 7757. ومسلم: 1555: 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلةِ قال: « بينما رجل يمشي 
بطريق» وجد غصر شوك على الطريق فآخرة فشكر اللّه له فغفر له » [البخاري: 


2 ١ ره‎ 


| 1 وى مع 22 | 
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الاق لكان 


أخيرنا ربنا تبارك وتعالى أنه العلي الأعلى المتعالي في مواضع من كتابه» قال 
تعالى: «[ لم ما فى السَّمنوتٍ وَمَا فى الْأَرَضُ وَهْرَ الَْنُ الْمَظِمْ 4 [الشورى: 5] وقال: 
ولا ود حِفْطلها 5 وهو هو ألعبى ألعظيم # [البقرة: .]١5506‏ وقال: ل سبح أسَمٌ ريك 


ل مص 


ْمَل 4 [الأعلى: ]١‏ وقال: عَم الْمَيْبٍ وَالشَّهْدَةٍ ألحكبيرٌ الْمصَال 4 [الرعد:9]. 
فالله- تبارك وتعالى- مدح نفسه؛ وأثنى عليها بأنه هو العلي؛ الأعلى. المتعالي. 


) والعلي: فعيل من العلو والعلاء. والعادم: الرفعة: والسناء. والحلال»: تقول 
العرب: فلان على ذو علاءء إذا كان جلملا عظيم الشأن والقدر ». 


قال ابن منظور في هذه الأسماء: « والله عز وجل هو العَلىّ المُعَالي العالى 
الآَعْلَىء ذو العلا والعلاء. والمعاليء كعالى عنما يقول الظالمون عُلًَا كبيرا» وهو 
وأعغلى مما يُثنى عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ قال الأزهري: وتفسير 
هذه الضفات لله سبحانه يقرب بعضُها من بعض: فالعلى: الشريف فيل من غلا 

ويقال: هو الذي علا الخلقَ فقهّرهم بقدرته. 

وأما متُعَالي: فهو الذي جَلّ عن إفك المفتّرين» وَئرُه عن وساوس المتحيّرين. 


نت ” 


وقد يكون المْتُعالي بمعنى العالي. والأعغلى: هو الله الذي هو أَعْلى من كل عال 
واسمه الأعْلىء أي: صفته أعغلى الصفات. والعَلامُ: الشرفء وذو العْلا: 5350 
الصفات العْلاء والعْلا: جمع العلياء أي: جَمَعْ الصفة العلياء والكلمة العلياء ويكون 
العلى جمع الاسم الأعلى» وصفه الله العليا شهادة أن لا إله إلا اللّه» فهذه أعلى 
الصفاتء ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له. وم يزل الله عليًا عاليا متعالياء 
تعالى الله عن إلحاد الملحدين» وهو العلي العظيم »[لسان العرب: ”/ 8175]. 


وقال الخطابي: « هُرٌ العالي القاهرء فَعِيْلٌ يمَعْنَى فاعل» كالقاوير و " 
والعَلِيْمٍ والعَالِم؛ وَقَدْيكونٌ دَلِك مِنَ العو الذي هُوَ مَصدرٌ: علا وم 
كَقَوْلِهِ: « السَحن عل المرش أسْتوئ » [طه: 5]. 


ويكون ذلك من علاء المجد والشرف. يقال منه : عَلِي يعلى من علاء . 
00 الْذي عَلاَ وجل أن تلكنة ضناك اخلق» أ كن أَوَهَامُهُمْ » [شأن 
الدعاء: 55 ]. 


والله- تبارك وتعالى- له جميع أنواع العلوء ومن أنكر شيئا منهاء فقد ضل 
ضلالاً بعيداء وقد جاءّت النصوص بإثبات أنواع العلو لله؛ وهي: 


١‏ -علو الذات» فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه. وعرشه فوق خحلوقاته. 
كما قال تعالى: « إن ردك أَلَّهُ الى حَلقَ لسوت وَالْارضَ في ب سِنَّةَ أَيَامِ ر شم أسْكر: مو عل 
لْمَرْشِ 4 [يونس: "]. 

وقال: ١‏ أََّهُ ألَرِى رفع ألمواتٍ قير حمر عمد تويب ؟ م أستوئ عل لمش » [الرعد: ؟] 


وقال: « ليحن عل اعرش آستو » [طه: 5]. 


والله مستو على عرشه فوق عباده» كما قال تبارك وتعالى: 00 مو أَلْعَا القاهر هوق 
كم دو 4 [الأنعام: .]١‏ 
وقال: ط يحاون ريم من فوفهم وَيَفْعلُوبَ ما يُؤْمَرُونَ 8 » [النحل: ]5٠‏ 
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وقد أنكر بعض الذين لم يعرفوا كتاب الله وسنة رسوله كله استواء الله على 
عرشه) وعلوه على مخلوقاته. وزعموا أن إثبات ذلك ركم النشسةة ولو أبصروا 
لعلموا أن استواءه يليق بجلاله» ولا يشبه استواء خلقه أفيلق بعاقل يدعي الإسلام 
أن يمدح الله نفسه باستوائه على عرشه؛ وأنه فوق مخلوقاته» فيزعم أن هذه صفة ذم 
لا مدحء تعالى الله عما يقولون علو كبيرا. 

ومن الذين نفوا علو الله على خلقه الذين زعموا- كاذبين- أن الله حَالَ في 
خلقه. فإن مقالتهم تقضي تلبس الله بخلقه» وليس بعال عليهم. 

وفي إثبات علو الذات الإلهية يقول [ابن القيم في نونيته: :]١ ١1/7‏ 


وهو الذي حَمقَا على العرش استوى قد قا بالتابير للأكوان 


؟- علو القهر والغلبء كما قال تعالى: © هُرٌ أَنّهُ آلوَحِدٌ الْقَهادٌ 4[الزمر: 5]. 
فلا ينازعه منازع» ولا يغلبه غالب» وكل مخلوقاته نحت قهره وسلطانه؛ ما شاء كان. 
وما لم يشأ لم يكن» وقد وصف الحق- تبارك وتعالى- نفسه بصفات كثيرة تدل على 
علو القهر والغلب كالعزيز والقوي والقدير والقاهر والغالب ونحو ذلك. 

- علو المكانة والقدر» وهو الذي أطلق عليه القرآن: « المثل الأعلى » كما في 
قوله تعالى: ا وَِلَّه ألْمَكلُ الََْ * [النحل: ]1١‏ وقوله: © وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَمَل ف الست 


اخ بيات 


والارض وهو لْعَزِيزٌ الْحَكِمَ » [الروم: /ا١)].‏ 


فالمثل الأعلى الصفات العليا التى لا يستحقها غيره؛ فالله هو الإله الواحد 
الأحد. وهو متعال عن الشريك والمثيل والندد والنظير 8 فل هو أللَّهُ أَحَدٌ + أله 
الصَسَمَدُ ,+ لم نيد َلَمَ يُوْلَذ * وَلَنَ يك أو كُفْرًا ند 4 [الإخلاص]. 


وهو حي قيوم ولتمّام حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم «[ أنه 57 


- ١68 


ا وج - 4 وآ ل رح رو فيد 24 0-2 ص ا 
طو الحى القيوم لا تأحذه سبِنَة ولا وم 4 [البقرة: ١0‏ ]. 


وهو القادر التام القدرة» ولتّمام قدرته لا يصيبه تعب ولا إرهاق 8 وَلْفَدَ 


2 


حَنَك توق واللرس وكا شكما يز ار وما متكاين لنري 4 1قير م ]: 
وهكذا فإن الله له المثل الأعلى» أي: الصفات الكاملة التى لا يخالطها نقص 
ولايشوبها باطل بحال من الأحوال. 
وني إثبات كل أنواع العلو للعلي العظيم يقول ابن القيم في [نونيته: 7/ ١5‏ ؟7]: 
وهو العلي فكل أنواع العلو ‏ لهفشانتهبلا تكران 
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2 
م الك 


علي :للدت سارك وتعال د تعزن فيه أنه ابي لقال ال ار القن 


2 10 أ ١‏ له 5 0 َ“ م ل ص سه د سا 
وَأَلشَبِلِدَةٍَ الكبير المتعال »4 [الرعد: 94] وقال: 98 ذلك يأره لَه هو الْحَقٌ وأرى 
ما يَنْعُوت من دوناء هو البِنطِلٌ وأرك أله هو الْعَينٌ ألكبير »4 [الحج: 11]. 


5 7 ده م 7 أ مع ره مويه ج07 سه حر آ وه 2 لت صرت سم 
وقال: «إذَلِكَ بِأنَّ اللَهَ هو الْحَقّ وأنّ ما يدَعْونَ من دونه الل وأن أَلَّهَ هو الْمَلُ 


عل 


لَحكَبدٌ 4 [لقمان: ]٠٠١‏ وقال: « تَانوأ مَادَا مَل رَبك كَاثوا لحن وَمْرَ الْمَُ 
الكبير 4 [سبا: 7؟]. وقال: فلكم ينه المي لير 4 [غافر: ؟١]‏ وقال: 
« إن الله كات عَلِمًا حكييرا 4 [النساء: 4"]. 


وإذا تأملت النصوص التى أوردتهاء وجدت أن النصوص التي ورد فيها اسم 
الكبير اقترنت بالعلي أو المتعالي» فالله تبارك وتعالى الكبير الذي ذلت لكبريائه 
الكائنات» وسجدت لعلوه المخلوقات» من تكبر قصم الله ظهره» ومن تعاظم 
خفض الله قدره وذكره. 

والله تعالى كبير الذات وكبير القدرء فكل شيء بالنسبة لله مهما عظم فهو 
صغير» وهذا ما يوحي به قوله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَّ هدرم وَالْأَرْضٌ جسِيضًا 


_ الي ا ا ا و سه م أ 3 
بصم لوم لْقَيِلمَةَ والسّموتت يت سمييه- # [الزمر: /7]. 


2ه 
- ر© ضهن صر ٠+‏ ص بصم 


« والكبير- كما يقول الزجاجي- العظيم الجليل» يقال: فلان كبير بنى فلان» 
0 ال 


أي : رئيسهم وعظيمهم. ومنله قوله: + نآ طعا عاد نا ا » [الأحزاب: /1"” ] 
أي : عظماءنا ورؤساءنا. وكبرياء الله عظمته وجلاله. ومله قيل : كبرت در 
وعظمت عظيماء أي: وصفته بالكبرياء والعظمة » [اشتقاق أسماء الله: 58 7]. 


وقال الخطابي: ) الك 2 هر الحَوضوف الول وبر الثتأن. ا دون 
خلال كر” بير مَيْقَال: كو الى كر هن نشوا لخارين [شأن الدعاء: 55]. 


وقد أمر الله- سبحانه- رسوله وأمته أن يكبروا الله بقلوبهم وألسنتهم» وتكبير 
اللّه بالقلوب تعظيمه بصفاته وأسمائه» بحيث تستشعر الفلون طم قدرة وعظيم 
ملكوته وسلطانه؛ وتكبيره باللسان بقول: الله أكبرء قال تعالى: ا 7 
َنذِرٌ به وَرَيّكَ مَكيِد 4 [المدثر: .]"-١‏ 


وقال:: رك كل أو مركن التك ور وك له َك يّنَ لذن 4 [الإسراء: .]١١١‏ 


والذي يعيش في ديار الإسلام يجد التكبير أنشودة المسلمين في صباحهم 
ومسائهم» فتجد المؤذنين عند انبلاج الفجر في كل يوم يصدحون بالتكبير في سماء 
المدن والقرى الإسلامية» ثم يتوالى رفع الأذان في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
وفي الأعياد الإسلامية تنطلق الحناجر مكبرة الله تبارك وتعال ف 7 والطرقات 


والمتاجر وبعل الصلوات وَلتْحكيلُوأ العدة وَلتُحكيروا الله مَا هَدَسْكُمْ »4 
[البقرة: .]١86‏ 


ويفتتح المصلون صلواتهم بالتكبير» ويصحب التكبير انتقال المصلين إلى الركوع 
ب مر اي بالتكبير على ما رزقهم ربهم من 
بهيمة الأنعام طوالبرت جَمَلَهَا لكر ين معتير لَه كك يها رد دوأ سم أله 
ًا صوق 4 [الحج: 5] وقال: « كَدَلِكَ سَخَرمًا لم لِشُكيْروأ أنَهَ عل ما هد 
وير المحيزيت 4 [الحج: /33]. 


ا 


إن التكبير عند المسلمين شعيرة من شعائر اللّهء يذكرون به الله ويكبرونه. 
وينادون به إلى الصلاة» ويواجهون به الأعداء في الحروبء فنداءات التكبير كانت 
ولا تزال تزلزل قلوب الأعداء» وتثبت قلوب المؤمنين» وبالتكبير يفتتتحون 
صلواتهم» وينحرون ذبائحهم, ولذا فإن أمة الإسلام أمة التكبير» كما جاء وصفها 
في الكتب السابقة: « يكبرون الله على كل شرف »). 


- ١ ده‎ 


امرك و اسان رحو اام رامن 0 ا 2 
ع َف أ حم 051 ايها 5 ]. وقال: 9 ويعملور ا بت عسَلا دون لت 


2 لل لير سل عاص بلس سس م كو 
وورد اسم الحفيظ في قوله تعالى: (١‏ وريك عل كل شَىءٍ حفِيظ » [سباً: .]١١‏ 
وقال: «( إِدَّ رَقَ عَكَ هل سَىْءِ حَفِيظ © [هود: /ا0]. 


ال ووأ وَالْدِن دوا فين نيد 

« والحفيظ: اسم من أسماء الله تعالى» والحفظ معناه صون الشيء من 
الزوال»ومادة الحفيظ في كل ما تصرف منها ترجع إلى الرعاية والصيانة. والحفيظ 
مبالغة من حافظ » [موسوعة: وله الأسماء الحسنى : .]١١١ /١‏ 

وقال ابن منظور: « الحفيظ من صفات الله عرّ وجل» لا يُعزب عن حفظه 
الأشياءً كلها مثقالٌ ذرة في السموات والأرض»ء وقد حفظ الله على خلقه وعباده ما 
يعملون من خير أو شرء وقد حفظ الله السموات والأرض بقدرته «9 ولا يودم 
حِنْظهُما وَهْوٌ ألْعْنُ الْمَيلِيمٌ 4 [البقرة: 56 ؟]. 
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والحافظ والحفيظ الموكل بالشيء يحفظه؛ يقال: فلان حفيظنا عليكم وحافظناء 
واللفظة الذين ضصون: اماك العباد وركتيونها على تن أن مرج الاك ره 
الحافظون» وفي التنزيل: « فَإِنَّ عليِك لفِظِينَ )4 [الانفطار: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: 8 وَحَمَلَا أَلسَمَآهُ سَفْمًا تحَمْوْظَاً 4 [الأنبياء: 7" قال الزجاج: 
حفظه الله من الوقوع على الأرض إلا بإذنه» وقيل: محفوظا بالكواكبء كما قال 
تعالى: ‏ إِنَا وينَا ألما دنا بِزِسَةٍ الكويب ع مَحِفْظا يّن كل سَيْطانِ مَاِد 4 [الصافات: 
5-/][لسان العرب: /١‏ 177 ]. 


ومن التأمل في النصوص يظهر لنا أن حفظ الله له ثلاثة معاني: 

الأول: حفظه للمخلوقات من الزوال والاندثار» فالله بعلمه وقدرته وتدبيره 
يحفظ الكائنات من الزوال والاندثار حتى يأتي الوقت الذي أذن فيه بزوالما 
واندثارهاء فهو يحفظ السموات والأرض.ء ولا يثقله ذلك «إ وَسِمَ مسي السَموتِ 


رمه كه دور سم 4 5 ماص +2 يرس كير ههه رصح وس ج ‏ 0 
وَالْارْضَ ولا يوْدُمُ حِنْظيبَ © [البقرة: 100]. < ## إن الله يمسك السَمنوتِ والأرض أن 
و لظا 20 سر عسل 5 2 خر هوب الما يه 6 1 5 الم عي ص 0 
زولا ولين زالتا إن أمسكهما مِنْ أحر من بعرو © [فاطر: ]5١‏ وقال: 32 ويمسك السّسماء 


س2 ترم كد 
2ه هه 
2 


أن تَمَعْ عَلَ الْأَرْضٍ إِلَّا بدي 4 [الحج: 15]. 

وهو حافظ كتابه من التغيير والتبديل ظ إنًا كح ْنَا لكر وَإنَا م ينظو 4 

قال الخطابي: ١‏ الحفيظ كالقدير والعليمء يحفظ الله السموات والأرض وما 
فيهماء لتبقى مدة بقائهاء فلا تزول ولا تندثر» كقوله: « ولا يعدم حِفْظهُمَا © [البقرة: 
0. وقال: « وَحِمْظا يّن كل سَيْطانِ مَاِدر 4 [الصافات: ] أي: حفظنا حفظا. 

وهو الذي يحفظط عبده من المهالك والمعاطب.» ويقيه مصارع السوء. كقوله 
تعالى: لالم مُعَيَبتٌ يرا بين يدَيّهِ وَمِنَ لَفِوء يحَنَظْتَمٌ من أَئْرِ أله 4 [الرعد: ]١١‏ أي: 


بأمره). [شأن الدعاء: /1 ]. 
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والثاني: حفظ أعمال العباد. بمعرنى إحصائها وكتابتهاء ومحاسبتهم عليهاء فعلم 
الله محجيط بهم. وهو بحصي عليهم أعمالهم»؛ وقد وكل بهم ملائكة يحفظون عليهم 
أعمالهم «وَإِنَّ ليك لحفِظِينَ ‏ كرامًا كنريت 4 [الانفطار: .]17-1١‏ 

وقال الخطابي 2 هذا النوع: «٠‏ ويحفظ على الخلق أعمالهم, وحصي عليهم 
أقوالهم. ويعلم نياتهم: وما تكن صدورهمء ولا تغيب عنه غائبة, ولا تخفى عليه 
خافية ». [شأن الدعاء: 14 ]. 

والثالث: حفظ أولياته من الضلال والريغ. وعصمتهم من الوقوع في الخطايا 
والذنوب» وحفظهم من أعدائهم. ونصرتهم عليهم. وكل هذا واقع في مدار قوله 
يكل « احفظ الله يحفظك ). 

وهذا النوع هو الذي قال فيه الخطابى: «١‏ ويحفظ أولياؤه. فيعصمهم عن 


مواقعة الذنوس» وير سهم من مكايدة الشيطان؛ ليسلموا من شره وفتنته»[1 شأن 
الدعاء: 54 ]. 


عر 2-1 


من أسماء الله التى عرفنا الله بها المقيت» قال تعالى: «إمّن يَسْمَعْ سَّفَْعَةٌ حَسَئَةٌ 
تكل د تيييث ترا ون فكع حَكَمَه معد يكل ]ز كنل منْهأ :16 1 شَيْءِ 
مْقِينًا # [النساء: 86]. 

والمقيت: الذي يعطي أقوات الخلائق» وهو من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته 
والقوت ما يمسك الرمق من الرزق» وني الصحاح: هو ما يقوم به بدن الإنسان من 
الطعام» وفي الحديث: ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ) [مسلم ١06‏ ]. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: ١‏ إن المقيت بمعنى الحافظ والحفيظ؛ لأنه مشتق من 
القوت: أي مأخوذ من قوهم: قت الرجل أقوته؛ إذا حفظت نفسه بما يقوته 
والقوت اسم الشيء الذي يحفظ نفسه؛ قال: فمعنى المقيت على هذا: الحفيظ الذي 
يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ» [لسان العرب: بتصرف واختصار: ”/ 
-١ 41‏ 185]. 


وإليك بعض ما عرف به أهل العلم المقيت: 


-١‏ قال الغزالي: ١‏ المقيت خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان» وهي 
الأطعمة. وإلى القلوب؛ وهي المعرفة ؛ [المقصد الأسنى: 97]. 
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الأوقات شيئا بعد شىء» فهو يمدها في كل وقت بما جعله قواماً لحاء إلى أن يريد 
إبطال شيء منهاء فيحبس عنه ما جعله الله مادة لبقائه» فيهلك » [نقلاً عن النهج 
الأسنى محمد حمد: "5:٠ /١‏ |]. 

#عروقال اللنظارى انو القيف اها معطن انوت زقان الدهات 54 ] 


4- وقال ابن العربي: ) المقية: القادر الذي له يعجره شيع ا مؤتي لكل شيء 
قوته » [أحكام القرآن: ”/ 49/].. 


0- وقال عبد الرحمن السعدي: « المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به 
يقتات» وأوصل إليها أرزاقهاء وصرفها كيف يشاء. بحكمته وججحجمده ) [تيسير 


2 117 ب 


2 


هن 
لل مو » ٠‏ لا 


من أسماء الله الحسنى التى نتعرف بها إلى ربنا الحسيب وأسرع الحاسبين» قال 
تعالى: 9 إِنَّ أله كن عَلَ كل شَىْءِ حَسِيبًا 4 [النساء: 87]. وقال: « وَكَقَ بس حَسِيبًا » 
(النساء: 0" 


والحسيب يأتى في اللغة العربية على معنيين: المحاسبء والكاني. 


يقول أبو إسحاق الزجاج: ١‏ يجوز أن يكون الحسيب من حسبت الحساب. 
ويجوز أن يكون أحسببى الشيء إذا كفاني » [تفسير أسماء اللّه الحسنى: 44]. 

وقال أبو القاسم الزجاجي: ١‏ الحسيب: المحاسب على الشيء الموافق عليه؛ فالله 
ع وجل حسيب عباده؛ أي : محاسبهم على أعماهم ومجازيهم عليها» والحسيب: 
الكفي, يقال: هذا حسيب فلان. أي: كفيه» ويقال: حسبك كذاء أي: يكفيك؛ ومنه 
قوله عر وجل: بيبا لين حَسْبكَ أنّهُ وَمَنِ أتَبَحَكَ مِنّ الْمُؤِييت 4 [الأنفال: 14] 
أي: يكفيك اللّه» ومن اتبعك من المؤمنين »: [اشتقاق أسماء اللّه: ١١/‏ 1]. 


والمعنى الأول مبين 2 كتاب الله فالله خلق العباد لعبادته وطاعته. وأرسل 


إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب؛ وسيعيدهم إليه؛) ويحاسبهم على ما قدموه من 
خير أو شرء واللّه أحصى على العباد أعمالهم في الدنيا» ودون ذلك في كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وسيخرج اللّه لهم في الآخرة كتب أعمالهم. 


1 


ويقال لكل منهم: ل أَفْرأْ كتَبكَ كف ِتَفْسِكٌ اَم عليِكَ حَمِيبًا 4 [الإسراء: .]١4‏ 
وحديثث اللّه عن حسابه عبيدله في يوم القيامة حديث طويل ومفصل» ليستعدل 


مؤلاء أهلكوا أنفسهه عا كير بيل الله ال مع عَدَاتُ كيد با نسوأ يوم 
أَخِسَابٍ 4 ر(ص: .]١ ١‏ 


والذين لا يؤمنون بيوم الحساب خطرون على الناس والحياة امه الأنهم 


وو يدي 9 وَكَالَ موس سوت إِفِ عذ ت ببى 
ورد ين كل مكبر لا موصن سور ألِسَابٍِ »4 [غافر: 37 ]. 


وف يوم اساي بص نه ار ران راخري وكيد مار مياه وعد »لا 
رتخاة ١‏ م «إن حل من ف ألسَّموَتِ وَالْدرضٍ ل عاق ليحن عبدًا “* عد 


7 ل د 


أحصلهم و عَدَّهُمْ عَدا * وَُّهُمَْ انيه يوم الْقِيلمَةَ هَرْدًا 4 [مريم: 50-7 ]. 


وكا جمعهم بقدرته »فإنه يحاسبهم تعالى بعلمه « إن إِلتِنَآ إيامهم د ثم إِنَّ علدنا 
حسابهم © [الخاشية: -١68‏ 5؟7]. 


الله ذرة» #2 يم 7 1 و ل مدر َو في السَمَنوَتِ أو 
في الس أت بي ببَا أشّدُ 4 [لقمان: 5 .]١‏ 


وموازين الخالق في يوم القيامة تزن الناس وأعمالهم »فلا ينقص من ادر 
العباد شيء» فالله يحاسب العباد بعدله المطلق» وعلمه المطلق « وَيِصَع الْموزِينَ الْقِسَط 
د البمة كل نظ ننس مَك ود كاد ينكان كز يَنْ حردلٍ ايسا بها َكل 
نَا حلي # [الأنبياء: /41 ]. 


ل 
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سرعة حسابه سبحانه عباده: 


ومع كثرة العباد في يوم المعاد »فإن الله لا يشقّ عليه حسابهم “ولا يعجزه 
ذلك» ويحاسب الله جميع خلقه في ساعة واحدة ط ألا لَه َلك وَهْوَ نر لين 4 
[الأنعام: 17]. «إ دمن مَكْمْرٌ بَِايتِ الله وت أله سَرِيعُ لِْسَابِ 4[آل عمران: 
69 ]. وقال: « لا ظلم الوْمْ إت لَه سَرِيمٌ للْسَانٍِ »4 [غافر: /ا١‏ ]. 

والله يحاسب عباده »وينشر عليهم صحف الأعمال التى تحوي سجلاً كاملاً لم 
عملوه في دنياهم .ويقال لكل منهم: «أْراُ كبك كق يتَفْيِكَ الم عليِكَ حَِيبًا» 
[الإسراء: .]١5‏ 

والمعنى الثاني للحسيب الكاقي: فهو سبحانه بقوته وقدرته وعزته وجيروته ورعايته 
ونصرته كاف عباده المؤمنين في وجه الكفرة الملحدين الذين يتهددونهم. 
ويتوعدونهمء ويريدون قهرهم والتغلب عليهم» وما لم تمتلى قلوب المؤمنين بأن الله 
حسبهم» وهو كافيهم, لا يستطيعون مواجهة الأعداء والخصوم. 

لقد بغى قوم إبراهيم وطغوا عندما حطم أصنامهم. فألقوه في النار» فكان آخر 
كلامه قبل إلقائه في النار : « حسي الله ونعم الوكيل » [البخاري عن ابن عباس: 
664 ). 

« وعن ابن عباس أيضا: ظ حَسَبْنَا اللَّهُ وَيْعَمْ الْوَحكِيلٌ 14[آل عمران: 117] 
الحا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد يع حين قيل له 
ولأصحابه: « إِنَّ الناس هد جمِعوا لَك فأَحْسَوَهْمُ رَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأْ حَسَبنًا أللّهُ وَيعَمَ 
الْوَحكيل »4 [آل عمران: 1/7١1].[البخاري:‏ 50577]. 


وقد علمنا الله أن نلجأ إليه» ونعتمد عليه في مواجهة أعداء الله ورسوله ‏ وَإِن 


ان ” 


يدوأ أن يحْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ ألَدُ هْوَ الى دك بتضره. وَبِالْمُؤْيِيت 4 [الأنفال: 77] 
صِذ 


وقال ليس 2 يِكافي عيدم وَحوَفوئلُقَت بألييرت من دونه ومن من يُضلِلٍ لله فم 
لم من هادٍ # [الزمر: 5 .]١‏ 


لقد اتمجه كثير من أصحاب السلطان في هذا الزمان من الذين يحكمون ديار 
المسلمين إلى الاعتماد على هيئة الأمم ومجلس الأمن والدول الكبرى؛ طالبين منهم 
النصر والتأييد» بل إن كثيرا «اسسييي 0 
وهانواء ولو توجهنا إلى الله وحده دون سواه» واعتمدنا عليه وحده» لوجدنا عنده 
النصر والتأيبد» ولكان حسبنا ونعم الوكيل: 9« إن لَنَنَصرٌ رُسْلنَا وَالَدِس امنا في 
حي لديا ويم يفوم الْأَسْهندٌ * بر وم لا ينهم لَبلِمِيتَ 0 وَلْهُمْ اللّعَنهُ وله 
و2 ألدّارِ © [غافر: .]05-01١‏ 


كن 57 


من اسباء اله كسس الى ترف اله بها إل عياف الكريم والأكوم»لالاتعان 
و ومن ن شك هََِمَا كر لِنفْسوء وَمَن كف فَإِنّ رق غَفٌ 4 [النمل: .]5٠‏ وقال: 
(١‏ يكأيها آلإِكنُ مغر بريِكَ لكر 4 [الانفطار: 1]. 


.]5-7 أثرأ وربَكَ لدم عد الَدِى عَلَمَ بالْقَلدِ 4 [العلق:‎ «١ 


وهو سبحانه: « ذو لَثَلَلِ مَالْوكام »4 [الرحمن: 07؟] ط برك أنمْ مَيْكَ ذى الكل 
ور 4 [الرحمن: 78]. 


وكما هو- سبحانه الكريم الأكرم ذو الجلال والإكرام» فإن عرشه كريم 
( فتمدك ألّهُ لمك لحن ل كه إلا هْرَ رب ألْمرَشٍ الك 4 [المؤمنون: ]١١7‏ 
وكتابه المنزل على رسوله وهو القرآن كريم: « إِنَمُ لقان كيم * في كتنب تَكنون م 
[الواقعة: لال١-8/]‏ ورسوله جبريل الذي حمل الكتاب إلى محمد يله رسول كريم 


ف إِنَّمُ لعولُ سول كرد »* ذى قَوَوَ عند ذى الْمَرْشُ مكان 4 [التكوير: -١19‏ ١؟].‏ 


00 ع سم لس 727 به 6 2 ىم م 
ورسوله محمد يك رسول كريم: 9 إِنَمِ مول رسول كيم ب وما هُوٌ قَولٍ سَاعِرٍ ليلا ما 


.]5١ -4٠ سو 4 [الحاقة:‎ 


) والكريم- كما يقول أبو القاسم الزجاجي -: الجواد. والكريم: العزيز. 


"5 | 


م 


والكريم: الصفوح., هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العربء. كلها جائز وصصف 
الله- عز وجل- بها » [اشتقاق أسماء اللّه: ١7‏ 7]. 


وكرمه تبارك وتعالى ليس له حدود. وجوده فوق كل جودء يسأل فيعطيء كما 
يعطيى من غير سؤال» ومن كرمه- كما يقول أبو سليمان الخطابي-< أنه يبدأ 
بالنعمة قبل الاستحقاقء ويتبرع بالإحسان من غير استثابة» ويغفر الذنب» ويعفو 
عن المسيء» ويقول الداعي في دعائه: يا كريم العفو. فقيل: إن من كرم عفوه. أن 
العبد إذا تاب عن السيئة» محاها عنه» وكتب له مكانها حسنة » [شأن الدعاء: ١لا].‏ 


وقال الغزالي- رحمه الله- في اسم الله الكريم: « الكريم الذي إذا قدر عفاء 
وإذا وعد وفى» وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء؛ ولا يبالى كم أعطى؛. ولمن 
أعطى ؛ وإن رفعت حاجة إلى غيره لاا يرضى. وإذا جفى عاتب.؛. وما استقصى. 
ذلك لا بالتكلف. فهو الكريم المطلق» وذلك لله سبحانه وتعالى فقط » [المقصد 
الاسك 1517 

واللّه- تبارك وتعالى- الكريم تفضل علينا معشر بني آدم» فكرمنا على كثير من 

ا 00 له سر سرح ل الأ وروم | مروءرة» 

خلقه « # وَلْقَدَ كرمنا بن ادم وتملتهم في لير وَالحَرٍ © [الإسراء: .]7١‏ 
يعبدوه ويطيعوه. فإذا هم يعصونه ويكفرون به يكأبها الإشئن ما غرّك بريْكَ الحكر 
#د ألَدِى حَلَقَكَ فَسَرَّْكَ مَعَدَلَكَ »د ف أي صُورز نَا سَلهُ رَكبَكَ 4د كلا بل تُكَدْبونَ بألدّين 4 فَإِنَّ 


عَليَكمْ لوِظِينَ * كِرامَا بين 4 [الانفطار: .]١١-5‏ 
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عرفنا ربنا أن من أسمائه الحسنى الرقيب» قال تعالى: « إنَّ الله كان عَلِيَكُمَ 
كه كر م # سو رس سس 4 8 
رقيبا ب [النساء: .]١‏ وقال: كان لله علّ كل شئّو قبا 4 [الأحزاب: ؟ 6 ]. 
اعفيهم الوم «وَكُنتُ عَيِمَ هَبِيدًا ما دمت نيهم كلم 
وض يتن كنت أَنتَ ألرّقِيب عَلَيهمَ وَأنتَ عَلَ كز ىو سَهِيدٌ 4 [الماكدة: .]١١١/‏ 


فاعل» بمنزلة شهيد بمعنى شاهدء وعليم بمعنى عالمء وسميع بمعنى سامع» وكفيل 
بمعنى كافل» وكذلك حفيظ بمعنى حافظ ». [اشتقاق أسماء اللّه: ١5‏ ؟]. 
فى دونه تزه نال : ا يلط ين كل إلا ليد َك عند 6[ق: 1]. 


والرقيب في حق الله تعالى هو الذي أحاط علمه بعباده» لا تخفى عليه خافية 
منهم» لاحرمم وباطنهم لديه سواء. سواء و مر 7 رَ ألْقَولَ ومن جَهَرَ به- وَمَنْ 


روم 


هو مُسَتَحْفٍ يِالَكلِ وَسَاربٌ بالتَّبَارٍ » [الرعد: .]٠١‏ 


أ[ م 04 1 م يرس ارين مو درس ا مس سس ٍَ 22 
ا أَنِ وَمَا تلوأ منه مِنه من كرءانٍ و) َعْمَلُونَ مِنْ عمل إلا كنا 
سس بر ساسم سس ّ م2 ود 1 6 22 2 سر سرصم 
بك سَهَودًا إِذْ تَفِيصُونَ فيه ينيم يك مِن يقال درو في الْأرَضٍ ولا ف السّماءِ 
ل “لم سل 2 آ ‏ م ته مس وس مسر - م و 
و أُصَعَرٌ مِن ذَلِكَ ولا أكْبرَ إلا في كنب مين 4 [يونس: ]5١‏ 


هو محص على عباده أعمالهم وأقوالهم وأنفاسهم. لا يخفى عنه مثقال درة من 
الال را ان حمر ارب وار الات د يلار أو في 
وضح النهارء 9 ببق تآ و حول تكن ىسك أرق 


م 2 


لصوت أو في الأ يت يا أن لله ليك حير 4 [لقمان: 5 .]١‏ 
قال ابن القيم: [النونية: ؟7515//5] 
وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعمال بالأركان 


وإذا نحقق معنى الرقيب في قلب العبد» وملك عليه زمام نفسه. أورئه ذلك 
التقوى» وراقب نفسه. أن لا يراها حيث نهاهاء ولا يفتقدها حيث أمرهاء وتأتيه 
المغريات والشهوات التي تدير الرؤوس» يسوقها شياطين الجن والإنس» كي 
يدخلوا العباد في متاهات الباطل» وظلمات الفساد. فتأتي رقابة الله التى استقرت 
في قلب العبد» فكانت حماية ووقاية؛ علم العبد أن الله رقيب عليه عالم به» وعلم 
أن الملائكة الكرام الكاتبين الذين يرقبون أعماله وأقواله» يطلعون عليه» ويدونون 
كل ما يصدر عنه «امَا يَلِّظُ من مَل إِلَّا لدَيّْهِ يِب عَتِيدٌ 4 [ق: .]١8‏ 

لقد أدخلت وسائل الإعلام الفساد- اليوم- إلى المنازل والمخادع من غير أن 
يستطيع أحد منعهاء وأعظم ما يقي شرها هو غرس رقابة الله في النفوس» حتى 
تكون حائلا بين العبد ومعصية اللّه. 

إن غرس الرقابة في النفوس عبر تعريف العباد بصفات الله هي الضمان لبناء 
النفسية الإسلامية الأصيلة التى تخاف الله وتخشاه. فلا تمتد اليد إلى الحرام» ولا تنظر 
العين إلى الحرام» وإذا دخل المال الحرام جيب التقي رآه كالثعبان الذي أدخله في 
جيب قميصه. لا يهدأ له بال حتى يتخلص منه؛ وقد يزيد عليه كفارة لذنبه. 


ومتى راقب العبد ربّه أحسن قوله وعمله. فبلغ درجة الإحسان للملك 


5 الور ” 


ولا تحسبن الله يغضفل ساعة ولاأنماتخفيهعنهيغيب 


لتر أن اليوم سرع ذاهب وإنّغداللناظرين قريب 


> الو ك5 


من أسماء الله الحسنى الطيبة المباركة التى تعرف العباد بربهم وتدلهم عليه: 
القريب والمجيب» وقد ورد هذان الاسمان متجاورين في كتاب الله فيما حكاه الله 
عن نبيه ورسوله هود عليه السلام في دعوته لقومه أن يستغفروه ويتوبوا إليه من 
شركهم وكفرهم ومعاصيهم معلماً إياهم أنه قريب يسمع دعاءًهم واستغفارهم 


م 2 لد وس ال لص م - 
ويقبل رجاء من دعاه ويجيبه ل فاستغفروه ثم نويوأ ِلْهُ إِنّ بف قَرِيبُ تب 4 [هود: "١‏ )]. 


وقل أعلمنا تبارك وتعالى عن نبيه لوح أنه استجاب دعاءه 9 ولد نادشنا نوم 
َعَم الْمْحِبونَ »4 [الصافات: ه/]. 


ونلحظ من خلال النصوص أن هناك صلة بين قرب الله من عباده وإجابته 
لهم فالقرب يدل دلالة واضحة على أنه سميع دعاءهم. لا يخفى عليه خافية ما 
يدعونة 0 كما قال | (َإا سا الكت جارك عن كإن كوت أعية 


د يد » م ورد سس نيه عا ررس وه 


موأ بى لملهم رشدورت ت 4 [البقرة: ١85‏ ]. 
-١‏ معنى القريب والمجيب: 


وال : 0 الك يجادى عَق قن كرك" أي دوه أذ إن مكار 4 [البقرة: 
7 ]أي أنا قريب الإجابة » [اشتقاق أسماء اللّه: ٠6؟].‏ 


5 رن ” 


وقال الخطابي: ) القريب: معناه أنه قريب بعلمه من خلقه. فريب ممن يدعوه 
بالإجابة » [شأن الدعاء: ؟١٠١].‏ 


وهذا الذي ذكره الزجاجي والخطابي من لوازم قربه سبحانه» وإلا فإن الله 
قريب من عباده حقيقة» ويمكنك أن تدرك ذلك إذا استحضرت معنى الأثر القائل 
اما السموات السبعء والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم». 

« والمجيب - كما يقول الزجاجي- اسم الفاعل من أجاب يجيب فهو مجيب. 
فالله- عر وجل- مجيب دعاء عباده إذا دعوه. كما قال عرّ وجل: 8 وَإدًا سأللت 
عِباوِى عَنْ فَإفي وت ع دعو ألذّاع إِذا دَعَانِ 4 [البقرة: ]١165‏ فالإجابة 
والاستجابة سواء ». [اشتقاق أسماء اللّه: 05 ؟]. 


وقال أبو سليمان الخطابي: « و الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف 
إذا نادام» فقال: أدَعُون ا ِب لك 4 [غافر: 5"] وقال: 8 وَإِدَا سأ الك كاوق 
عق هَإِقْ كَرِيبُ يِب دعو 0 ذا دَحَاقِ» [البقرة: ]١187‏ ويقال: أجاب 
واستجاب بمعنى واحد [شأن الدعاء: ؟لا]. 


والقريب والمجيب اسمان حبيبان إلى النفوسء غنيان بالمعاني الراتعة والدلالاات 
النيرة» ولفظهما يشف عن معناهما كما يشف الكأس الصافي الرائق عما فيه من 
الماء الزلال. 


إن الله الواحد الأحد القريب عليم بكل شيء؛ سميع لكل شيء» يبصر كل 

شيء» وقد أحاط علمه وسمعه وبصره بالداعين ودعائهم؛ والسائلين وسؤالهم. 

والمظلومين وندائهم. والملهوفين واستغاثتهم. وقد وعدهم جميعا إذا دعو بدعوى 

ليس فيها إثم احوضو ماسلا يروم عي كي 1 
ب ا لل آذ الك سه مه 


أربت : عَنْ عِبَادَقِ سَمَِدَْخْلُونَ جَهَمم يخريت 4 [غافر: .]1١‏ 


إن الله 0 بالدعاء ( ادعوني ).ووعدنا بالإجابة ( أستجب لكم ) والدعاء 


1ن 


هو العبادة. ومن يرفضش أن يعبل ربه فإن مصيره إلى النار ذلملا قرا ضاف ] 
وَكَالٌ ر رد كم ادعو ا إَ ازيرت : كرون عر عَنّ عِبَادِقَ 0 
ابره 15 ].. 

وإذا وعد بالإجابة فإنه لا يخلف وعدهء وسينجزه حتماء وقد بين لنا رسولنا 
ككدٌ أن الإجابة تكون بواحدة من ثلاثء إما أن يؤتى سؤله؛ أو يدفع عنه من البلاء 

وقال:سيخانة دنا عن سه شارك وهال ورا الك كادف عن كان 
فوت ام دَعَودٌ لداع إِذَا دعَان َلِستَحِيبواأ لي وَلَوفِنوا ا الى لَمَلَهُمُ َرشُدُورت # 
[البقرة: ]١/5‏ 

وقد ضّمّن ابن القيم شيئا من معنى هذه الآية في قوله: 
وهو ا جيب يقول من يدعو أج-206- به أناالمجيب لكل من ناداني 


لكل قطان وقةاروالكا وق كباله كسثنا فيا عن انيعي غين سالعته وادد 
قال الصحابة للرسول يِه يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فئناديه؛ فأخبر 
أنه قريب» يسمع الدعاء والنداء» ودعاهم للاستجابة إليه بالإيمان والعبادة والطاعة. 
وسؤاله أن يهديهم إليه» ويدهم عليه» وطليهم منه خير الدنيا والآخرة. 

أي فتوحات إلهية ربانية تحويها الآية الكريمة التى يعرفنا فيها رينا أنه إله عظيم 
كبير سبحانه» ليس كآطة المشركين من الأصنام والأوثان والنيران ونحوها. 


؟- آلهة المشركين لا تسمع الدعاء ولا تجيب الرجاء: 


إن تلك المعبودات لا تصلح للعبادة. وهي آلهة باطلة, ا ولا 
00 ولا تعلم به ولا نجيب دعاءه» ذل فََدَعْوهُم َلِسَتَحِِبُوأ لكر إن 5 
صَدِقِينَ 4 [الأعراف: ]١15‏ وعندما يدعوها عبّادها في يوم القيامة فإنها لا تجيب 


5 ١ع‎ 


م آ# مه ل و 


و( فدعوهم فز يسَتَجِيبوأ هم ويجعلنا بيهم موي قا 4 [الكهف: ؟6). 9 وَقِبِلَ أذعوأ ىأ 7 
مدعَوْهرَ هل يسْتَحِببوأ لح وروأ لْعَدَابٌ لَوْ أَنَّهُمْ كوا يبَتَدُوكَ © [القصص: 14]. 

لقد ضل من عبد غير الله ضلالاً كبيرء لقد دعوا غير الله فلم ينه ينفعهم لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» ظوَمَنَ أَصَلَّ مسن يَدْعُوأ مِن دُونِ أله مَن لا يبيب ا 000 


لْتيمَةِ وَهُمْ عن دُعَآيهم عَلفِلُوتَ * وَإِذَا حير النَاس كنوأ للح أعدا وَكانوأ بسَادتوم كفْرتَ 4 
[الأحقاف: ه-1]. 


؟- مجيب المضطر إذا دعاه: 


وأعظم ما تكون إجابة الرب لعباده حال الافتقار إليه بصدق وإخلاصء وأكثر 
ما يكون ذلك عندما تنقطع أسباب الخلائق» ولا يبقى إلا الله الواحد الأحد. 
كالذين ثار عليهم البحر وماج» وأرغى وأزبد. وقذفت بهم موجة؛ حتى إذا كانوا 
عليها في الذروة انحطت بهم إلى واد سحيق» وفي كل مرة يظئون أن تلك آخرتهم. 
وأنه لم يبق لمم إلى الحياة من سبيل» عند ذلك يتوجهون بالدعاء لله مخلصين له 
الدين»لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين إهُرٌ ألَنِى “ ف لبر لحر حي 


مه 4م ا. كا آذ سس حت م ى ميل 2 2 200011 
إِذَا كختر في الْمْرْكِ جين يدم بريج طيبقَ وفرخا بها جَاهنهَا ريح صف وجَاءهم ) الموج 
من كل مَكنِ ونوا تم حيط يهم مَعَوَا أ نَّهَ مخْلِصِينَ لَه أل اي 


0-0 22 ٍَ 
َك مِنَ لشت 4 [يونس: ؟7؟]. 


وهذا هو الذي يسميه القرآن دعاء ادر الذي أثنى سبحانه على نفسه بأ 
يجيب نخس دعاءه ومجمق رحاءه» كقوله: د أمّن ع الم إِذَا دعام وكشفه! 1 
وَيَجَْعَلْصكُمْ خُلهَاء رض 4 [النمل: 17]. 

قال ابن القيم في [نونيته: 7/ 9؟؟7]: 


وخجر الجيب لدعوة المضطر إذ ياعوه قُ سروفي إعلان 


ينه 


7 دا ” 


وقد تحدث القدامى والمحدئون عن قصص المضطرين الذين أحاط بهم 
أعداؤهم بعيدا عن الأنصار والأعوان. أو سقطوا في جب لا يصل إليهم فيه أحد. 
أو أطبق على فم غار أووا إليه فك : أغلقته. أو أصاب طائرتهم خلل فأخذت 
تتأرجح بهم ف الفضاء. أو وقعوا 2 غابة أحاطت بهم فيها وحوشها من الأسود 
أو النمور أو الأفاعي؛ فلم يجدوا من سبيل إلى النجاة إلا أن يدعو الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه» فينجيه وما ظَن أنه سيلجو؛ ويؤوب انا ينك أن يفن عن الياةة 
إنه الله القريب المجيب الذي لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه» القادر على كل 
شىء؛ الذي له جنود السموات والأرض. 
*- أماآن لنا نستنصر بالله: 
المخطوب. وألمت بهم المصائب. فأذلت رجاهم وسكت دماؤهم» وانتهكت 
حرماتهم. وذبح أطفالهم: وانتهبت أموالهم وخيراتهم» بجحثكت أصواتهم وهم 
يدعون هيئة الأمم ومجلس الأمن والدول الكبرىء فلم يؤبوا إلا بما آب به عابد 
الشيطان « ككل لبط اذ كال لإنئين أحَكَئْرٌ علدا كثْرٌ آَل اف يرق نلك » 
[الحشر: .]١5‏ 

ولو أصلحوا حالهم مع ربهم» وكانوا مسلمين كما أرادهم. وجاهدوا 2 اللّه 
حق جهاده. ورفعوا أصواتهم بالدعاء إلى ربهم» خلصين له الدين. لنصرهم 
وأعزهم, ورفع عنهم الذلة والمهانة» نسأل الله الواحد الأحد أن يجعل للمسلمين 
فيئة إليه» تغسل عن المسلمين أدرانهم» وتعيدهم إلى ربهم., نابذين أعداء الله 
متولين أولياء الله إنه نعم المولى» ونعم انمجيب. 
6- الذين استجاب الله دعاءهم: 


وقل حدثنا- ربنا تبارك وتعالى - في كتابه عن بعض من دعاه من خلقه 


ات 


فاستجاب له. لقد دعا نوح ربّه على قومه؛ فاستجاب الله دعاءه وحقق رجاءه. 
وأهلك القوم الظلمين» وأنجى القوم المؤمنين « وَلْقَدَ نادسنا فوح فَليِعُمَ المحِبْونَ » 
[الصافات: 6//] :3 ونوا إِذ كاذ من كَبْلْ فامتحينا لم كه 0 مرح 
الحكرّب العظبر * وصَرْيَهُ ين الْقَرو اليرت كوأ كيتنا ِتَمْمّ كانوا قرم سور 


مَأَعْرَقسْهُمَ ألْمْعِينَ 4 [الأنبياء: 1/1- 00 


وحطم إبراهيم يم أصنام قومه. فألقوه في نار عظيمة مستعرة شديد حرهاء فقال: 
حسبي الله ونعم الوكيل» فأنجاء الله من الثارء «( قلنا يناد كوف برها وَسَللمًا عل إِرهِيِمَ 


هخ هر ور 7 


رادا :وأ يد كيدا فَجَعلْهم الْفْخْسَرد بت * [الأنبياء: 59- .]/١‏ 


وني الله أيوب عليه السلام مكث به بلاؤه صابرا محتسبا ثماني عشرة سنةء 
فلما تشكك صاحباه اللذان بقيا على مودته ومحبته في حاله» شكى إلى ربه» فما 
أسرع أن أجاب الله دعاءه» فكشف ضره. وأعطاه ما" :شلية" .مله :ومقلة: بمعة 
( #وأؤج إِذْ نادى ريه 7 مس لسر وَلَتَ يحم ليت * اتنا لم 
َكْتَفْمَا ما بي من صر وَدَاتَبْسَهُ أَهَكَمُ وَتْلَهُم سَمَهُمَ بَتمَدَ من عند وَدكَرَئ 
للَعتدتَ © [الأنبياء: *41- 85]. 


وني الله يونس ذهب مغاضباء فكان من أمره أن ألقي في البحرء فابتلعه 
حوت عظيم: « قكادى في لني أن لا إل إل أت متحت إن سك 
الظيلبيت «* فَسْتَجَبْنا لم وَيبَسَهُ مِنَ الْعَمْ وكتيك شجى الْمُؤبيت » 
[الأتناء: /ا1م/-مى8 ]. 


5 ١ 

م 
0 
0 


وقد طلب أنبياء الله إبراهيم وزكريا وغيرهم من ربهم الذرية الصالحة فوهب 
لهم ما طلبوه؛ واستغاثت الجيوش المسلمة حين المواجهة مع الأعداء الكفرة » 
فأمدهم الله جلك من عنده. وأنزل عليهم نصره) وهزم أعداءهم. 


والدارس لسيرة الرسول كَللهِ يعلم كيف كان الله يجيب دعاءه» ويحقق رجاءه. 


” 


فبدعوته كانت السماء ترسل ماءهاء وعندما يؤذي المطر الناس يدعو ربه فيتوقف 
المطرء وتصحو السماءء وكان يدعو الله بالنصرء فينزل نصره عليه» وكان يدعو 
بالبركة في الطعام أو الماء فيبارك فيه» حتى يكفي القليل الجمع الكثير» ويدعو 
للمريض فيبرأء ويدعو بالهداية للرجل أو المرأة أو القوم فما أسرع أن يجيب الله 
دعاءه» فيؤمئوا ويهتدوا. 
لبيك إعابة:الدعاء: قصيرا علن :لزنا :قاذ وراك اعون مدعون هذا الرنت 

العظيم الكريم الحليم» فيجود. وهو الجواد» ويجيب وهو المجيب» سبحانه واهمب 
الفطان »ستول الكيرااكه الذي له رشيهن خلاو ولا تناد خبرافنهه» بولا بعرم »باد 
الداعين» وسؤال السائلين» اللهم هب لنا إيمانا صحيحا راسخاء ويقينا لا ريب فيه. 
واجعلنا من عبادك الصالحين» ونجنا من أهوال الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

بحيب السائلين حملت ذنبي 2 وسرت على الطريق إلى حماكا 

ورعيوك ادق السك مسيستهيرا وفكبيدرا ومعليييما زشيانا 

عونك ما نري كمل كسويه ,ولسست قير كروييا وعاكيا 

وتلبكه البنك انوج من لحراة اخرييسيا في الدموع ولا يراكا 


يا 2 


عرّفنا ربنا- تبارك وتعالى- أنه الواسع في قوله: طإنك أنه واسِعٌ عَلِيِمٌ » 
[البقرة: 6١١].وقوله:‏ «وإن يَتْمَرَهَا يقن هد كلا ين سَعَيف 365 أنه واسِعا 
حَكيِمًا 4 [النساء: ٠١].وقال:‏ « إن رَبك وَبيعٌ الْمَفْفرةَ 4 [النجم: 7*]. 


-١‏ معلى الواسع: 


( والواسع- كما يقول ابن منظور- هو الذي وسع رزقه جميع خلقه» ووسعت 
رحمته كل شيء»؛ وغناه كل فقر. وقال ابن الأنباري: الواسع من أسماء اللّه الكثير 
العطاياء الذي يسع لما يسألء ويقال: الواسع الحجيط بكل شيء. من قوله: وسِيع رَيَْا 
3 شَىَءِ عِلَمَأً 4 [الأعراف: 89 والسعة نقيض الضيق). [لسان العرب:”/ 976]. 

ويرى الخطابي - رحمه الله تعالى - أن الواسع «هو الغنى الذي وسع غناه مَفَاقِرَ 
عباده؛ ووسع رزقه جميع خلقه؛ والسعة في كلام العرب الغنى» ويقال: الله يعطي 
عن سعة؛ أي عن غنى »© [شأن الدعاء: ؟7/!]. 

وانسية السبعة امقيرا على عت الله «ومعوده وإسنانة فحيت كنا .تقول 
الخطابي؛ بل هي أوسع من ذلك وأعظمء فهو واسع في علمه؛ كما هو واسع في 
رحمته» وتشريعه» وحكمته؛ ومغفرته» وغير ذلك من صفاته الحليله كما سبق نقله 
عن ابن منظور. 


5 . 7 


؟-سعة جود الله وكرمه: 


أما سعة جود الله وكرمه» وإحسانه وبسط نعمه فباب كبيرء يلحظه العباد 
فيما ينزله الله من السماء من ماءء وما تجري به الأنهار. في جنبات الأرض 
مشرقه ومغربه» وما يخرجه الله من نبات الأرض وأشجارها وثمارهاء وما تموج 
به البحار من خيرات مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا رب العباد ومنه ما يوسع الله 
اع ال ل ا (ولله يوق مُلَكَمٌ سن 
ياه وله وضع عسليم »4 [البقرة: 51 7] وقال: «إوَآلّهُ يصَعِفُ ل 1 
وسِعٌ عَلِيِم 4 [البقرة: .]71١‏ وقال: إن د وا مقر ينهم د ين مَشْلد َه 
وسِعٌ حلي 4 [النور: ؟"]. 


'"- سعة علم الله: 

وعلم الله أيضاً واسع؛ كما قال سبحانه: «( إككآ لمكم لله كِى ل إل إل 
هر وَبَِ كل غَنْهِ عِلَمَا4 [طه: 48]. وقال:«وَسِعَ ريا كُلَّ شو عِلمَا4 
[الأعراف:694]. 


اناف ولا من الليواوونولذ الكناس سبوا كان سنقرا أو كرا ظاهرا ار خها 
وقد ضرب ا 00 وتعالى فقال: « ولو 


قدي ل م ماس ار 


أ ف لاض من سجر أ قللم والبيجر تمد ل مَا نفدت 
لد أل عَزِيوٌ حَكيِة 4 [لقمان: 71]. وقال: 0 داه زكرت وق 
الب قل أن كعد كلمت وَقٍ وَلَز جتنا ولو مَدكا 4 [الكهف: .]١١4‏ 


لت 


وقد أخبرنا ربنا عن سعة علمه في الآيتين السابقتين بمثل ضربه؛ كي يفقهه أولو 
الألباب» ضرت الله مثلا لكلماته الى خلق بها الخلق. وأوجد بها الكون. بأن 
أكنجار الأرض كلها 'لو تمرلت إلى اقلام يكتب بهاء وتمرلت: البحان إلى مداذة 


١8١ 


وفليت بحار الأرض كلهاء وجىء بقدر هذه البحار بدي مرات» لفى هذا كله 
وبقيت كلمات الله لم تنفد. 


+>-سعةهة رحمة اللّه ومعفرتهك: 


والله اوح اموي قال سبحانه: عَذَايَ 0 انا وتقيقق 


وَاشِعتٌ مل س4 [الأعراف: 71 وقال حملة العرش في دعائهم ربهم: 9 ريما 
وَسِعْتَ كل تَىَ يََمَةَ وَعِلَمًا4 [غافر: 1]. 


وسعة رحمة الله تظهر فيما أنزله الله على عباده من الكتب» وفيمن أرسله من 
الرسل لهدايتنا إلى الصراط المستقيم» كما تظهر في خلقنا وإيجادنا ورزقنا وإطعامناء 
وهذا باب كبير» حيثما نظر العبد في كون الله الواسع شاهده ظاهراً مشهودا. 

3 واسع 0 مغفرته وعففوه بي عظمت 0 اليا فإن عفو الله 


يع عدا مدي 


سا عو حمية يي فو الخفور عبنيو م 
ا ا يقولون في دعائهم: 1 ااا 
0201 ملو “ <خلن من 


كِحَمَةٌ وَوِلَمًا فَأَغْفْرٌ لِلَدِينَ تَابوأ وأتَبَعُوا ميك وَقِهمْ عََابَ َعَم 4 [غافر: 1]. 


5 ا ل 2 50 ,022 

وقال الحق تبارك وتعالى: ا قَالَ عَذَّانَ أَضِيبُ بوء مَنْ أَشَاءُ وَيَحْمَقٍ وَيِيِعَتَ كل 
شَيْءٍ © [الأعراف: .]١57‏ 
6- سعة خلق الله وإيجاده: 

واللّه واسع في خلقه وإيجاده» فهذه الأرض سهولها وجبالها وبحارها وأنهارها 
واسعة: 9 وَهْو ألَزِى مذ الأرض وَجَعَلَ فيبَا رواسى وأ 4 [الرعد: .]٠‏ 


17 


وتلك السماء واسعة في بنائها (١‏ والسماء بِليكها يا 


حققر 

8 
م 
نع 
1 0 


ومع سعة الأرض والسماء وما فيهما وما بينهماء فإن الله خلق خلقا أوسع من 


ذلك «إ وَسِمَ مسِيهُ السَموتٍ وَالْأرْضَ 4 [البقرة: .]١05‏ 


1- سعة شريعة اللّه: 


والله واسع في تشريعه وحكمته» ومن هنا فإن الشريعة التي أنزلها اللّه تفي بكل 


حاجات العباد. وهو يوسع عليهم في دينهم» ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. قال 
تعالى في توجه العباد في صلاتهم عندما لا يستطيعون استقبال البيت الحرام: « وَلِلَه 


لَْرِقُ َنْب" يتما توُوأ َم وههُ ألَوٌ رك أله وسِعٌ عَلِِكٌ لزيا » [البقرة: .]١١‏ 
- لاا حدود لهذه الصفة: 

واللّه واسع في غير ذلك من الصفاتء فهو واسع في قدرته» واسع في حلمه. 
والواسع هو الذي لا نهاية لسلطانه وإحسانه وغنئأه وعطاياه وحلمه ور حمنه) ولا 
يتصف بهذه الصفة على هذا النحو إلا الله تبارك وتعالى» فرحمة العباد وإحسانهم 
وغناهم وحلمهم مهما عظمت. فإن لها حدودا تتناهى إليها. 

وتتجلى هذه الصفة في الدار الآخرة في حق المؤمنين في جنات النعيم») حيث 
4- هذه الصفة تفتح باب الأمل: 

وهذه الصفة ( الواسع ) تفتح للعباد باب| واسعا عندما تواجههم العقبات 


الرحمن؛ فالشيطان يوسوس للعباد داعياً إياهم إلى البخل وعدم إنفاق المال في حاب 
اللّهدء خشية الفقر» فيأتي علم العبد بسعة رزق الله ليبعد وساوس الشيطان ويزيل 


” 


آثارها « لقيال بيذ التق وَيَأمرصسكم بالتشكسل” ونه يدك مَنْورَة ِنْه وَعََا 
ونه وَأسِع عَلِيِمٌ © [البقرة: "5 )]. 

وعندما يأتي أهل الضلال يخوفون المؤمنين بما يملكونه من ثروة وغنى يحضرنا 
قوله تبارك وتعالى: «إقُلَ إِنَّ الْمَضَلَ بيد أله يؤتِبِهِ من يَمَكةُ وَأنَهُ وبي عَلِيِدٌ 4 [آل 


وعندما يطلب الفقير الزواج» يأتي الوعد من الله بتوسيع ال-3 
إعفاف نفسه: « وأنكحا الت مك وَأصَِسِنَ بن باو نيكم إن يكوأ هقر 
ِغْنِهِم ألَهُ من فَضْلِق وَأَلَّهُ وسِعٌ حليد 4 [النور: 77]. وعندما لا يكون 0 
النزاع بين الزوجين» ويخشى كل منهما أن تضيق به الحال بعد الطلاق» فلا يجد ما 
يحتاج ال وا ال رتل سوه وإِن يسْمَرَقًا 
يعن الله كلا ين سَعَيَدء وَكانَ أَلّهُ وَاسِعًا حَكيمًا 4 [النساء: ١7”‏ |]. 

وعندما يسوم الظالمون عباد الله الصالحين الخسف. فعليهم أن يعلموا أن أر 
اللّه واسعة؛ فيها مراغماً كثيراً وسعة؛ فعلى المسلم أن ينشد المكان الآمن الذي 


يستطيع فيه عبادة ربه 9 ينْعِبَادِى لين عامنوأ إن أَرَضَى ع فَإينَىَ دون » 
[العنكبوت: 5 ] وقال: :/ # ومن مَاجِرٌ في سَبيل ألله َه يد فى الْأيضٍ رما كينا وسمَة 4 
[النساء: ١٠١‏ ]. 

وأما الذين يسامون الحخسف؛ ولا يبحثون عن المراح الآأمن الذي يمكنهم 
عي إليه. ويرضون 06 ف ا 07 - ميد اين 


شن 6لا : بذعي ف لاد 00 ا 


2 0 ميا © إلا المنتضمييا ه مح الرَجَالٍ وآلذ وَالْولرنِ ل 
يصوت يله ول يَبتَدُونَ سبيلا (ز] 4 [النساء: /91- 948]. 


- ١/88 


وإذا زلت بالعبد قدمه؛ وعصى ربّه. فعليه أن يعلم أن رحمة الله واسعة «( وَاللَهُ 
0 ا ا 2 له رم > 
يَعِدْكُم مَغْفِرَهٌ مِنْهُ وَفَضلا وَأَشَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 1174]. 


وإن ضاقت به الحال» وكره ذل السؤالء فليتوجه إلى من يحب السؤال» ذي 
السعة والفضل والإنعام: « قل إِنَّ ألَْضَلٌ يد أله مُه من يمه وَأمّهُ وبع يد 4 [آل 
> الل سراي 2م 


سك وه سر 1 72 8 
عمران: "/] (١‏ إن يكونوا فقراء ينهم الله ين قصلو وألله واسيع كليم 4 [النور: 7"]. 


ب 1/86 - 


من أسماء الله الحسنى التى يلذها السمعء ويهتز لها القلب ١‏ 0 قال تعالى 
حاكيا ل ررس نيب الو 00 نروأ و إِلّهِ إن مَقٍِ 


.) ١1 


١‏ والودود - كما يقول الزجاجي-: فعول بمعنى فاعل» كقولك: غفور بمعنى 
غافر» وصبور بمعنى صابر» وشكور بمعنى شاكرء فيكون الودود في صفات الله - عر 
وجل- على هذا المذهب أنه يود عباده الصالحين ويحبهم» والود والموادة وامحبة في 
المعنى سواءء فالله عز وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده» وهو محب لمم ) 
[اشتقاق أسماء اللّه: 7517]. 

والودود المتحبب إلى عباده بأسماته الحسنى وصفاته العلياء الدالة على جلاله 
وكماله» فالله أرسل الرسلء وأنزل الكتب ليعرف العباد ربهم» وكان أعظم ما 
تحبب اللّه به إلى عباده» تلك الصفات التى وصف بها نفسه؛. حتى إذا لا مسثت 
القلوت: بزااك ربا رسيا تعطليماً كرفا افوا :قادراء اله القلال..والكهال. بر العوه 
والسلطان؛ فعند ذلك تفيء إليه» وتقبل عليه؛ وتتخذه إلا معبودأء وبذلك تتخلص 
من العبودية للطواغيت والآلهة الباطلة» فتنال سعادة الدنيا والآخرة. 


واللّه يتودد إلى عباده بما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وني 


- ١/851 


الكون من حولهمء فقد كرم اللّه ببى آدم» وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلاء 
ومن ذلك أنه خلقهم 2 أحسن تفويم» وجعل طم السمع والأبصار والأفئدة. 


ومن نعمه التى يتودد بها إلى عباده ما أرسل إل من الرسلء وما أنزل إليهم 
من الكتب,. وما علمهم إياه من العلم الإلمي النبوي الذي أنقذهم به من الضلالة؛ 
ونصرهم به من العمى. 


وتودد الله إلى العصاة من عباده.: فعرفهم بسعة رحمته. وعظيم مغفرته. ودعاهم 
إلى الفيئة والرجوع إليه» ووعدهم على ذلك أن يقبل توبتهم» ويبدل سيئاتهم 
حتيقات: ظ إن أنه ينيك لذو حيمًا 4 [الزعر: 87]:.وقال:-:2 إلا مح تاب رايت 
وَعحِلَ سمالا ملحا اوقلت دل أنه سيّعاتهم حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: .]7١‏ 


ويتودد الله إلى رسله وأنبيائه وأتباعهم من المؤمنين» هؤلاء هم القوم الذين لهم 
ود الله ومحبته» وهداياه إليهم دائمة متصلة. أنوار في النفوسء» وطماأنينة في القلوب. 
وحياة طيبة في الدنياء تغشيها السكينة» وني الآخرة يحل الله عليهم رضوانه. 
ويدخلهم جنات تجبري من تحتها الأنهار» أكلها دائم وظلها. 


نفوسهم وقلوبهم» وذلك أعظم ما عبده به العابدون» وتقرب إليه المتقربون : 


و( نجهم دحوت 4 [المائدة: 5 0]. 

الله يتودد إلى عباده» ويوده عباده» وفي ذلك يقول ابن القيم في [نونيته: 
3733 
وضو الودود يحبهم وحبه أحبابه والفضخل للمتجنيسنان 


5-6 


- ١ لام‎ 


من أسماء الله الحسنى التى عظم بها نفسه» وتعرف بها إلى خلقه: المجيد» قال 
تعالى: ف( رحمت الله ورَكمٌ َك أَهْلَ لنت إِنَمُ حِيدٌ ييدٌ 4 [هود: “٠1/ا].‏ 


عرص ار 


ووصف الحق تبارك وتعالى كتابه بالمجيد فى ىق موضعين» قال: ف همان 
المجيد 4[ق: ]١‏ وقال: ( بل هو ميا يجيد ب في لوج تمض 4 [البروج: ١-؟؟]‏ 
ووصف الله عرشه بأنه نجيلك 2 قوله: وهو ألْعمُور لودو ك ذو عرش ليد 4 
[البروج: 6 .]١60-١‏ 

( والمجيد- كما يقول الخطابي- الواسع الكرم؛ وأصل المجد في كلامهم السعة 
يقال: رجل ماجد إذا كان سخياً واسع العطاء ». [شأن الدعاء: 54 7]. 

وقال اين منظور: ) المجد في اللغة المروءة والسخاء. وا جد الكرم والشرف». 
والمجد الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفى» ورجل ماجد: مفضال كثير الخير 
شريف, والمجيد فعيل للمبالغة» وفعيل أبلغ من فاعل» فكأنه يجمع معنى الجليل 
والوهاب والكريم » [لسان العرب بشيء من الاختصار: 7/ .]41٠‏ 

وقال ابن القيم [في نونيته: 7/ 6١؟]‏ في إثبات المجيد للرحمن الرحيم: 
وهو المجيد صفاته أوصاف تع ظيم فشأن الوصف أعظم شان 


- ١مل‎ 


والله الجيد الذي لا بحد يشابهه أو يدانيه» فله الجد الأعلى» والشرف التام. 
ولذلك استحق سبحانه التمجيد والتعظيم والتسبيح والتنزيه» وخير ما يمجد به 
ا ظيم» وقد علمنا سبحانه أنواع التعظيم والتمجيد. 
كقوله: « أنه 51 إِلَه إلا هو الي الوم 1 تَأحدُُ كه ولا هم لما فى لسوت وباي 
لْدرْضٌ مَن ذا الَذِى يَنْمَعٌ عِندَهه إِلّا بِإِذْنْد يَعَلمُ ما بين أييومَ 0 لك لجنفارة 
َِْءِ من علو إلا يما كا وَسِعَ بيه الصَملوب وَالارضٌ ولا مهم حِنْظهما وَهْوَ اليل 


وهذا الكتاب الذي أضعه بين يديك هو بيان للكيفية الى نمجده بهاء فكل 
أسماته وصفاته» هي من باب التمجيد لله رب العالمين فقولنا: هو الله الواحد 
الأحد الفرد الصمدء العزيز الوهاب؛ مالك الملك. المعزّء المذل» الخافض الرافع 
الكريم الحميد» السميع البصير- كل هذا من باب التمجيد للّه الواحد الأحدء وقد 
صح في الحديث؛ أن العبد إذا قرأ في صلاته: « الْحمد ينه رب العدلييت 4 قال 
الرب: « حمدني عبدي » فإذا قال: « اليَحمِنِ لحم 4 قال الرب: « أثنى علي 
عبدي » فإذا قال: «مدلكِ يوم الذي »4 قال: ١‏ مدني عبدي». 

ووصف الحق- تبارك وتعالى- كتابه با مجيد» لأنه أشرف كتاب وأعظم كتاب. 
وهو كلام الله تبارك وتعالى» وقد بلغ غاية الكمال والتمام في الفصاحة والبلاغة 
كما بلغ الغاية فيما حواه من العلوم» خاصة العلوم المعرفة باللّه والدالة عليه. 

ووصف عرشه الذي استوى عليه بالمجيد» فالله لا يختار لنفسه إلا الأفضل 
والأتم والأكمل» والأنظف, والألطف, ولذلك حق أن يكون محيدا. 


050 


” 


أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- وهو يعرفنا بنفسه بأنه شهيد على خلقه قال: 
« إرك أللَّهَ كارت عل كل م شَىْءِ شَّهيدًا # [الأحزاب: 60 ]. 


١-تعريفات‏ أهل العلم لاسمه الشهيد: 


« والشهيد في اللغة- كما يقول أبو القاسم الزجاجي- بمعنى الشاهدء كما أن 
العليم بمعنى العالم» والرحيم بمعنى الراحم؛ والشاهد خلاف الغائب؛ تقول العرب: 
0 فلان كان شاهدا لهذا الأمر» أي لم يغب عنه؛ فالله عز وجل لما كانت الأشياء لا 
تخفى عليه كان شهيداً لحاء وشاهدا لماء أي عالما بها وبحقائقها علم المشاهد لماء لأنه 
لا تخفى عليه خافية. 

والشهيد أيضاً في اللغة: الشاهد الذي يشهد بما عاين وحضرء كما يقال: «فلان 
عافد كاد بوجزيله 1 المالكال قل ورك وَجِنَنَا يك عَلّ هؤلاء مَبِيدا »4 
[النساء: ١]أي‏ شاهدا ). 


وقال ابن الآثير: « الشهيد: الذي لا يغيب عنه شيء» يقال: شاهد وشهيد 
كعالم وعليم؛ أي أنه حاضر يشاهد الأشياء ويراها » [جامع الأصول: لابن الآثير: 
.]١ 74 /١‏ 


ف 14 1 + 


وقال ابن العربي: )0 الشهيد الحاضر مع كل موجود بالقدرة والعلم والسمع 
والبصر » [أحكام القرآن: ” / .]6٠١‏ 


وقال ابن القيم: « من أسماته الشهيدء الذي لايغيب عنه شيء» ولا يعزب عنه. 
بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله ») [التفسير القيم: .]١1(١‏ 


"- أثر الإيمان باسمه الشهيد: 


للإيمان باسم الله الشهيد أثر كبير في صلاح العبد وقوة إيمانه ويقينه» ومن آثار 
الإيمان الطيبة بهذا الاسم ما يأتى: 


أحإذا ايقن العبق "أن الله هيك خليه .داتما وابذا اق كل الخوالةة لآ يعي هذه 
من أمره شيء لا في أقواله ولا أفعاله» فإنه يديم مراقبة ربّه تبارك وتعالى» فهو يعلم 
حر ري ل ا 0 وما تَكوْنُ في سَأَنِ وَمَا 
لوأ مِنْهُ ين هُرءَانٍ وا تَحْمَلُوْنَ مِنَ عَمَلٍ إلا كنا علكك شُهُودًا إِذْ ُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَصَرْبُ 


عن نَيَكَ من يُثْقَالٍ دَدَوْ ف الْأَرْضِ ولا في َلسّمَِ وََآ أَسَمَرٌ من دَلِكَ وَل أكْرٌ إِلَّا فى كنب 


ين #* [يونس : ]1١‏ . 


لوا العجادير تتهادتيم دود بأوقا كه واد بذ لركابة القياى إن" تتوقف شيئا 
ماء فالعبد قد ينام» وقد يغفل» وقد يضعفء وأخيرا لابد أن يموتء أما اللّه فرقابته 
دائمة تامة» فإنه حي لا يموت» وني ذلك يقول عيسى عليه السلام فيما حكاه الله 
عنه في يوم القيامة: ( وكات عن فيد الات ف فلن رفن كت أت الذفت 
باجاواء وميا 

قرر الحق- تبارك وتعالى- م د 9 سهد الله 
ا ونوا نمِل كَآيِمَا باَلْقِسْل لآ له إلا هُوَ الِْيدُ الْحَحكير » 
مني 


و 
5 


"0 


؟- شهادة الله أعظم شهادة» فالله- سبحانه- هو الأعظم والأعلى والأجل 
والأرفع» وشهادته شهادة حضور ومعانيه» وهو لا يخفى عليه شيء من جوانب 
الحقيقة كما يحدث للبشرء فمن شهد الله له فهو حسبه. ولا يحتاج إلى شهادة غيره. 
ولذلك أمر الله رسوله كَكلةٍ أن يقول للمشركين الذين ينازعونه في التوحيد وفي 
صدق ما جاء به: طاثُل أي كن أكرٌ كد هل امد كيدا يق ميك ووس إل عدا لاد 


لاخر صا ا س” 


واحد وإنى برئ* 2 201 14 [الأنعام: 89]. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: « تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة 
التوحيد. والرد على جمبع هذه الطوائف. فتضمنثتك هذه الآية أجل شهادة 


وأعظمهاء وأعدها وأصدقهاء من أجل شاهد» بأجل مشهود)[التفسير القيم: 
١7:‏ ]. 


'- ولم يكتف رب العزة بإخبارنا بشهادته على وحدانيته» بل أعلمنا بشهادته 
على الحق في قضايا النزاع الكبرى بيننا وبين الكفرة المشركين» وكل ذلك فيه أعظم 
التثبيت لقلوبنا في مجال الحجاج والنزاع والخصامء فلا نضل ولا نزيغ» ولا نرتاب». 
ولا نتلجلج, فالقرآن من عند الله بشهادة الله وشهادة الملائكة: ١‏ لَكنٍ اللَّهُ يسْبَدُ 
ينآ أولَ لَك ارم يسني والتتيكة يتبَدوءٌ يَكق به عبِيدًا4 [النساء: 
7 ا]ألا تكفي هذه الشهادة من رب العالمين على أن هذا الكتاب منزل من عنده. 
أنزله بعلمه؛ والملائكة يشهدون: وكفى بالله شهيداء وحسبنا بذلك دليلا وبرهاناً. 

وكما شهد الله لكتابه» فقد شهد لرسوله كَكلِةٍ بالرسالة والنبوة: «هوّ لت 
رَسَلَ رَسُولمٌ يلهُدَئ وَدِينِ الْحَقْ لِيظهرَمْ عَلَ الدنِ د مكف لَه سّهيدًا 4 [الفتح: 


سر سر مر ص 


8] وقال: « وَأرْسَلََكَ لئس رولا وق بأشَّه سَبِيدًا 4 [النساء: 4/]. 


5- لشهادة الله لنفسه بالوحدانية» ولعبده محمد كلد بالرسالة» أثر كبير في 
شهادة الأكوان بذلك؛ وهداية الخلق إلى الإقرار بذلك» فالله لما شهد بذلك هدى 


"5 |. 


الخلق إليه. وأنطقهم به فالكون معبد واسع تتجاوب جنباته بالتسبيح خالقه: 
7< 6م 0 ذم حر > سا و رمه ع ع سسا 7 ل 7 2 ص ودر و سس ز م #1 ل 0 
"9 نسي له اموت السَبِع والأرض ومن فين وإن ين شَىْءٍ إِلَّا سح بحرو ولكن لا تففهون 


د لو »” 


بِيحَهُم إِنَمُ كن حَلِيمًا غَفُورا ©[الإسراء: 5 5]. 


وقد ثبت في السئة أن حجرا بمكة كان يسلم على الرسول يك قبل بعثته بالرسالة: 
وشهدت شجرة للرسول يَكلْكِ بالنبوة» والإنسان نفسه مفطور على توحيد الله 9 تَأَقِمَ 
وَجهَكَ لازن عيذ فرت أل ال قطر النَّاس علا لا ييل لِحَلْق أللّد 4 [الروم:١٠]‏ 
ولولا إضلال الشياطين العباد وتحريف فطرتهم لنشأ الناس جميعاً حنفاء. 


يقول ابن القيم رحمه اللّه: « من شهادته سبحانه ما أودعه 2 قلوب عباده من 


ه- إن هذه الشهادة التى شهدها الله من أعظم ما نواجه به باطل الخصوم. 
فقد أمر الله رسوله يل أن يقول للكفرة الذين ينكرون رسالته كفى بالله شهيدا 
بيني وبينكم: لوَيَقُولُ ارت كفَرُوا لنت مرسلا قل حك لَه سَهِيدًا بََنِ 
واتحظ وق عرد وله الكتب 4 [الرعدة 417 ]ن وقال اننا آمرا .رسولة ان 
[الإسراء: 97]. 


نعم كفى به شهيداء فهو رب العزة الخبير البصيرء وهو العالم بكل شيء؛ 
فشهادته مبنية على علم لا يداخله جهل بخلاف شهادة الكفرة أهل الباطل» 9 فل 
كو لَه بت بتكم ميد يشل ما ف اموت وَالْأرضِ وَالييت دما 
ليلل وَسَك موأ لَه وليك هُمُ الْكَيِرُونَ 4 [العنكبوت: 01]. 

5- عندما يقدم العباد على الله في يوم القيامة يحاسبهم حساب العالم بهم. 
المطلع على خفاياهمء الحصي لأقوالهم وأعمالهم» طإري أله يقْصِلُ يْتَهْدْ يدا 
لْقبَلَمَةَ إنَّ أله عن كل سو سَهِيدٌ 4 [الحج: 10]. 


ف 11ت 


لايضيع من عمل الكثار شي فإنهم وإن نسوه فالله قد أحصاهء «أحم! عع 


خم مرا 


َس وأ لُك يل اريسي 1] فم دوت بح إل عدي الْحَيْبِ 
وَالشَّهكَدَةَ مِنيِبَّخ يما كثْر تَمَلُوْهَ > [التوبة: 54]. 


0 


الحق اسم من اسه الله الحسنى. وقد 0 اللّه بذلك في كتابه» فقال: 
طمَلِكَ أن لَه هو أَلْنَ وَأنَمُ بي الوق مَأنَمُ َك كل شر كرب 4 [الحج:1] وقال: 
« ذلك يأرك الله ل ال لهال وأنك لله هو 
لمن ألكَيررٌ 4 [الحج: ]1١‏ وقال: طا مَلَلِئ” أنه ريم كلبق همادا بَنَدَ لحي إلا 


5 2 رح ل لخر 


الصَّللُ ماق نضَرَوْورت * [يونس:١١].‏ 

وإذا تأمل العالم بالله وجه كونه تبارك وتعالى حقاء ظهر له أن أحقيته من عدة 
وجوه 

الأول: وجوده تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته؛ فله تبارك وتعالى الوجود الحق. 
فالله لايزول ولا يحول مخلاف غيره؛ فالخلق كلهم يزولون ويحولون» وحياته 
سبحانه اللعياة الأزلية» فهو الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده 
شيء؛ ووجوده كامل فلا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يأخذه مرض ولا تعبء فهذا 
فو اق ف بوجتوذه توارك بوتعال: 

وأسماؤه تبارك وتعالى كلها حق» وكذلك صفاته» فليس في شيء منها شيء 
من الباطل» لا في علمه ولا قدرته ولا عزته» فهو الواحد الأحد. التليل الكبير 


العظيم سبحانه. 


158 ات 


قال ابو ايسان الخطابي: « الحق: هُوَ الممَحَفَقُ كوثة وَوُجُْدُه 1 0 
ص وُجُودُهُ وكوئهُ فَهُوَ حَق وَمِنْهُ قَوْلُ لله - ممُبْحَائهُ-: «ا َه به ما لَه بم 
[الحاقة:١-؟]‏ مَمْنَا : - والله أعلم- الكائكةُ حَمَا ١‏ شك ف عنقا يدن 
لرُقَوعِهًاء وَيُقَالُ: الجنة حَق ولك حو واليتاغة يكوا 11د أن عو الأفاء 
كايَة لا مَحَالّة. والعَرّبُ تقول: إن فلاكا 9 عق عن الؤكل. والشّجَاعٌ حَقَ 
الشجاع؛ وحاق الشجاع. و الشجاع. إِذَا أَتيُو ا وَحَقِيْقَكَهًا ) 
[شأن الدعاء 5ل/!]. 


الثاني: هو الحق في ربوبيته وألوهيته وتدبيره وتصريفه الأمور» فهو-- تعاللى- 
رب كل شيء»؛ ومليكه وخالقه ومدبره ومصرف أموره ورازقه» وغيره مألوه 
مربوب تملوك مصرف مدبر. 

وهو- تبارك وتعالى- إله كل شيء». والبشر وإن ألهوا الشجر والحجرء 
والشمس والقمرء والبشر والبقر» وغيرها من دونه؛ إلا أنها ألهه باطلة؛ لا تضر ولا 
تنفع» ولا تجيب داعيهاء ولا تسمع. وهي بحاجه إلى الله في وجودهاء واللّه عنها 
غني» قال تعالى: «دَلِلَك يأرك أنه يُولِجُ بل في النّهحار وَبُولِحٌ النَّهحارَ في الْبَلٍ 
وَأ أله َه ويم بير * وَلِلكَ يأرك الله هو الْحَقٌّ وَأرَقِ ما يسنغُورت من دونهء هو 
الرتولل أرب أنه ور د آمو التبية 7 » اكر كر سج ] 

, 


الاي نوسي رس اليك + مَك * ناف لصوت وبا ف الاي ررك أله لبر 


الحو العتيد 4 الحم .]15-5١‏ 


فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في خلقه يولج الليل في النهارء ويولج النهار في 
الليل» والهة البشر لا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلكء فالله سبحانه هو الحق. والهة 
البشر التى يدعونها من دون الله آلحة باطلة» ومن دلائل ألوهيته سبحانه أنه ينزل من 
التسماء نا تسيو ارس عغيرة إن الو لمجي والآهة التى تعبد من دونه 


1> 


لا نستطيع أن تفعل من ذلك شيئا. 
الله هو .هاللك: النسو كدو الآ رقو وما يع فق دونه المةاباطلة ل ملل شيا 
من دون اللّه» وكل ما أمر اللّه تبارك وتعالى به أو نهى عنه فإنه حق. 


قال أبو القاسم الزجاجي في بيان هذا المعنى؛ أعني كونه حقا في ألوهيته: ١‏ الله 
عز وجل حقء وكل معبود دونه باطل» والحق نقيض الباطل» ويقال: حق الشيء 
يحق حقاء تأويله: وجب يجب وجوباء فالله عرّ وجل حق» وكل شيء من عنده 
حق» وكل ما عاد إليه حق» وكل ما أمر به ونهي عنه حق على العباد امتثاله» أي: 
واجب ذلك عليهم. فاللّه الحق» أي: هو الحق» وما عبد من دونه باطلء» واللّه- عر 
وجل- الحق. أي ذو الحق في أمره ونهيه» ووعده ووعيده؛ وجميع ما أنزله على 
لسان رسله وأنبيائه» [اشتقاق أسماء اللّه: /1٠؟].‏ 

الثالث: كل ما صدر عن اللّه أو جاء من عنده فهو حقء فاللّه نزل الكتاب 
بالحق «ذَّلِكَ أن أسَّهَ مَدّلَ ألححتب بلحي » [البقرة: ]١17/5‏ « وَأنْرلٌ معهم و اكه 
الح ليَحَكُم بين لياس ِيمَا أختَلفُوأ َه 4 [البقرة: ١7‏ ؟]. 

وأرسل رسله باحق 8 إِنّآ أَرَسَلَتَكَ بِأَلْحَىّ مَشِيرًا و برا وَكَذِرًا 4 [البقرة: 1 ]١‏ 
لزت أَرَسَلَ رَسُْولَمُ بِالْْدَئ ودِيِنِ ألْحَيّ »4 [التوبة:**]. 8 لَيَرَ جوت اي 37 
ب َي 14الأعراف ]. 


ولق «سبحانة. .وتعال. السماؤات: .والأرضن بالدق. وهر الى كس 
الككوت وَالرض يِأنْحَقّ » [الأنعام: 17] طإوَمَا حَلَقََا لسوت وَالْارْصَ وَمَا يتتسمآ 
الأيالكق 4الحجر 85]. والحق الذي خلق السموات والأرض من أجله يجب أن 
يعرف ويطاع ويعبد. 


ررض صل امسا غير 


وقص الله تبارك وتعالى القصص بالحق«حَنَ تفص عَلَيْكَ ببَأَهُم يالحيّ 4 
[الكهف: ١‏ ] 8 إِنَّ هنذًا لهم هر الْصَصَسٌ الْحنّ 4 [آل عمران: 117]. 


11ت 


فالقصص الذي قصه اللّه- تبارك وتعالى- حق لا باطل فيه» بخلاف ما يقصه 
البشر من قصص وأساطيرء فهو كذب كله مختلق. أو صدق خالطه الكذب». واللحق 
الصرف في قصصهم قليل. 

روف انه سوس قات السام ال 


م 
لا 
حم 
١‏ 
"١‏ 3 
١‏ 0 
كع 
7 


يونس: 00]. 


تمجيد الله بأسمه الحق: 


4 


علمنا رينا- تارك وتعالى- كما علمنا رسولنا يَكِْدِ أن ن تمجد ربئا ونقدسه باسمه 
« الحق» فمن ذلك قوله تعالى: ك1 4 ل لخن 5 له ع 
لمش الْسكَرر 4 [المؤمنون: ]1١7‏ وقوله: ط كييك )د رج لل كنذا بن 


مط داس 
م سر بن لس تر ام 


الح إِلّا الصَّكلٌ أن شروت 4 [يونس: 7"] . 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: كان الني كَكِدِ إذا تهجد من الليل قال: 
« اللهم ربنا لك الحمذ» أنت قيم السموات والأرضء ولك الحمدء أنت رب 
التحموانق: والآرقن وعن قب 4 ولك الفيةة اثك لون النموات وال رقن وم 
فيهن» أنت الحق» وقولك الحق. ووعدك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار 
حقء والساعة حق؛ اللهم لك أسلمت؛ وبك آمنتء. وعليك توكلت» وإليك 
خاصمتء وبك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وأسررت و أعلنت. 
وما أنت أعلم به مني, لا إله إلا أنت ». [البخاري 557لا ومسلم: 59" واللفظ 
للبخاري]. 


ع 
: 
ما 
علي 


"1 0 


من أسماء الله الحسنى التى وردت في كتاب الله عر وجل المبين» قال تعالى: 
:ل وميد يوضوم اله ديتهُم الْحَن ويعلمون أن الله هو الْحَن الْمِينُ * [النور: 6 ؟7]. 


الأول: ظهور الله ووضوحه. بظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته» 
فكل شىء في الكون فهو دال على اللّه؛ الأرض والسماواتء والجبال الراسيات. 


ومن ظهوره سبحانه مجيء الرسل معرفين باللّه ودالين عليه ومتحدثين عنه 
ونمجدين له يقول الخطابى: ) المين البين أمره ف الوحدانيه. وأنه لا شريك 
لهءيقال: بان الشىء» وأبان» واستبان بمعنى واحد » [شأن الدعاء: 7 .]١١‏ 

المعنى الثاني: إظهار الله للحقء وإبانته له» ومن ذلك إظهار نفسه تبارك 
وتعالى» وتعريفه بهاء ليدل الخلق عليه» ويرشدهم إليه» قال أبو القاسم الزجاجي 
رحمه الله : 

« المبين: اسم الفاعل من أبن يُبِينُ فهو مبينٌ إذا أظهرَ وبَيّنَ إما قولاً وإما فعلا 
فالله تبارك وتعالى المبِين لعبادو سبيلَ الرشادء والموضح لهم الأعمال الموجبه لثوابه 
والأعمال الموجبه لعقابه. والمبين لهم ما يأتونه ويذرونه» يقال: « أبانَ الرجل في كلامه 


ا 5ك 


ومنطقه» فهو مبين. والبيان: الكلام. كذلك فسر قوله عرّ وجل: « خَلَقَ علو الإشسك نغ« 
عَلّمَهُ لْبيَانَ 4 ) [الرحمن: 5-7]. قالوا: البيان: الكلام ويقال: « بان الكلام ) وأبانٌ 
مع واج فهو دن ومنين و انشتهوا بيك للتدرين :رمع العامرى يصفه ديار : 
وتنك الها وكتوسيوالنا: .بها نخوالبة ميا سكلياه 
[اشتقاق أسماء اللّه: 1١1١‏ "]. 

والبيان من اللّه تبارك وتعالى له طريقان: 

الأول: بما أنزله في كتبه المنزله على رسله. وما أوحاه الله إلى رسله وأنبيائه. 

الثانى: بآياته الى خلقها دالة عليه كما قال الشاعر: 
وقاكفميل تمسبية لبمة أبسية “تبتد ل شلييى أليبة الواجيمنة 

فالأول وهو ما أنزله على رسله وأنبياته؛ يكفينا في ذلك أن نتأمل في آخر هذه 
الكتب وأعظمها وهو القرآن الكريم» لندرك عظم البيان الذي تضمنه؛ فالبيان كما 
يقول أهل البلاغة: « إظهار المقصود بأبلغ لفظ. وأصله الكشف والظهور ( 
[النهاية: /١‏ 5/ا١].‏ 

وقد أقر ببلاغة القرآن أهل البلاغة والفصاحة من مشركي العرب» وكانت 
بلاغته قمة لا يطمح البشر إلى بلوغها. 

وقد عرفنا اللّه تبارك وتعالى ببيانه عن أسمائه وصفاتهء وحلاله وحرامه. 
وكشف لنا عن طرق الهمدى الموصلة إليه. وعرى طرق الضلال والغواية. وحكم 
حكما واتزيحا ظاهرا ين طنافه نفرها اتخدلقو1 فيه كل :للف ليققهة عنة هادف اليعلهوا 
الحق. ويلتزموه. ويحذروا الباطل ويجتنبوه. 

قال تعالى: 9 قَدَ بَيَنَا آلْآيَتٍ لِعَوْو بُوتِنُوت» [البقرة: ]١١4‏ وقال ادبي 
ل الآَبَتِ إن كنم تلن 4[آل عمران: ]١١4‏ وقال: « أظرٌ مكيف بي لهم 


د ]نك 


0 
9 


1 0 2 .د 2 2 برماس 7 
الآينتِ مم أنظر أنك يوْفَكُورت 4[الائدة: ه/ا]. وقال: «( كذالِك يبَيت الله 


اد تاي لمم >4 البقرة: 101] وقال: « كلك ب له كم الأبدر: 


له عَلِيِم حَكيِم 4 [النور: /9]. 


وكما نسب الحق البيان إلى نفسه فقد نسبه إلى كتابه» « قد جا كم يرت 
َه دوْرٌُ وَكتبٌ مبِيتٌ 4 [المائدة:5١]‏ وقال: «االر يَلْكَ ايت الكتي ألشِين 4 
[بيوسف:١]‏ وقال:ل يَلْكَ ءانث الكني الْذِ)4[الشعراء:7]. وقال: حم »# 
والحكتب الْمَيِينِ4 [الدخان: .]1-١‏ وقال: «اوَبَدِلنَا ميلك الْكيب يَنيَدًا لكل 
شَىَء م [النحل:89]. 

وكما كان القرآن مبيناء فكذلك رسوله يكل وفي ذلك يقول سبحانه: © إن نا 
إِلَا ند مين 4 [الشعراء: ]١١‏ وقال: ظ« إن برح إِلَّ إِلَّه أتدآ أتأ ِب مين 4 [ص: .]7١‏ 
وقال: «آ بَلْ مَتَعَتْ كول وءَابهمْ حَقٌّ جَآءَ م اَن وَرَسُولُ من 4 [الزخرف:9١1].‏ 

وكما بين الله تبارك وتعالى الحق في كتبه وعلى ألسنة رسله في الدنياء فإنه يبين 
لهم الذي اختلفوا فيه يوم القيامة» قال تعالى: « وَلِبيَنَ لكر بوم الْقيلمَةٍ ما كُثْرٌ فيه 
حَْلِفُونَ 4 [النحل: 47]. 

وقد كانت معجزات الرسل آيات بينات» فهي تدل على صدق الرسل الذين 
جاؤوا بهاء وصدق الدين الذي جاؤوا به سل ب إِسرويل كم اتيتهم من ءاي 
د 4 [البقرة:١١1].‏ «هَّد بجةتحكم بَيَنَدٌ ين دَيَكُه هدَذِي كَدُ أله سد 
َايَةٌ 4 [الأعراف: "/ا]. 

إن صفة البيان من أعظم صفات الله تبارك وتعالى» فقد أبان الحق بكلماته 
المنزلة في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ وأبان الحق بآياته الى أجراها على أيدي رسله. 
وجعل آياقة الكورة ولائل على 'الزوفيته وربوييقة ووجدانية: 

00 


007 ادا" 


ورد اسم الله الحيط في عدد من آيات الكتاب الكريمء « وَألّهُ يحي بالْكفنَ »4 
[البقرة: ]١9‏ وقال: ا إن َشَّهَ يمَا يَعَمَلُوَتَ يخيط 4 [آل عمران: ]١١٠١‏ وقال: 
واس يما يَعَمَلُونَ يحيظ 4[الأنفال: 47]. وقال: 8 إِنَّمُ بِكُلِ سَىَْءِ حيط »4 
[فصلت:065]. 


وقد جاء في عقيدة الطحاوي: ١‏ أن الله محيط بكل شيء وفوقه » [شرح العقيدة 
الطحاوية: 5١١؟]‏ وفسره شارح الطحاوية فقال: « إنه سبحانه محيط بكل شىء. 
وفوق كل شيء. قال تعالى: « وَألَهُ ين وروم تحيط » [البروج: ]٠١‏ « ألا إِنَّمُ يكل 
- - ل الل2 ع ع ا ع 6 عر 0 2< و 
تَىْءِ صميط' » [فصلت: 4ه] 9« وله مَافي ألَمَوتٍ وَمَا فى الْأرْض وَصكات ألَدُ يل 
تَىَء حيطا © [النساء: .]١70‏ 

ولسين المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك» وأن المخلوقات داخل ذاته الممقدسة. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وإثما المراد: إحاطة عظمته» وسعة علمه وقدرته. 
وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة» كما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: « ما السموات السبع والأرضون السبعء وما فيهن وما بينهن في كف ال رحمن 
إلا كخردلة في كف أحدكم » [شرح العقيدة الطحاوية: ١4‏ 1]. 


١‏ والمحيط في اللغة- كما يقؤل أبو القاسم الزجاجي- اسم فاعل من قولهم 


141 ا 


أحاط فلان بالشيء فهو محيط به إذا استولى عليه؛ وضم جميع أقطاره ونواحيه» حتى 
لا يمكن التخلص منه؛ ولا فوته. 
فالله- عز وجل- حيط بالأشياء كلهاء لآأنها نحت قدرته» لا يمكن شىء منها 
الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء »2 [اشتقاق أسماء الله الحسنى: 17 ]. 
وإحاطة الله بخلقه إحاطة تامة كاملة» لا يهرب منهم أحدء ولا ينذ عنهم أحد. 
أحاطت بهم ارد وأحاط بهم علمه؛ أحاط بذواتهم. وأقوالهم وأعمالهم. كما 
قال سبحانه: 2 وَأَنَ أله قَدَ حاط ِكل شَيْءِ عِلَمَا 4 [الطلاق: ؟7١].‏ 


حر جه 2-4 


«وَلِذ كنا لك إِنَّ ريلك أحاء لاي » [الإسراء: 0+] « كَدِكَ وَمَدَ َحَطَنَا يما 
ديه رآ 4 [الكهف: ]4١‏ :ووأ وَأَلَهُ محيط ْ حيط بِالْكَيفرتَ 4 [البقرة: ١ ]١94‏ إن نَّ ألسَهَ 6 


ص 2# ور 


يَعْمَلُوت يحيط » [آل عمران: .]١١١‏ 


1 7 


وإذا نزل عذاب الله بقوم فإنه يحيط بهم «اوَإِيَ أنافٌ عَلِحَكْمَ عَذَابَ يَوْمٍ 
نيط 4 [هود: 0 


ب ا ف دم القيامة نحيط بالكافرين م إن عزنا :|| 


ومن إحاطته سبحانه بالناس في الدنيا أنه يعلم بهم ويبصرهم, كما يعلم جميع 
غلوقاته لا يغيب عنه منهم شيء وهو محيط بهم في الآخرة: فييعثهم جميعاً لا 
يتخلف منهم أحد, ولا ينسى واحداً منهم « إن كل من في السَموتِ وَالارْضٍ َك 
لمن عَبْدًا * لَقَدَ أَحْصَدمٌ وَعَدّهُمَ عدا * وَكُلُهُمَ “تيه يوم ال 115 4 
[مريم:96-97]. 


واي واوا فيا لام ورد و 
عن الووه وحوو د لوا حي انين سترن الاق أن سيترا 2 سساء مَا يخكمويت 4 
[العنكبوت: 5] أي: يعجزونا. 


3 
١ 
٠ 

5-6 

١ 

الآ 

حا 

0 


اك 


الوكيل اسم من أسماء الله الحسنى المباركة» قال تعالى: « وَأللّهُ عل كل سَىْءٍ 
وَككيلٌ 4[هود: ؟١]‏ وقال: ولع سكي ري عل كل شَىْءِ وكيل »4 
[الزمر: ؟5] وقال: «حَدلقٌ كل تَىْء فأغعبدوة وَهْوَ عَكَ كل شَنْءِ وَحكيلٌ » 
تالأنعام: ]1٠0+‏ رقال» ف تكق ل تايلا 4 [الساءة 141 


١‏ والوكيل- كما يقول ابن منظور- هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد. وحقيقته 
أنه يستقل بأمر الموكول إليه» وفي التنزيل العزيز: « ألا تنذأ من دون وَحكيلا 4 
[الإسراء: ]١‏ وقيل: الوكيل الحافظ؛ وقال أبو اسحاق: الوكيل في صفة الله تعالى 
الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق» وقال بعضهم: الوكيل الكفيل » [لسان العرب: 
؟/ لا/اة ]. 

ويفقه مما ذكره ابن منظور في معنى اسمه تبارك وتعالى الوكيل أنه المقيم 
لخلوقاته؛ أي: الموجد لها من عدم؛ فكل شيء غير الله تخلوق» وكل تلوق قبل 
وجوده كان عدبا والله وحده هو الذي خلق المخلوقات من عدم «هّل أن عل 
الإنن حِيِنُ ين الدَّهْرِ ل يَكْن سَيَكًا مَذَدوْرًا * نا حلََنا لون ين مُلعَةٍ أنمّاج بيد 
جلئهُ سَوِيمًا بصِيرًا4 [الإنسان: ١-5؟]‏ وبعد خلقهم وإيجادهم بقي لهم مراقبا 


وعليهم حافظاء وأمدهم بأسباب البقاء» وحفظهم من الدمار والحلاك» ولو لم يفعل 


جع ل 


ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» « ##إذّ أله تيك السَمواتٍ ولاس 
أن تَرْا وين َلآ إن أَمْسَكَهُمَا من َي َو 4 [فاطر:١‏ 4] ومن الذي يستطيع أن 
يوجد المخلوقات من عدم, ثم يبقى لهم حافظا طيلة إرادته إبقاءهم سبحانه؛ وهذا 
معنى قول ابن منظور: ١‏ وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكل إليه » وقوله: « الوكيل في 
صفه الله تعالى الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق ) 


وهذا المعنى معنى عام شامل لجميع المخلوقات كما قال سبحانه: « وَاللّهُ عل كل 
0 0 / 
شَىْءِ وَكيلٌ 4 [هود:١١]‏ وكيل على كل شيء. الكبير والصغير» والعظيم 
والحقير. والحيوان والنبات والجماد» كل شيء والشيء يطلق على كل موجود. 


وقد سبق الحديث عن اسمه -تبارك وتعالى - القيوم. وهو القائم بنفسه المقيم 
لغيره» ولتمام قيوميته لا تأخذه سنه ولا نوم امه /ة إِلَهَ إِلَا هُوَ الس الْمَيوم 1 
تحدم ف ول و » [البقرة: 00 7] وإذا كان الله وحله المتوكل بأمور حلقه. 
المستقل بذلك دون غيره» فعليهم أن يتخذوه وكيلاً دون غيره ١‏ ألا تَنَِّدُوا من 
دوف ركبلا 4 [الإسراء: ؟] كما قال عز من قائل؛ آمرأ رسوله يكل بالتوكل عليه. 


ل امه 2 


« وَبَوَكَلْ عَلَ ألو وَكَق بِللَّه وكيلا» [الأحزاب: *] وقال:« رب الَْرقٍ وَالترِبِ لآ 


لَه إلا هْرٌ دَأَيََدْهُ وكيلا» [المزمل:4 4 وقال: ل وَتَكَلْ عَلَ أل الى لا يموثُ وَسَيَحَ 
يحَمَدِتَ 4 [الفرقان: 08] وقال: 92 وتركل عل الْمريز ألرّحِيم > [الشعراء: ]7١1‏ 


رص وادادك 


وأمر المؤمنين بالتوكل عليه: « وَعَلَ أله فلتبَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُوت » [إبراهيم: ]١١‏ 
وقال: ظ وَعلَ الله فلَوكلٍ الْمَوَُونَ 4 [إبراهيم: .]١7‏ 


وعلى مَنْ يتوكل المؤمنون إن لم يتوكلوا عليه !!! وعلى من يعتمدون إن لم 
يعتمدوا عليه !! إن ربنا آخذ بنواصي خلقه: 9 ما ين دَآبَةِ إلا هْرٌ احِذُ نَاصِيَياً 4 
[هود: 65] وهو القادر على كل شى ع0 العزيز الغالب» الذي 1 يقهره شىء ) ولا 


ص ىا ل 1 ا م اخ لس 5 
يغلبه شىءء 9 ومن يتوكل عل الله فإ لله عريز ححكيم 4 [الأنفال: 9:] إنه 


ل امه نا 


سبحانه كافي من توكل عليه: « وَبَرَكَلْ عل أو وَكَق بِلَّه وكيلا 4 [الأحزاب: 7]. 


د ه6١"‏ 


وقال: «إ ومن ينوكل عَلَ الله فَهْوَ حَسَبُهُة 4 [الطلاق: "]. 


وليس التوكل على الله هو التواكل والعجزء. الذي عليه حال كثير من 
«نَوَكل عَلَ لله تل عَلَ الحو لي لين » [الغمل: 4/] ادن 0 عل 7 
0 لي سا 22 


ترَكَدْنَ4 [النحل: 47]«وَلصَيرك عَك مآ ءَادْيسْمُوناً وَعَلَ له فليتَوكلٍ 
مسرو نَ4[إبراهيم: .]١١‏ 


إن التوكل على الله اعتماد عليه في الحركة بالإسلام» ودعوة العباد إلى الله 
خاصة عندما يقف الحبابرة والطغاة بقوتهم وطغيانهم في وجه الحق مزمجرين 
متهددين متوعدين حملته بالاستئصال والفناء» فيلجاً المؤمنون إلى الركن 
الركين» والدرع الحصين:؛ متوكلين على رب العالمين» قائلين: طعَلَ الله ركنا ينا 
لكا عََمَلْنَا دَْنَدٌ لِلْقَدمِ اللباوينت 4 [يونس: م ] ويقولون: د 2 


عل نو وكك قنوا فقا ترك لل 1 اق ل أ لور 
لْمتَوَكلُوتَ ‏ [إبراهيم: .]١١‏ 
إن قوكل على الله لمن عتعر ١‏ وقهودا تعن عير اندينة الباط له قد اهن سال 
بى إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام وأخيه: «ا كَأدْمَبَ أنتَ وريك فَقَديكَ 
ئَ لع 0 [الماكدة :5 ؟] وقل ال اللّه يذلك» 0 ف ا محمد 
إليهم 0 00 0 وام ليستاصلوهم. لالد حسينا الله وتعب الوكيل: 


الدب أسْحَجَابوأ لَه وَأَليَسُولٍ يرل بَمْد مآ أَصَابَهُمُ ع لذن ا عنم وَأتَقا أجر 
ولع ** ب اك َه اناس إن لاس كد جمئا لك لكوم كَرَادَهُمْ إيمكا كال 
2ع ان ونه الوفح اه ائلة ا مفقق :42 لزعل 1 عتنيع هوه نذا 
ج ساس زاية 7101 

رضوان ألله والله 0 و فَضْلٍ عا عَظِيٍ 4[آل عمران: ؟"/ا١-‏ 7/5 .]١‏ 


قا 1ه 


هذا هو النمط الراقي الذي يمثل الفقه الصحيح للتوكل على اللّه تبارك وتعالى. 
وهو النمط الذي يحمل الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة» ويتحرك به داعيا إلى 
الله مواجهاً أعداء اللهء وهو في ذلك كله يتوكل عليه؛ ويلجا إليه» ويحتمي بحماه: 
فيبصره الله بالحق» ويقيمه عليه؛ ويؤيده بنصره. هؤلاء هم الذي يفقهون معنى قول 
الله عز وجل: « كُلَ حََىَ أنَدٌ عََيَهِ بتكل الْمَْوولوَنَ 4 [الزمر: 8"]. 


لاه 


42 


2 2 هه م2 م مس بي 

عَزِيِرٌ 4 [اجادلة: ]١١‏ 9« إن ريلك هو الْقَوىٌ الْمَرِرٌ 4 [هود: 15] وأعلمواج آرت 
00 0 ع ديجو > 7 مه ل اكه عر ممعم 

لَه سَدِيدٌ ألِْقَابِ 4 [الأنفال: 5 ]١‏ «« أَنَّهُ لليف بِعِبَادِوء يَرَرُفُ من يََلهُ وَهُوَ الْصَرَوك 


لْعَزِيدُ 4 [الشورى: .]١9‏ 


من أسماء الله عر وجل التى عرف الله عباده بها القوي. 9 إدت ) 
. 


والقوي- كما يقول ابن جرير -رحمه الله تعالى- عند تفسير قوله تعالى: 9 إدَّ 
لَه هو سَدِيدُ ألِْمَابِ »4 [الأنفال: 07]: « الذي لا يغلبه غالبء ولا يرد قضاءه 
راد يَنْفْدُ أمرة. ويمضي قضاؤه في خلقه. شديد عقابه لمن كفر بآياته. وجحد 
حججه ) (ابن جرير: /٠١‏ /ا١-18‏ ). 

وقال في قوله: إن ريلك هو الْقَوىٌ لْمَزِرٌ 4 [هود: 17]إن ربك هو القوي 
في بطشه. إذا بطش بشيء أهلكه؛ كما أهلك ثمود حين بطش بها » ( ابن جرير: 
84/1 ). 

وقد قرر الله تبارك وتعالى أن القوة جميعا له؛ ولكن الكفار لا يدركون ذلك ولا 
يعلمونه إلا في يوم القيامة: «وَلَوْ بَرَى الَدِبنَ عللَمَأ إذ يَروْنَ الْعَدّاب أنَّ لقره يله 
جَدِيعا 4 [البقرة: .]١16‏ 


١١/8 


يقول ابن القيم [النونية: :]5١7‏ 


وهو القوي له القوى جمعا تعالى ‏ رب ذيالأكون والأزمان 


والعباد في بعض الأحيان يغترون بقوتهم» ويغفلون عن قوة الخالق المحيطة 
بهمء فيتمادون في غيهمء ولا يفيقون إلا عندما تحيط بهم قوة الله فتدمرهم 
وتهلكهم. ليوات لقوم عاد: 98 كَآمَا عا عاد فَأسْكُبروا في الْيّضٍ بعَيْر ) يَّ وَقَانواً من 
سد ينا يد أوَلَر يرا أنك أده له الى حَلَقَهُمَ م مو عدي ذه يكوا أ كينا يدوت 4 
[فصلت: .]١6‏ 


3 حدثنا وطس وس ييه ا 00 0 
ار م المطمور دوه 58 


وحال المستكبرين على مر التاريخ المغترين بقوتهم حال قوم عاد تأخذهم قوة 
الله» وتحيط بهم وتدمرهم؛ وتدمر معاقلهم وحصونهم؛ ويصبحون اث اسع لعن 
وقد قال الله مخاطبا المشركين الذين واجههم الرسول يك آمرا إياهم بالسير في 
الأرض» والنظر في آثار الغابرين؛ والاعتبار بمصارعهم م( وَل أ في دض 
نيا 1 6 لدت كَانوا من مَبَلِهِمْ كَانوا هُمَ أَسَدّ مهم فو وءاكارل ف 
لْدرْضٍ فَأََرَههُ أنه 0 كان لهم من أل بن داق # [غافر: ١؟].‏ 

وعندما جاءت جموع الأحزابء فأحاطوا بالمدينة قاصدين اجتثاث الرسول 
يله وصحبه الكرام أرسل الله عليهم ريحا وجنوداً لم يروها: ورد أنَّهُ ادن 
كُفَرُوأ يبه ل بانوأ حا مَكَىَ أله الْمْؤِْينَ الِْتَالَ وكاس أنه ويا عَرِبًا 4 
[الأحزاب: .]١6‏ 


0 ات 


متحدثة عما يحل بالعباد المستكبرين التائهين الحائرين» زلازل هنا وهناك؛ تجعل 
الأرض :* حم ينونه وتطبح بالقصور والمنازل فوق رؤوس أصحابهاء 
ومن رأى ذلك رأى هولاً شديداء وعذابا أليما: «وَكم قَصَمنا من قرييّقر كات :طالية 
وان بدا ًا كرت * فلم سوأ بسنا ذا هم ينها يبون * لا كوأ وأنْحهُوأ 
م 0 يه ومَسكيكم للك مع + فَاو وآ نا كنا دين * هنا لت َلك 


ساح ب الرا عر - ل ل م 


دعوبنهم حق جعلتنهم حَصِيدًا حَمِييَ 4 [الأنبياء: .]١6 -1١‏ 


أين المهرب من الله ب-د- المتين إذا 9 عذابه بساحة الظالمين؟ 


عل عروشِها 207 معطي مير 4 لي ] 1 رقا 6 ري 


0-0 عا مكيأر هم ترك [الأعراف: 0-0 فون أد 4 


ا 


0 


مع > 2 لرهس م" غر ا 2 تون أ عر ص بر عير لاظاسى 
سه سيو آ“ كه س ءءء تك“ 


و 1 ليا تحشر أي د 1 سد 71 إل لقم اك لْكَِمُونَ 4[الأعراف: 
/ا91- 44]. 


وعلى دعاة المسلمين» وعلماء الإسلام أن يذكروا الناس بمصارع الغابرين؛ 
وخاصة تلك التى قصها الله علينا في كتابه» فإن فيها من التذكير بعظمة الله وقوته 
وبطشه وانتقامه 2 تَحِف له القلوب؛ وتخشع له النفوسء وقد أمر الله تبارك وتعالى 
موسى أن يذكر قومه بأيام الله « وَدَكَرَهُم بأيّدم أنه 4 [إبراهيم: 0] وقد أخبرنا الله 
تبارك وتعالى بشيء من تذكيره: « وهال مو إن تكروأ َنم ومن في لض جيم رت 
لَه لت يد * أل أيَكُم تا لَرِ ين قَلِحَكُم فَوْمِ نوج واد و مود الت 

يك هم لا يتلم إلا ند [إبراهيم: 9-4] وكان قبل ذلك ذكرهم بنعمة الله 
ل في إهلاكه فرعون. وإنجائهم من عذابه: 6 َال موسئ لِمَوْمِهِ أذحكرواأ يِعَمَةَ 
لَه عَلَنِحكُم إذ 6 بن “ال فرعورت يسوموتكم سوء الْعذَاب ويديمورت 9 


2ت ل صر صل 


وستحيوت ضائءكم كم وف دلحكم بلاء ل [إبراهيم: ١‏ ]. 


1 ان 


وقد حدثنا الله أن مؤمن آل فرعون قد سلك هذا المسلك في دفاعه عن موسى في 
مواجهة تهديد فرعون بقتله» وكان نما دفع به المؤمن لبان تكرت وواته ناد رام 4 
وجي وس دين كنا الرهو جاتير وين يلق الله 3ل 31 
امن يهَوْوِ إِيْه لَمَافُ عَيِمْ مَثْلَ يَوَرِ الْخُحرابِ * مِكْلَ 5 دأ هَوَمِ نوج ودَادِ وَتَمود وَالدينَ 
وده وه ا أّهُيُرِبدُ ظَلمًا لاد * ويمور إِيَّه أَحَافُ عَلتَكْ نوم اللَنَادِ * يوم مُولُونَ يريت 
مَا لَكُمْ من الله مِنْ عَاصِ ومن يُضَلِلٍ أللَهُ فا لم مِنْ عا #[غافر: -1٠١‏ 137]. 


ه11 1ت 


« المتين- كما يقول الخطابي- الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته. ولا تلحقه 
في أفعاله مشقة» ولا يمسه لغوب » [شأن الدعاء: /الا]. 

وقد وصف الله نفسّه بأنه المتين بعد أن وصف نفسه أنه ذو القوة: 8 إِنَّ أللّهَ هو 
اررق ذو الْمرّوَ َلْمَيِينُ © [الذاريات: 08]. 

وعلى العبد المؤمن بقوة الله تبارك وتعالى» أن يتبرأ من حوله وقوته» وأن 
يتوكل على الله ويعتمد على حول الله وقوته» وقد علّم الرسولٌ كله أبا موسى 
الأشعري- كما ورد ذلك في صحيح البخاري- أن يقول: « لا حول ولا قوة إلا 
بالله » وأعلمه أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجئة» أي: هي من ذخائر الحنة 
ونفائسها المذخورة لأصحابها في يوم الدين. 

وقد حدثنا ربنا عن ذلك المؤمن الذي واجه صاحبه الثري صاحب الجحنتين 
عندما دخل جنته ظاماً لنفسه. كافرا بربّه» مغترأ بما أوتي من حرث ومالء قائلاً له 
مؤدبا ومعلما ليخضع لربه» ويتواضع لجحنابه» ويتبرأ من حوله وقوته» ويعتمد 
على حول الله وقوته: «وَلوْلَ إِذْ مَكَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ ما سَهَ أسَّهُ لا مره إلا يلد 4 
[الكهف: .]١9‏ 

00 


” 


2 10 14 5 


يي 
لل 


لون الول 


عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- أنه ولينا ومولاناء فقال: ١‏ اسه ! 


أنَهُ من ألديت َامَنُوأ 
يخَرجهُم ص لظْلْمَتِ إِك الور > [البقرة: /61!] وقال: و وك الله 
بمَا كا 


َم وَلِا 4 
[النساء: ]١55‏ وقال: ظ ## لم دَارُ ألسَلرِ عِندَ ريم وَهْوَ وَلِيّهُم يما كأ يَمَمَلُونَ 4 


أ م 


[الأنعام: ]١71/‏ وقال: © وهو ولي -- [الشورى: 78]. 


وقال في اسمه المولى: « أت مَوْلَنَنَا 
5 ). 
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نصربًا عل الوم الكفرت 4 [البقرة: 


وقال: و سف عبرا وهو مَك أل ابي 31 عن 07 


ا 1 م 1 7 .]١١‏ 

والولي في أسماء الله تعالى كما يقول ابن الأثير: « الناصرء وقيل: المتولي 
لأمور العالم والخلائق القائم بهاء وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وما 
لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه الولي » [النهاية: ه/ 707 ١‏ ]. 

وعلى ما ذكره ابن الأثير يكون الله ولي وواليا للمؤمنين وللكافرين» فالكفار 
داخلون في الخلائق الذين خلقهم وهو قائم بأمورهم؛ ولكن مع ذلك فيمتنع أن يقال 
شرعا: الله ولي الكافرين والمجرمين. والجبارين» لأن الكفار قابلوا إنعامه وإحسانه 


ا" 


بالكفر والشرك والطغيان» أما المؤمنون فققد قابلوا إنعامه بالشكر والإقرار والطاعة 
والتوحيد» وعلى ذلك فهو وليهم ومولاهم. [راجع: اشتقاق أسماء اللّه: ١18‏ ]. 


ولما كان الله وحده هو الذي يتولى المؤمنين بالرعاية والحفظ والنصر والتأييد. 
فعلى المؤمنين أن يتخذوه ولياء فالكفرة اتخذوا أولياء من دون اللّه» بهم يستنصرون. 
وإليهم يتوجهونء كما اتخذوا زعماء الكفر أولياء من دون الله بهم يعتزون 
ويتتصرون» وقد أنكر الله عليهم فعلهم هذا 9 أَتََدُواْ ين ذونو- أوَيَة نه هر 
لوك 4 [الشورى: 4] ا وَالَديست كفروا أولِيَآقُهُمُ الطَدعُوتٌ 4[البقرة: 01 ؟]. 


إن الله هو الولى على الحقيقة» أما الذين تولوا آلحة من دونه يستعينون بها 
ذه وح لمر 0 د م هس رس سعط ره م وم 6و 0 
كن الدنكنوت.. افغدت هنا وإن. الهرة: الشوت. ليث المتحكون 4 
إن التق .مخيدق الو لارة الل :قاوك وتعال قاطر السمؤات :وال رفن لز فل اع 
2 ا 0 ل 1 
لَه أَيخِد وليا فاطر السَّمِلتٍ والأرضٍ » [الأنعام: .]١4‏ 
والله يستحق أن يتولاه المؤمنون. لأنه واهب المداية» المخلص من الضلالة؛ 
سس م 0 - صا عرس مالي حده 7 سسؤسمه 2ه نمه 
9 أنه وَل اذبح اموا يخرجهُم من الظلمنتٍ إلى النور واآذرت كفروا أَوَلِيَاوْضمَ 


ءا و- أ 7 الى م مارم لك 
الطدهُوت يُخرجوكهم بن الثور إِلَ الظَلْمَتٍ »* [البقرة: 7817 ]. 


إن أولياء الله هم المؤمنون بالله» الذين يوالونه بالطاعة بالأقوال والأعمال. 
(أآلآ انك ويك اله لا حرف عَبهِمَ ولا هُمْ حرفت + الت َامَنوا وكاو 
00 
يتقوت * [يونس: 17-717 ]. 

فكل مؤمن تقي فهو لله ولي وليس أولياء الله الأموات الذين تبنى عليهم 


اك" 


ف أسناء اله اليد الباركة اميف قال تعال 21 كم َم يد يجيد 4 [هود: 1] 
وقال: ظطوَإِرك> لله لَه الْعَكُ الْحَِِيد» [الحج: 14] وقال: ظ تَثِْيلُ مَنَ كير 
حميادٍ 4 [فصلت: 57]. 

والعلم بأن الله حميد واجب على المؤمنين. واي الس مس 


000 د 


حق الله فقد أمر الله بذلك في قوله: «( وَأعلموا أن الله ع سيد 4 [البقرة: 117 7]. 


« والحميد- كما يقول أبو القاسم الزجاجي- المحمود. ذو الحمد المستحق 
لذلك » [اشتقاق أسماء اللّه: ١١48‏ ]. 


وقال أبو سليمان الخطابى في « الحميد » : « هو المحمود الذي استحق الحمد 
بفعاله. وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو الذي يحمد في السراء والضراء. وفي الشدة 


والرخاء. لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط» ولا يعترضه الخطأء فهو المحمود على 
كل حال » [شأن الدعاء: 1/8]. 


الله جل جلاله هو المحمود من وجوه لا تحصىء وجوانب لا تسقصىء فهو 
الحمود على وحدانيته» وتعاليه عن الشريك والنظير والمثيل « وَوْلٍ لْلَمَدُ ينه أَلَّذِى ل 


اير 


د ا 1 م َرِيكُ في الْمُلِكِ 4 [الإسراء: .]١١١‏ 
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وهو المحمود لخلقه السموات والأرض وجعله الظلمات والنور 8 أَلْمَمْدُ يم 
الى حلق الكسواتك والارض مَيَمَل اللدات ور 4 [الأنعام: .]١‏ 
ل الجبوة عل إزال الكتاب العظيم 9« لَلَيْدُ ينه ألَذِى أن 


لس ساسا 


وَلمَ بحعل لم عِوَجَاً 4 [الكهف: .]١‏ 

وهو الحمود غانى: نغمة وزغطاياة :19 الكنة رن اأرف وك ل عل الك إقكية 
َِسْحَقٌ 4 [إبراهيم: 9] وقال داود وسليمان: « لَلْسَدُ ره الى مَصَلَا عَلَ كدر مِنْ 
عِبَادِو و الْمَؤْمنِينَ 4 [النمل: ١6‏ ]. 

وله الحمد في الكون كله دائماً وأبداء في الدنيا والآخرة «وَلَهُ اَلْحَمَدُ في 
اممو نيف وَالأرض وَعَشْيًا 9 وحن تُظهرونَ ‏ [الروم: 6 وقال: وله امد لحمد فى 
ارو 4 [القصص: .]7١٠١‏ 

يقول ابن القيم في[نونيته: 6١؟7/‏ 7] 
وهو ال حميد فكل حمد واقع أن كان مرو يي اجعوى 1 ريان 
ملا الوجود جميعه ونظيره مين سنن ماعييل ولا حس سان 
هو أهله سبحانه وبجمدهء_ كل الحامد وصف ذي الإحسان 


ويرى العلامة ابن الوزير رحمه الله أن جميع أسماء الله الحسنى ترجع إلى الملك 
والحميد, «فما كان من أسمائه يقتضي كمال العزة والقدرة والجبروت والاستقلال 
والجلال دخل في اسم الملك وعاد إليه. وما كان منها يقتضي الجود والرحمة 
واللطف والصدق والعدل وكشف الضرء وأمثال ذلك من الممادح دخل في اسم 
الحميد وعاد إليه؛ وربما عبر عنهما بما رادفهما أو أحدهما مثل قول الني يك «أهل 
الثناء والمجد» وقوله: «إنك حميد مجيد» فإن المجد هو الملك. والثناء هو الحمد» فمن 
الناس من نظر إلى اسم الملك فعظمه ووفاه حقه بالنظر إلى معارف البشر» وقصر في 


7ن اناك 


اسم الحميد ومعناه بنفي الحكمة عن أفعاله كلهاء كما أن من الناس من عكس 
فبالغ في اسم الحميد» وقصر في تعظيم ملكه وقدرته وعزته» فلم يجعل له قدرة على 
اللطف بعبد واحد من جميع عباده العصاة. وجميع أئمة الإسلام العارفين جمعوا بين 
تعظيم هذين الاسمين الشريفين» ووفوا كل واحد منهما حقه على حسب قوى 
البشر في ذلك » [إيثار الحق: .]١857‏ 


ا 1 1ت 


ابد 

00507 
2 

0 


اا 


721 
رذج 4 
0 دف نم 


7 
١ 


من أسماء الله الحيي قال تعالى: «إ فأنظرٌ إِك ءاثر مَحَمَتٍِ الله كيف عي الْأرص 
شد مزه إن : تاك كنت الترق لي م ل شع 0 [الروم: 10 وقال: 


سىءٌ 


7 وه 


1 1 5 عل كل شيم يك 4 [ذ [فصلت: 4 


8 سس هه 


١-بيان‏ معنى اللمحيي: 


(والمخيى- كما يقول الزجاجي- اسم فاعل من أحيا يحبي فهو محيي» والمميت: 
اسم فاعل من أمات يميت» فهو ميت فالله عز وجل المحيي المميت» [اشتقاق أسماء 
اللّه: ه77 ]. 


وقال الخطابي: «المحيي هو الذي يحيي النطفة الميّتة» فيخرج منها النسمة الحية. 
ويحيى الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث» ويحيي القلوب بنور 
معرفته» ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث» وإنبات الرزق. 

والمميت: هو الذي يت الأحياء؛ ويوهمن بالملوت قوة الأصحاء الأقوياء 0 
أكُ لمات وَالْارْضٍ بي وَبِْسِتٌ وَهْوَ عَلَ كل سَىْء كَرِرٌ 4 [الحديد: .]١‏ 
والشرء والنفع والضر من قبله» وأنه لا شريك له 5 الملك. استاثر بالبقاء» وكتب 
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على خلقه الفناء» [شأن الدعاء: .]6٠١‏ 


؟- وإحياء الله المخلائق وإماتتهم من أعظم ما يدل على الله: 


من أعظم ما يدل على الله ويعرف به إحياؤه الخلائق وإماتتهم» وقد جادل طاغية 
العراق في عهد إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إبراهيم في وجود اللّه» فعرف 
رسال مسر 2 وه سبي ح 2 اس ال ص سس و و2 وو و مل ع ا رع وه 
أن ءَاثَله الله المللكت إذ قال هكم ريف الزى يحي ويسميت قال أنا أحى- اميت 4 
[البقرة: .]١0/‏ 

وتعريف الله بإحيائه وإماتته كثير في كتاب الله 9 لَه هو الول وهو -5 لْمَوكَ 4 

. 5 7 ييل ا 2 2 ا ا ام 

[الشورى: 4] وقال: « وَإِنَا لحن غيء وَنيِيتٌ من الْوَرِفونَ »* [الحجر:*7؟] وقال: 


سط 


« ل إِلَهَ إِلَا هْوَ يتى. وَيمِيتٌ 4 [الأعراف:08١]‏ والكفر مستغرب متعجب منه من 


البشر الذين كانوا أمواتاً فأحياهم الله ثم يميتهم» ثم يحييهم؛ كما قال عرّ من قائل: 
« كنف تكفروت أله وَحكُدئُم أنوانًا دلحكُم ثم بدك ثم يكم نم إِلكه 
تَْحَعُوريَ # [البقرة: .]1١4‏ 

والموت والحياة سران عجيبان يمر بهما الأحياء من الإنس والجن والطيور 
والأسماك والديدان» وتحتار العقول 2 سرهماء فهى ترى آثارهماء ولا تدرك 
كنههماء إن الموت والحياة من أعظم الآيات الدالة على الله. 
؟- تصديق البشر بإحياء الخلائق في الأواى وكفر أكثرهم بذلك ف الآخرة: 

والبشر يصدقون با حياة الأولى في هذه الدنيا مؤمتّهم وكافرهم» ويؤمئون بالموت 
الذي تختم به هذه الحياة» ولكن أكثرهم يكذبون بالحياة الآخرة. الى أخير الله تبارك 
وتعالى في كتابه عنهاء كما قال سبحانه: وَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن ف الْسَّموتِ وَمَن 
في الْدَرْضٍ إِلَا من كأ َه نه مِحَ فيه تُخَرئ فَإِدًا هُمْ يِيَاهُ يترون 4 [الزمر: 58] وقال: 
« وَبيِحَ في الصّور فَإِذَا هم من الْنَجَداكِ ِل يهم ينسلوت »4 [يس: .]5١‏ 


1 1 


ففي النفخة الأولى يعكوت الأحياء؛ وف الثانية تعود الأرواح إلى الأحيانة 
وينهض العباد من الأجداث. أي: القبور مجحيبين المنادي الذي يأمرهم بالخروج 
إلى الحساب والجزاء. وقد حكى الله مقالة الذين يكذبون بالبغيعة .والنشوروء 
7 شبهتهم التي يركنون إليهاء فقال: وَسَرَبَ لنَا متا وَِىَ م القن من يحي لظم 
وه ريك * قُل يحبا الى أنشاها أوَلَّ مَرَوْ وَهُوُ ب ف علق علي به الى جَعَلَ 
0 ْنَّ الشَّجَرٍ الْنَخْصَرٍ ثرا ! فَإِدَآ أنثم نه نودو »* أَولئسَ م 
لض يقدير عل أن يلق وله َل وه الت الكل عق لما مر وذ اد شيك 
أن يَقُولَ 2 كن فيكو * ل 0 سرد 5 31 شىّءٍ 0 عون 4 


[يس : - 87 ]. 


وقد رد الحق -تبارك وتعالى- على المكذبين بالبعث والنشور الذين يقولون: 
من يحيي العظام وهي رميم؟ بأن القادر على النشأة الأولى» قادر على إحيائه في 
الأخرى. واستدل- سبحانه - على البعث بأنه يحول الشجر الأخضر الذي لا 
يصلح للإحراق إلى يابس تشتعل فيه النار» وأن القادر على الأعظم وهو خلق 
السموات والأرض قادر على الأدنى وهو بعث الناسء فالله لا يعجزه شيء , 
الأزرضى ول ف السناف: كما أنهو [ذ1 آزاة بتكا أن كول لم كن فيكاررك 
لين: :]8١‏ 


3 أرى الله يعض خلقاهء إحياء الأموات في الدنيا: 


وقد دل الله عباده على قدرته على البعث والنشور في بعض العصور بأن أرى 
بعض خلقه إحياءه الموتى» فمن ذلك أن الله أمر بنى إسرائيل أن يذبحوا بقرة» وأن 
بضربوا ببعض منها قتيلاً وجد ملقى بين حبين» كل حي ادعى أن الآخحر قثله. 
فلما ضربوه ببعضها أحياه الله؛ فتكلم ودل على قاتله: ل كَقُلنَا َصْرِبُو بَعَضِيا كَدَِكَ 
يحى الله الموقٌ وَبرْبِكُمْ ءَايَيِد لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 4 4 [البقرة: "/ا]. 


وأخيرنا ربنا - عز وجل- عن قوم تعدادهم ألوف» خرجوا من ديارهم محافة 
155١‏ 


أ 
0 قم أي - - اد كَل لطر أله مور م رك لله شيل 2 
أجك سن لا منَحكرورك »4 [البقرة: 47 7]. 


وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك الرجل الذي مر على قرية دُمّْر عمرانها. 
وتهدم بنيانهاء وخحرت على عروشهاء فتعجب من إحياء الله هذه القرية بعد 
موتهاء فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فلما سئل عن مقدار لبثه في مماته» ظن أنه لبث 
يوما أو بعض يوم, ولا شك أن عجبه قد زاد عندما علم أنه مكث مائة عام ميتاء 
وأخذ الملك الذي يخاطبه يدله على قدره اللّه» ويريه ذلك رؤية عين. 


أمره الملك أن ينظر إلى طعامه وشرابه الذي كان صحبته قبل مائة عام لم 
يفسدء ولم يتغيرء بل بقى صالحا للآكل والشراب» بينما حماره بليت عظامه 
وتقطعت أوصاله؛ وأمره أن ينظر إلى العظام البالية المتفتة» وهي تتكون وتتشكل» 
ثم أراه كي حب رع ا احس بالكمر ثم نجري فيها الروح والحياة» عند 
ذلك قال: انتما لَه عق كنْ شَىْءِ ميد 4 [البقرة: 769]. 


قال تعالى: « أو كَلدِى كر عَكَ وي و حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِها دَالَ أَنَّ يح هَنذِهِ 

َه بد متها مات أله أن عام كم دم كال حكمْ لنْتَ كَل لنت يما أذ بص يدم 
سس يم مو ا 1 مار 
وَتَجْمَكلَكت ءَايسَةَ لتايس وَأنظرّ إل ليام كيت تُنشِرّهَا كُمَّ تَكْسُوهَا لما 
كما تبي م َال أعَكَمْ أن لَك كل سَىْء قَييدٌ © [البقرة: 159]. 


وني الله إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى» فكان هذا 
المشهد الذي حدثنا الله عنه» أمره أن يذبح أربعة من الطير» ثم يفرق أجزاءها على 
عدة جبالء ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع» فكان كل عضو يأتي ليقع في مكانه. 
بلما جسو و كنات نح تاجيا الروع» وعادك اجيا التياوكيا كدت اذ 


و 


م 


كال ١‏ الع وك ال 2 من كَالَ بل وَلكن لِيَظمَينَّ كَلِى قَالَ 
1 21 


5 8 ل 7 رِ 2 دغر - ع - 20 ور ب 0 ا ل 2 ن عل ب 20 وو ار ور ا 20000 
0 مد يَنَ الطير فصرهن إليك ثم أجعل ع كل جبلٍ مهن جزءا ثم ادعهنٌ يتنك 
500 2 0 42 وو 0 

معنا اعلم ن الله عابر حم 4 [البقرة: .]51١‏ 


وني الله عيسى عليه السلام أعطاه اللّه القدرة على إحياء الموتى» بل أعظم من 
ذلك. وهو أنه يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتصبح طيرا بإذن الله 
« أن لخ احم يت اين كَهَبْكَةَ لير كنم فيد مَيَكرْهٌ ليأ بإِذْنِ أله 4 
[الزرخرف: .]١١‏ 

ومن آيات اللّه الباهرة أنه كان يحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى عظيمة, 
وفي يوم القيامة ينفخ في الصورء فتعود الأرواح إلى أجساد العباد. ويعودون إلى 


ىل مر 


ياي لخد سا اليس سسا عرس ا س عر | فى سد 0 
الحياة: «9 ثم نفخ فِيِهِ أخرك وإذا هم قِيَام ينْظرَونَ © [الزمر: 14]. 


والموت غاية الحياة الدنيا» وبالموت والحياة يتحقق الابتلاء الذي خلق الله 
الإنسان من أجله: ا الى حَلَقَ الموت ولليؤة لبوك أَفَي أَحَسَنٌ عملا 4 [الملك: .]١‏ 


8 
ر» ه. 


0- الإنسان حالة الاحتضار: 


وقد حدثنا ربنا عن مشاهد الموت. وهي مشاهد لا يراها الأحياء» وإن رأوا 
آثارهاء وقد سمى المعاناة التى يعانيها الإنسان حال الاحتضار بالسكرات, وني ذلك 
يقول: 8 يجت سَكرَه لْمَرَ يللي كلِكَ ما كت مِنَهُ ييدُ 4 [ق: 19]. 

ومن المشاهد التى صور الله بها الموت قوله :< كَل إِذا َكََتِ الاق د وَقِبلَ من تاق * 
َل أنه الاق جو دالت آَلمَاكُ بألَاقٍ # إل مَيْكَ يَرْمَِذٍ لاف » [القيامة: +*- ٠‏ "] 
والتى بلغت التراقي هي روح المحتضرء والتراقي العظام بين ثغرة النحر والعاتق 
والراقي الذي يرقي المرضى طلباً للشفاءء والفراق الذي ظنه المحتضر فراق الروح 
الجسدء وفراق الأهل والأحبة» ويرسل الله ملائكة الموت لنزع أرواح العباد إذا حل 
الأجل ا وَهُوَ الْقَاهِرَ مَوْقَّ عسَلوو وَيرْسِلُ عَليَحْ حَقَطَلةَ حَهة إِذا جك أَحَدَحُمْ الْمَوَت تَوفْمَهُ 


وله ع ال ممه - 


يُسْلنَا وَهُمٌ لا يُمَرَطونَ » [الأنعام: .]1١‏ 


1-4 1 1 د 


وتتنزل مع ملائكة الموت ملائكة الرحمة تطمئن قلوب المؤمنين وتثبتهاء 
وتبشر 0 بر حمة الله وجنلته» وما أعل الله لهم فيها من 0 0 د 


اليرت ا ا آله لله ثم استفلموا 5 1 عليه لمك 1 
ا 


ور 


5 
!8 
م 
ص 
ا 
- 


2 6 سي يله ير رايم هه ٠‏ 1 عه 
وأمشِروأ ل و رم توعدو + نحن ولد ل قٍِ 2 . 
سر 0 ير 0 ىعو ورم لسى شار - 

وَلَكُمَ فيهامَا تَفَتَقى أنفسكم وَلْكم فيها ما صَنَعونَ * زلا مِنْ عور تحنم 4 


0 7٠ [فصلت:‎ 


2 1 ب عر 2# 93 7 
د ده 4م سم رر >2 31 0آ1ثك0ظ2 
هَدَّمَتَ أيدِيكم وَأنّ اَي ار سيد 00 [الأنفال: -65٠١‏ 0 


بالوت حتم لازم لا فكاك ولا خلاص للعباد منه فإ كل تين دَلِيقَةُ ألْوْتْ »4 

ومهما حاول العباد اشروب من الموت. ا عي فإنهم 
لا يستطيعون » 9« أَينَمَا كوو درك الْموْث وأو كلق دن َمَيَدَوَ # [النساء: 8/]. 
ِإِنَكَ يت يكم 4 [الزمر: .].٠‏ 58 تر ته َك الله تين 


فَهُمْ لَلْكرِدُوتَ 4 [الأنبياء: "1 ل وَرِيُلٌ أت كب َإذا 1ك أعلهة و مره 9 وَل 
مكترمورت #4 [الأعراف: 4 .]١‏ 


7 ل 


214 6 


0 


الج الوويلا 


لا زلنا نتابع الإجابة عن السوّال العظيم الذي يقو 
حابس ام ة أنه الحي القيوم: ا لَه ل إلله 
سد ولا ود 4 [البقرة: 08؟]. 


وإ وير 7 7-0 


0 ل ل م 


3 ودو :: 


وقال تعالى: «## وَعَنَتٍ الْوْجُوهُ بذ الْقيُوِمٌ وَهَدَ حاب عن حَمَلَ ظلْما 4[طه: 
]١‏ وقال: اند ب 1 ل يله لامر الم لم4 [آل عمران:١-‏ 61 

) وألبى - كما يقول الزجاجي- ف كلام العرب: خلاف الميت» والحيوان 
خلاف الموات» فالله عرّ وجل هو الحى الباقى» الذي لا يجوز عليه الموت ولا 


الفناء» عر وجل علوا كبيراء ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا ) 
[اشتقاق أسماء اللّه: ١7‏ ]. 


) والقيوم فيعرل من قام يقوم. وهو من أوصاف المبالغة في الفعل» وهو من 
قوله عرٌ وجل: ا أكْمَنَ هُوَ فَآِدُ عَكَ كَل تقس يما كُسَبَتَ 4 [الرعد: ] أي: يحفظ 
عليها ويجازيها ويحاسبها. 


وقال أبو عبيدة: « القيوم: القائم» وهو الدائم الذي لا يزول » [اشتقاق أسماء 
اللّه: ١/7‏ ]. 


وقال الخطابي: ١‏ الحي من صفة الله- تعالى- هو الذي لم يزل موجوداء وبالحياة 


77 


00 1 تحدث له الحياة بعل موت.» ولا يعترضه الموت بعد اللحياة) وسائر 
الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معاً « كل سَيْءِ مَالِكُ 
إِلَّا وَجَهَمٌ 4[القصص: 88]. 


والقيوم القائم الدائم بلا زوال» ووزنه فيعول. من القيام؛ وهو نعت المبالغة في 
القيام على الشيء. ويقال: هو القيم على كل شيع بالرعاية له ويقال: قمت 
بالشىء إذا وليته بالرعاية والمصلحة ( [زشأن الدعاء: 8٠‏ )]. 


« والحياة التى يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر 
آخرء كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق» ومن ثم يتفرد الله- سبحانه- 
بالحياة على هذا المعنى؛ كما أنها هي الحياة الأزلية الأبدية التى لا تبدأ من مبدأء ولا 
تنتهي إلى نهاية»؛ فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
المحددة البدء والنهاية» ومن ثم يتفرد الله بالحياة على هذا المعنى. 


ثم إنها هي الحياة المطلقة من الخصائص التى اعتاد الناس أن يعرفوا بها الحياة» 
فالله- سبحانه- ليس كمثله شيء»؛ ومن ثم يرتفع كل شبه من الخصائص الت تتميز 
بها حياة الأشياء» وتنفى بهذا جميع المفهومات الأسطورية التى جالت في خيال 
البشر » [في ظلال القرآن» بشىء من الحذف والاختصار: /١‏ 1/81]. 


( والقيوم ) هو القائم بنفسه؛ المقيم لغيره؛ فالله هو المقيم لمخلوقاته لا يحتاج 
إليهم. وهم جميعا إليه محتاجون. سواء في ذلك المللائكة المقربون. وحملة العرش. 
4 رس م 4 7 لسك ررب © براة و و 00 م 

وأهل السماء والارض هما أَرِيد متهم من رَنفٍ وما ربد أن يطْعِمُونِ ا إِنْ أننَهَ هو الررافٌ 


١ <‏ مع 
1م 


ذو الْمَمََّ لْمَيِينُ 4 [الذاريات: لاه- 508]. 


وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه لكمال حياته وقيوميته « لا تَأَحْدُِمْ ركد وآ 
يوم 4 والسئة أوائل النوم» وهي التى نسميها بالنعاس والوسنء وتكون عندما يدب 


سن ىن . 5 


عنه» قبل أن يستغرق في منامه» ثم يغيب عن وعيه. 

واللّه لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» فلو نام لضاع الخلق» وفسدت السموات 
والأرض» وقد صح في الحديث الذي يرويه مسلم وغيره: « إن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل الليل»؛ وعمل 
اللبل قبل النهار» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه ». 


وقال الطحاوي في عقيدته المعروفة باسمه: « حي لا يموتء قيوم لا ينام »2 


وقال شارح الطحاوية: ١‏ لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه» أشار إلى ما تقع به 
يموتء لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى» دون خلقه؛ فإنهم يموتون. 


ومله: أنه فيوم لا ينام» إد هو خنص بعدم النوم وَالية دون حلقه. فإنهم 
ينامون. وفى ذلك إشارة إلى أن نفى التشبيه ليس المراد منه نفى الصفات» بل هو 
سبحانه موصوف بصفات الكمال» لكمال ذاته. 


فالحي محياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة» ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا وهوا 
ولعباً وأن الدار الآخرة لهي الْحَيواتٌ» فالحياة الدنيا كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظة: 
ولا يقال: فهذه ا حياة الآخرة كاملة» وهي للمخلوق- لأنا نقول: الحي الذي ال حياة 
من صفات ذاته اللازمة لماء هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة» فهي 
دائمة بإدامة الله لماء لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرب تعالى. 


وكذلك سائر صفاته» فصفات الخالق كما يليق به» وصفات المخلوق كما يليق 


واعلم أن هذين الاسمين أعنى: الحي القيوم مذكوران في القرآن معأ في ثلاث 
سور كما تقدم» وهما من أعظم أسماء الله الحسنى» حتى قيل: إنهما الاسم 
0 


الأعظمء فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل 
القيوم على معنى الأزلية والأبدية مالا يدل عليه لفظ القديم. ويدل أيضاً على 
كونه رودا بنفسه. وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من « القيّام ( 
لذن الواو أقوى من الألف. ويفشيكل قيامه بنفسه. باتفاق الممسريرة وأهل اللغة) وهصو 
معلوم بالضرورة. 

وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك. 

وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه؛ لما فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول ولا 
يأفل» فإن الأفل قد زال قطعاء أي: لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم؛ بل هو 
الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال» موصوفاً بصفات الكمال: واقترانه بالحي 
يستلزم سائر صفات الكمال» ويدل على دوامها وبقائهاء وانتماء النتقص والعدم 

ولهذا كان قوله: « أننَّهُ لآ إله د إلا هُوَ الس الْمَيومُ 4 [البقرة: 065 أعظم آية في 
القرآن» كما ثبت ذلك في « الصحيح »© عن البى يَللهِ. 

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع معانيها. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء. فلا يتخلف عنها صفة منها إلا 
لضعف الحماة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل 
كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. 
فإله الاقم بباسيهة :قاذ كانم إل قبرم روه رمن لوجر القيم الكيرة وان يام الخيرة 
إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام » [شرح الطحاوية: 
.])١١5-١764‏ 


05 


17ت 


من أسماء اللّه الحسنى الواحد الأحد. وقد ورد الأحد في قوله تعالى: 9 كَل هو 
أَسَّهُ عد »4 [الإخلاص: ]١‏ وورد الواحد في أكثر من عشرين موضعاء منها قوله 
تعالى: 9 وَإلوَكٌ إِلَدُ ونيد 4 [البقرة: ]١77“‏ وقوله: 3 َدُ خَلِاقٌ كل شَيْء وَهْوَ وود 
5 [الرعد: ]١١‏ وقوله: 9 ##ويال أمَهُ لا تَنَحِدُوا إِلهَيْنِ انين إِنّمَا هر إل 

.]0١ [النحل:‎ 

والواحد الأحد كما يقول أبو القاسم الزجاجي: الذي لا ثاني لهء ولا شريك 
له ولامثل ولا نظيرء لم يسبقه في أوليته شيء عر وجلء واللّه عرّ وجل الواحد 
الذي لا نظير له» والله- عرّ وجل- الواحد الذي يعتمده عباده» ويقصدونه؛ ولا 
يتكلون إلا عليه عر وجل. [اشتقاق أسماء الله باختصار: .]١564‏ 


وما قاله الخطابي في اسم الله الواحد: « هو الفرد الذي لم يزل وحده. ولم يكن 
معه آخر» وقيل: هو المنقطع القرين» المعدوم الشريك. والنظير. وليس كسائر 
الآحاد من الأجسام المؤلفة» والله سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء » [شأن 
الدعاء: 85 ). 
وتتجلى وحدانية الله فيما يأتي: 
فاللّه لا مثيل له ولا نظير له لا في ذاته ولا في صفاته» ولذلك فإنه تعالى وتقدس 
7158 - 


م يتخذ صاحبة ولا 0 «فل هو ألنَّهُ أَحَد * أله الصَسمد 
* لم لد وَلَمَ يُولَد * وَلَمْ يك لم كفوًا آذ » [الإخلاص: .]5-١‏ 


وهذه السورة الكريمة العظيمة عرفت العباد بربهم» وقد أنزلها رب العباد. 
جواباً لأهل الشرك والعناد» الذين سألوا الرسول يَلهِ طالبين منه أن ينسب لهم 
ربه.وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه السورة: « قل يا محمد لهؤلاء السائلين 
عن نسب ربك» وصفته؛ ومن خلقه: الرب الذي سأالتموني عنه» هو الذي له عبادة 
كل شيء. لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه » [الطبري: /7١‏ 1831]. 


وقال القرطبي: « نزلت هذه الآية جوابا لأهل الشرك ل قالوا لرسول الله 66ل 
صف لنا ربك» أمن ذهب هو؟ أم من نحاس أم من صفر؟ فقال اللّه ردًا عليهم: 
00 فو هو ألَّهُ أحَدٌ » [القرطبي: .]١51 /٠١‏ وقال ابن كثير: « قال المشركون 
لبي يَكْ: يا محمد انسب لنا ربكء فأنزل الله: طكْلٌ هْوَ آنّهُ أُحدّ © [ابن كثير: 
847"] ونقل ابن كثير عن عكرمة. قال: « لما قالت اليهود: نحن نعبد عزيرَ ابن 
اللّهء وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله» وقالت المجوس: نحن نعبدٌ الشمس 
والقمرء وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان» أنزل الله على رسوله يَكلله: 9 قل هو 
أنَّهُ أْحَدٌ 4 [ابن كثير: 8/ .]84:6٠‏ 

ومعتق « كل هو لله أُحَد 4 أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له» ولا 
وزير» ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ « أحد » في الإثبات إلا 
على الله عز وجلء لأنّه الكامل في ذاته وجميع صفاته وأفعاله. 

والذين ينسبون إلى الله الولد جاؤوا بجريمة نكراء» كادت السموات لعظمها أن 
تتفطرء والأرض أن تتشقق؛ والجبال أن تمر هذاه إن الله سبحانه واحد أحد لا يليق 
به أن يتخذ ولداء فالكل نحت ملكه وقهره. وجميعهم يأتون الرحمن يوم القيامة 
خاضعين. 9 حل مي اجن كن العام ا عداء وكلهم آتية يوم 
القيامة فردا: 9 وَقَالُواْ أحَحَدَ ايحن ولِدَا * لَْقَدَ جِقَمٌٌ سَيْنًا إِنّا # تاد سمت 


” 


06 - 5 د ع لسعم در لس سمس م ّ_ 
3 نا هسه ونش رض 0 لبْبَالُ هذا أن دعَوَأ لِليَنِ ولذا * وما يبَنى للحن أن 
27 0 وم م 4 1 اساي فر 


ند وَدّا ‏ إن حكُلٌ من في السَّمواتٍ وَالاَرّضٍ لَه ان الَمَنِ عدا * لََدَ صلم وَعَدَّهُم 
2ك َم ءانه يوم الْقِيلمَةَ فرّدًا »© [مريم: 84- 40]. وكيف 0 
ولد وقد خلق كل شيء <ابَدِعٌ التموت رَالايض أنَّ يون لل ول وكر تك لم مني 
وَحَلَنَ كل سَىو # [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقد عدّ الله- تبارك تعالى- نسبة الولد إليه شتمأ له. ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يَككِدِ قال: « قال اللّه: كذبني ابن آدم» ولم يكن له 
ذلك» وشتمنى ابن آدمى ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ اللّه ولداء 
وأنا الأحد الصمدء لم ألد» ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد» [البخاري: 49175]. 

ووحدانيته تعالى في صفاته» تدل على أنه لا مثيل له في رحمته ولا في عزته. 
وجبروته»وملكه. وقدرته» ورزقه» وعلمه. وغيرها من صفاته. 

فالله متفرد في صفاته» والذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق» أو صفات 
المخلوق بصفات الخالق لم يوحدوا ربهم تبارك وتعالى» وأشركوا مع اللّه غيره. 

وقد ضل الذين نفوا عن الله صفاته بدعوى أن إثباتها يشبه اللّه بخلقه » فالله 
واحد متفرد في صفاته. وصفاته مخالفة لصفات المخلوقين, مثله في ذلك مثال ذاته. 
فهي مخالفة لذوات المخلوقين 

والذين نفوا عن الله صفاته بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى التشبيه شبهوا الخالق 
بالعدم» فالذي تنفى عنه الصفات معدوم.؛ ولذلك قال أهل العلم من سلفنا: المشبه 
يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء ومرادهم بالمعطل نفاة الصفات. 


ثانيا: وحدانيته تعالى في ربوبيته: 
فهو سبحانه و-حله الذي خلق السموات والأرض» وأنزل الماع من السماء» 


1ت 


وأنبت به جنات الأرض الى تبهج النفوس وتسرها: لفل لَلْمَدُ لَه وسَلم ع[ عبسادو 


ب 


درت أاصطو عَآللَهُ م أما شرت * من حَقَ الكمنوات والار 00 
و . 


لمآ م فَأَْبتًَا يد حَدَايقَ داك يهجو ما حكات لك أن تيبنوأ سَجَرماً ولد مم 
لله بل هُمَ قوم يمَدِلُوَيَ 4 [النمل: 9ه- .]1١‏ 
وقد أنكر الله على الذين اتخذوا أربابً من دونه في قوله: د«( ءَأرَيَابُ مُتَفرْفوت 
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نير أ ألنَهُ الود حِد الْمَهَارٌُ 4 [يوسف: .]١9‏ وقال وو وحدانيته: ل قل أله حَلقُ 
كل شَيَءِ وَهْرَ الْوِدُ لْمَهَرُ 4 [الرعد: .]١5‏ 
ثالثأً: توحيده في ملكه : 

ومن توحيد الربوبية توحيد الله في ملكه. يقول الشيخ حافظ حكمي: 

( الأحد الفرد ) « وهو أحد في ربوبيته فلا شريك له في ملكه. ولا مضاد. ولا 
منازع ولا مغالب» فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وأطيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 
فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات» من الإيجاد والإعدام» والإحياء والإماتة 
والخلق والرزق» والإعزاز والإذلال» والهداية والإضلال» والإسعاد والإشقائ. 
والخفض والرفعء والعطاء والمنع» والوصل والقطع؛ والضر والنفع» فلو 
أهل السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو 
محييه» أو إعزاز من هو مذله؛ أو هداية من هو مضلهه. أو إسعاد من هو مشقيه» أو 
خفض من هو رافعه؛» أو وصل من هو قاطعه؛ أو إعطاء من هو مانعه» أو ضر من 
هو نافعه» أو عكس ذلك لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم, وأنى لهم ذلك والكل 
خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره» ماض فيهم حكمه. عدل 
فيهم قضاؤه. نافذة فيهم مشيئته» لا امتناع لهم عما قضاه. ولا خروج لهم من 
قبضته» ولا تحرك ذرة في السموات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه» فما شاء كان وما 
م يشأ لم يكن » [معارج القبول: .]١75 /١‏ 
وتوحيده في ملكه؛ هو من توحيذه في ربوبيته سبحانه. 


5” 


رابعاً: وحدانيته في الوهيته: 


فاللّه هو المعبود الحق الذي يستحق العبادة دون سواه. وكل من عبد معه إلا 
ادو او يعي ير و 10 قل إِنّمَا 
3 وعد تق رع 4 ما ترون 4 [الأنعام: .]١4‏ 8 مِ#وَمَالَ أنه لا دوا إِلَهَيْنِ 
6 ين إِثمَا هر إكه وي [النحل: .]0١‏ وقال: كل إِنَما آنا بتر مَتلك يوحت إِلنَّ أ 
0 4 [الكهف: .]١١١‏ وقال: و مآ وا إلا يَعَمددا إلنها 
جد له إله امد 4 [التوبة: .]1١١ ١‏ 


ووحدانية الله أخص خصائص ألوهيته» والإقرار بالألوهية أعظم أنواع العبادة 
التي يتقرب بها إلى اللّه تعالى» ونقيض الوحدانية الشرك؛ وهو أعظم جرية يرتكبها 
البشرء ولعظمها فإن الله لا يغفر لأحد مات على شركه 98 إنَّ ألّهَ لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ 
بد وَيمَفْرٌ مَا مون دَلِكَ لمن 455 وَمَن ششْرِك بِللَهِ فَقَدِ أفتركة إِنْمًا عَْظِيمًا 4 [النساء: 
ط لإ لله ا يفم أن بنرك يد وبَنْودُ ما مورك كلك لمن ك1 وَمَن يُمْرِكَ ياه 
َتَدَ صَلَّ صَّلَلَاُ بعِيدًا 4 [النساء: .]١١5‏ 

ولما كان المشرك الاير متتور فإن لله حرم عليه الجبنة وهو خالد في النار 


م لس مح اماه 


لا يخرج منها أبدأ إِنَم من يشْرِك بالل فقد حرم الله عليه الجنة 4 [المائدة: ؟١7].‏ 
و( ولا يَدَحُلُونَ الْجَنّةَ حَقّ يلِجَ ْمَل في م سي كيال وَكَدَلِلك يحزى الْمَجَرمِينَ * لثم ين 


ار 


جَهَمّ مهاد ومن فوقِهم عَوَاشِ وَكَدَِكَ تجرِى الظَيلِمِيتَ 4 [الأعراف: .]5١ -5٠‏ 


وقد حدثنا الرسول كَللِْةِ فيما رواه البخاري في صحيحها! ٠‏ 71:26] « أن إبراهيم 
عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني» فيقول له أبوه: اليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا 
رب إنك وعدت ألا تخزني يوم يُبُعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول 
الله تعالى: « إني حَرّمت الجنة على الكافرين © ثم يقال: يا إبراهيم: ما تحت 
رجليك؟ فينظر» فإذا هو بذيخ متلطخ» فيؤخذ بقوائمه؛ فيلقى في النار » . 
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إن الله لا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه» لأن أباه مات مشركاء والله حرّم الجنة 
على كل كافر مشرك» ولأن الله وعد إبراهيم أن لا يخزيه في يوم القيامة» فإنه يمسخ 
في ذلك اليوم أباه ضبعاء فيلقى به في النارء فلا يعرف أحد أنه والد إبراهيم» فلا 
يحزى به. 


تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الله بأسمائه الحي القيوم الواحد الأحد: 


وردت أحاديث كثيرة صحيحة يل الرسول عَتَدِيّْ وأصحابه فيها الله عر وجل 
بأسمائه الحي القيوم الواحد الأحد: وإليك بعض ما أورده ابن الأثير في ذلك من 
أحاديث: 


-١‏ حدليث الترمذي وأبي اام أن رسول الله لله علِْدِ: ١‏ ّمع رَجُلا 
يقول: الهم إني أسألك بأني أَشهَدُ دُ أكك أنْت الله لا إله إل أنت» الأآَحدُ الصّمَد 
الذي ل يَلِدْ وم يُولكُ وم يكن له كفواً أحد كافال: والقى نين مد نقد نبال الله 
باسمه الأعظمء الذي إذا دُعِيَ به أجاب,. وإذا سيْلَ به أغطى ». هذه رواية 
الترمذي. 

وفي رواية أبى داود: « باسمه الذي إذا سيل به أعطىء وإذا دعى به أجاب ( 
[جامع الأصول: ١5١؟]‏ وصحح محقق الجامع إسناده. 

روي ابوداوه والتركدي والساني عن الس بو بعالك رضي الك عن ااانه 


4 سس ص 


كان مع رَسولَ الله يكل جَالِساء ورجل يُصَلىء ثم دَعَا الرُجلُ فقال: لله إني 
أسألك بأد لك المد: لا إله إلا أنت» انان بلويع كد ات والآر: ض» ذو الخلال 


والإكرّام يا حي يا تيو فقال رسول الله كَل لأصحَايه :أتدرونٌ بم دَعَا؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: والذي نفسي بيده. لَقدْ دعا لله باسمه الأعظم, الذي إدَا 
دُعِيَ به أجاب» وإذا سيْلَ يه أغطى» واللفظ لأبي داود [جامع الأصول: 57 ]7١‏ 
وصحح محقق الجامع إسناده. 


ربو ” 


”- وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله ع كان يقول: ) اللهم لك أ / فلم وبك امت وعلك علنك توكلت» وإليك 
أنبتُ» وبك خاصمْتُ» اللهم أعوذ بعرّتك؛ لا إله إلا أنتء أن تُضأَنِي» أنت الحي 
الذي لا يموت وان والإنس يُموتونَ » [جامع الأصول: 707؟]. 


- 7354 


من اسماء. الله |الحمسنى الصمدء قال تعالى: فل 
َلصَحمَدٌ 4 [الإخلاص: .]8-١‏ 


( والصمد ) الذي تصمد الخلائق إليه ف حوائجهم ومسائلهم. فمنهم الذي 
يسأله المداية. ومنهم الذي يسأله الرزق» وآخرون الشفاء والمعافاة» أو الزوجة. أو 
الولد. وهو يسمع دعاءهم ونداءهم. لا يشغله أحد عن أحد؛ ولا طلب عن طلب» 


سلجيو - 


«ل يعلُمٌ مَن في السَموتٍ وَالأَرضٍ كل يَوَمِ هْرٌ في مَأَوْ » [الرحمن: 79]. 
سودده) فالناس يصملونه ف حوائجهم. أي : بيقصدونه ويعتمدونه (( [اشتقاق 
أسماء الله: ١‏ 55]. 

وقال الخطابي: هو ١‏ السيد الذي يُصْمدُ إليه في الأمورء ويُقصد في الحوائج 
والنوازل» وأصل الصمد: القتصد. يقال للرجل: اصمد صمد فلان» أى: اقصد 
قصده » [شأن الدعاء: 86]. 

وعن أبن عباس أنه فسن ( الصمد ( )0 بالعيك الذي قل كمل 2 سؤّدده)» 
في حلمه؛. والعليم الذي كمل في علمه. والحكيم الذي كمل في حكمته. وهو الذي 
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كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه» هذه صفته. لا تنبغي إلا له. 
ليس له كفء. وليس كمثله شىء»؛ سبحان اللّه الواحد القهار » [ابن كثير: 8/ . 
1945)]. 


ويفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنه أن الصمد: « يتضمن جميع صفات 
الكمال » [مجموع الفتاوى: ١78 /١17‏ ]. 

وعزا ابن تيمية إلى بعض السلف أن ١‏ الصمد الدائم» وهو الباقي بعد فناء 
خلقه. فإن هذا من لوازم الصمدية؛ إذ لو قبل العدم؛ لم تكن صمديته لازمة له» بل 
جاز عدم صمديته فلا يبقى صمداء ولا تنتفي عنه الصمدية إلا جواز العدم عليه 
وذلك محال» فلا يكون مستوجبا للصمدية, إلا إذا كانت لازمة له.» وذلك ينافي 
عدمه» وهو مستوجب للصمدية» لم يصر صمداً بعد أن لم يكن- تعالى وتقدس- 
فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقا فجمعء وأنه مفعول محدث مصنوعء وهذه صفة 
مخلوقاته » [مجموع الفتاوى: /ا١‏ / .]١154‏ 


وجه مجيء ؛ الصمد , معرقا: 


بين شيخ الإسلام وجه مجيء الفجا مع نا دون اسمه ( أحد » في قوله تعالى: 
كل هو أله أحَدٌ » أله ألصَمَد © [الإخلاص: ]١-١‏ فقال: « جاء التعريف 
في اسمه الصمد دون الأحد؛ لأن أحداً لا يوصف به في الإثبات غيره؛ بخلاف 
سيد نان لغرب تيون لسن هنا قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة تسمى 
صمدا والآدمى أجوف. فقوله:ط أْلصَسمَدٌ 4 بيان لاختصاصه بكمال الصمدية » 
[ جموع الفتاوى: /ا١/ .]8١‏ 
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20/0 4/ا,‎ 1/٠ 


ل 
للم القكير 


لها النعة 


في مجال تعريف الرب العباد على نفسه؛ أعلمهم أنه القادر القدير المقتدر» ففي 


تعريفنا باسمه القادر قال تبارك وتعالى: ظ إِتَ أله قاور عله أن يرل ءايه 4 [الأنعام: 


- 


ود م2 عو عرص 


.4# 3 4 4 معلا سا للد سر ل سس ص دم مي 
"]. وقال: «إ قل هو الْمَاورُ عَكَ أن بَبَعَتَ عَلَيكُمَ عَذَابًا ين فوفك أو من نحت انلك 4 
[الأنعام: 6"]. 


و2 
6 


وأعلمنا أنه قدير في قوله: « ألم سََلَمْ أن أله عَكَ كل شَْءِ هدم 4 [البقرة: ]١١5‏ 
وقال ١‏ لِعَمُوَا أن أ عل كَل شَىْ مدي 4 [الطلاق: .]١7‏ 


ع 


4؟] وقوله: اف مَقْمَدِ صِذّقٍ عِندَ مَلِيك مُمَتَدِرِ 4 [القمر: 50]. 

والأسماء الثلاثة: القادرء والقديرء والمقتدر من القدرة وهى القوة» فالقادر هو 
القوي؛ الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء» والقدير هو الفاعل لما يشاء 
على قدر ما تقتضيه الحكمة؛ لا زائدأ عليه ولا ناقصاً عنه. 


ومن قدرته تبارك وتعالى إيجاد المعدوم, وإعدام الموجود. والمصلح للخلائق 
على وجه لا يقدر عليه أحد غيره» فضلاً منه وإحساناء ومن تمام قدرته سبحانه أن 
يوجد الخلاق من غير معالجه؛ فإذا أراد شيئا إنما يقول له: كن فيكون. 9 وَإدًا قح 


- ار 


ما فَإِنّمَا يول لم كن مَيَكْوْنٌ 4 [البقرة: ]١١1‏ © إِنَّمَ] أَمرُوُء إذآ أراد سَيِكًا أن يَمُولَ لم 


7 


كُن كَيَكوتٌ 4 [يس: 87] فأمره سبحانه نافذ في الأكوان, لا يمتنع عنه شيء؛ ولا 
ينازعه منازع» ولا يخالفه مخالف. ومن نظر في قدرة الخالق والمخلوق علم أنه لا 
يقارن بينهماء فقدرة الخالق تتصف بالتمام والكمال» وقدرة المخلوق تتسم 
بالقصور والضاآلة» وهي إلى زوال» حتى الملائكة الكرام أصحاب القوى المائلة لا 
تأتي قدرتهم شيئا بالنسبة لقدرة الواحد الديان. 

وفي اسمه القدير يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى - في [نونيته: 
8/1 3]: 


وهو القدير وليس يعججبزهإذا 2 مارامشيئاً قط ذو ساطان 


والقدير من أسماء الله الثلاثة الدالة على صفة القدرة أبلغ من القادر والمقتدر 
أبلغ من القدير. 

وقد فصل لنا ربنا في كتابه القول ليعرفنا بقدرته» حتى يستقر هذا في قلوبناء 
فتخضع له سبحانه القلوب» وتتوجه إليه 00-0000-07 تبارك وتعالى أنه لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء: «إوَمَا كان أَنَّهُ لِيعَرَمٌ من عَيَمٍ في ألسَمَنوتٍ 
كا فى لِك كات عَلِيمًا يرا 4 لقاطر: 44]. 

ومن قدرته تبارك وتعالى أنه: زيَُوْبُ من يكم وم نوكه تك سكل 
َىَءٍ مَرِيِكٌ © [المائدة: وهر سبحاك « لولم أ ل با من فو 
ار دسي أذ بسكم ينيع شيعا ويذيقَ بَعضَكرٌ بأْسَ بَعْضٍ 4 [الأنعام: 70] 0 2 


هب سَمْعهم وَأَبَصَدرهمٌ إنكه 1 م يا [البقرة: .]٠١‏ 
لل ل ا 0 بنا ويجمعنا أينما كناء وحيثما حللنا: 


أبنَ مَا تَكوَنُوأ يَأتِ بكم ألّهُ جَمِيكاً إِنَّ ا 2 وقد 4 [البقرة: .]١54‏ 


وتما عرفنا به ربنا تبارك وتعالى عن عظيم قدرته أنه - سبحانه- يقبض أرضه 


- 


امل 7 ا 


بيذه يوم القيامة ويطوي السموات بيمينة ) قال سبحانه: :9 وما قذروا لله حَقٌ هدرم 
و 7 دخ .2 ا سيا ا ىلي 0 ك7 2# 2 و أ خ رحس سا م آ ‏ آ ته 
وَالْأَرْضُ جميصا قبِضِحُمٌ يوم الْقِيِلَمَةَ وَاَلسَموا 00 سعسزوء سبحللم وتعالن 


ّ رك ري 14الزمر: /1"]. وقال: ل وما كَدَروا أَللَهَ حقَّ هد رود إذ َالو مآ ل ألنَهُ عَلك 
ا 

وضرب الله مثلا في كتابه لبيان ضعف الألمة التي تعبد من دون الله وبيان 
بطلان الوهيتها بقوله: « يكأيها آلدّاش عبرب مَتَلُّ فأشكيكوا آلا إمت الريك 
دعوت ين دون أ أن حلقوأ ذ ذبأبا ولو أبجتمعوا لم وإن يِسَلْمُم الذباج يع ل 


هدو نه مك لقاب وَالْمَطلوب حو *'/] ثم عقب على ذلك قائلا: 
اسه سرح لا 


«إما دروا لَه حَقّ درو إِنَّ أله لقتووثٌ عَرِيٌ 4 [الحج: 4 7]. 
وقال أحد الملوك- وقد وقع الذباب على أنفه فآذاه- لعبد صالح: لماذا خلق 
الله الذباب؟ فقال العبد الصالح على البديهة: ليذل به الجبابرة. 


وانظر إلى هذا الحشد الهائل الذي ساقه الله في هذه الآيات مدللاً به على قدرته 
واقتداره ووحدانيته: 8 كَأنَّ إِكَ ريك الْستين + وَأَنَمْ هو أَصْسَكَ وَأبَك * وَأَنَمَ هو أَمات 
وميا * وأَنَُ حَلَقَ ألرَّوْجَين لد وَالْحُنيَ + من نطْفَةٍ إِذا َي ون عليه النَمَأهَ الدخرئ د وأَنم 
هو أَعى وَأكَقّ +“ 5 0 ألشعْرَ يي 97 م أهلّك عادًا الوك 0 وتمودأ هآ أب ب« * وقوم 


يع ين مَل ممم كارا هم أظلم وطق لي * وَالْموْتفْكة أهوئ ع مَمَشّلهَا مَا عَنَّئ د في َال 
رَيِكَ نمق ينه - 060]. 


والله قدر الأشياء كما قال: «امَدَ جَعَلَ أَلَّهُ لِْكُلِ شَىْءٍ مَدَرَا»4 [الطلاق: 16]. 
ويتحقق ذلك بإعطاتها القدرة على مقدار محصوص ووجه محصوصء كتقديره في 
نواة الزيتون أن تنبت شجرة الزيتون» دون التين والعنب.وتقديره أن يوجد من 
الحيوان المنوي في الإنسان إنساناً لا حيواناًء كما قال في خلق الإنسان: ظ يِنْ أي شَىَء 


م _ه و و > 


حلمم ون علد حلفي قد فقَدرم » [عبس: .]١19-11‏ 
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والقدّر: قدرة الله وهو علمه في الأزل بكل شيء سيوجده ويخلقه على النحو 
الذي يريد إيجاده وكتابة ذلك في اللوح الحفوظ ثم خلقه الأشياء على النحو الذي 
أراده وكتبه» قال تعالى: « ألِى حَقَ شَوَّ ع وَالِْى كدر فَهَدَىا 5 [الأعلى: "'].وقال: 


م ا ل 0 


ركان أمر الله قدرا مَفَدُويا 4 [الأحزاب: 84]. 


وعلى المؤمن بقدرة الله سبحانه أن لا يغتر بقدرته» وأن يلجا إلى الله سبحانه 
وتعالى فيما ينوبه» فقد علمنا ربنا ورسوله كَل أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وعلمنا رسولنا كَل الاستخارة في الأمور كلهاء فبعد أن نصلي ركعتين من غير 
الفريضة؛ نتوجه إلى الله بقلوب خخبتة» متواضعة لال الله وعظمته سبحانه. 
متخلين من الاعتماد على علمنا القاصرء وقدرتنا الناقصة الفانية» معلنين ذلك لله 
ربناء طالبين منه أن يختار لنا خير الأمور فيما نحن مقبلون عليه» وتما ورد في هذا 
الدعاء المأثور عن الرسول ككلِ: « اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
كارتك ور سالك من :تضلاف المظلبي» اتإنلك: تقدو ولا افده رقمل بولا" عله 
وأنت علام الغيوب . 


اللهّم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري. 
أو قال: عاجل أمري وآجله. فاقدره لى. ويسره لي» ثم بارك لي فيه. 


وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر قرا لى .ديق ومعاشي» وعاقبة أمري؛ أو 
قال: في عاجل أمري وآجله. فاصرفه عنى واصرفتى عنه. واقدر لي الخير حيث 
كان» ثم أرضنى به ». 
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عرفنا ربنا- تبارك وتعالى - أنه الأول والآخر والظاهر والباطن» وقد وردت 
هذه الأسماء الأربعة مجموعة في موضع واحد في كتاب الله في قوله: «إهْوَ الْأَرَلُ 
ار وَالطَهرٌ وبين مَهْر يكل َو عي 4 [الحديد: .]١“‏ 

والأول هو الذي لا شيء قبله» والآخر الباقي الذي لا شيء بعده» ذلك أنه 
تبارك وتعالى الموجود أزلاً وأبداء لا يقبل العدم ولا الفناء» وغيره مربوب مخلوق» 
أنشأه الله من عدم, ثم إلى العدم يصير. 


قال الخطابي: ١‏ الأول: السابق للأشياء كلهاء الكائن الذي لم يزل قبل وجود 
الخلق. فاستحق الأولية إذ كان وتوا ولا شىء قبله ولا معه») وهو الآخر الباقى 
بعد فناء الخلق. وليس معنى الآخر ماله انتهاء» كما ليس معنى الأول ماله ابتداءء 
فهو الأول والآخر. ( [شأن الدعاء: ص /ام/. بتصرف يسير ]. 

وقال البيهقى: « الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده؛ والآخر هو الذي لا انتهاء 
لوجوده » [الاعتقاد: ص 17١‏ ]. 

وقال الزجاجي: « الله عز وجل الأولء لأنه كان قبل الأشياء كلهاء فهو الأول 
الذي لم يتقدمه شيءء وهو الآخر لأنه الباقى بعد فنائها » [اشتقاق أسماء الله 


الحسنى: ص 06 )]. 


ا 


وقال ابن جرير: « هو الأول قبل كل شيء بغير حدء الآخر بعد كل شيء بغير 
نهاية» ونا قيل كذلك » لآنه كان ولا شيء سواه وهو كائن بعد فناء الأشياء كما 
قال جل ثناؤه « كل سَيْءِ مَالِكٌ إل وهم 4 [القصص: 8 ]. [ تفسير ابن جرير. 
/ا”/ .]7١6‏ 


رسكن الله :معحانةبياطنا» لأنه يدانه عفدن .عن اسان تلتق :قاذ يراه 
لقان ووو ار توواحيات ت وناو + اكوا ووو اعورياتت سوا وا - 
النظر إليه: !أن ربق وَلكن أنظرّ إِلَ الْجَبَلٍ ين أسَتَمَرٌ مَحكام سَوْفٌ ررق قلا يحل 
كيل جهز كا ودر 1 سينا 4 [الأعراف: ]١51‏ فلم يطق الصخر 
الأصم أن يصمد لأنوار الحق؛ أما في الآخرة إن الغاة لفون ,علنا غير قار 
للفناء» ولذا فإن المؤمنين يتمكنون من رؤية ربهم في جنات النعيم. 

فاللّه حجب نفسه عن أن يراه خلقه في الدنياء فلا يشاهد كما تشاهد المخلوقات. 


ومع أنه سبحانه باطن» فهو كما يقول الزجاجي: « ظاهر بالدلائل الدالة عليه 
وأفعاله المؤدية إلى العلم به» ومعرفته» فهو مدرك بالعقول والدلائل » [اشتقاق 
أسماء الله الحسنى: ص ”777] ويقول البيهقي: « الظاهر: هو الظاهر بحججه 
الباهرة» وبراهنيه النيرة وبشواهد أعلافه الدالة على ثبوت ربوبيته» وصحة 
وحدانيته » [الاعتقاد: ص 1١‏ ]. 


ويرى بعض أهل العلم « أن الظاهر العالم بما ظهرء والباطن العالم بما بطن » 
[معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 5/ 7١١].يقول‏ الزجاجي: « والباطن أيضا ني كلام 
العرب: الخبير العالم بما بطن من أمور » [اشتقاق أسماء الله: ص 777]. «وقد يكون 
المراد بالظاهر ظهوره سبحانه وعلوه فوق كل شيء » [جامع الأصول: :/ 8١‏ 1]. 


وقال الخطابي: « وقد يكون الظهور : بمعنى العلوء ويكون بمعنى الغلبة » [شأن 
الدعاء: ص 88]. 


61ت 


وذهب هذا المذهب ابن جرير» فالظاهر عنئذده: (ا الظاهر على كل شيء دونه) 
وهو العالى فوق كل شيء.؛ فلا شيء أعلى منه » [تفسير ابن جرير: 1" / 5١16‏ )]. 


تفسير ابن القيم رحمةه اللّه لهذه الأسماء الأربعة: 


وهذه الأسماء الأربعة -كما يقول ابن القيم- « هي أركان العلم والمعرفة » 
ومن هنا فإنه ١‏ حقيق بالعبد- كما يقول- أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به 
قوأه وفهمه ). 

وبين رحمه الله ١‏ أن لك أنت أولاء واغخرا وظاهرا وباطناء را كا اشتو د قله او 
وآخر وظاهر وباطن» حتى الخطرة واللحظة والنفس ). 

وعقب على ذلك مبينا ما تفردت به أولية الله وآخريته» وظاهريته وباطنيته 
فقَال: « فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه؛ وآخريته ثابتة بعد آخرية 
كل ما سواه ». ثم بين أن معنى أوليته « سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل 
شيع وظاهريته- سبحانه- فوقيته وعلوه على كل شيء ل" 

وهو يرى رححمه الله أن « معنى الظهور يقتضي معنى العلوء وظاهر الشيء هو 
ما علا منه» وأحاط بباطنه» وبطونه سبحانه إحاطته بكل شىء»؛ بحيث يكون آقرب 
الس نقسه» وهنا قزرت عن قزرت الب من حبيه :1 


ثم بين ابن القيم رحمه الله أن « مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي 
إحاطتان زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى 
إلى أوليته» وكل آخر انتهى إلى آخريته» فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. 
وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطنء فما من ظاهر إلا واللّه فوقه؛ وما 
من باطن إلا واللّه دونه» وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا واللّه بعده. 
فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه. 
فسبق كل شيء بأوليته وبقى بعد كل شيء بآخريته» وعلا على كل شيء بظهوره. 


اك 


ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضأء ولا يحجب 
عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب والسر 
عنده علانية »). 


وختم كلامه القيم رحمه الله بقوله: « هذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان 
التوحيدء فهو الأول في آخريته» والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه؛ والباطن في 
ظهوره. لم يزل أولاً وآخرا وظاهرا وباطناً ».[معارج القبول: /١‏ 0 ]. 

ويقول ابن القيم في [نونيته: 7”/ *7١؟]‏ في هذه الأسماء الأربعة: 
هواأول هو آخرهوظاهر هو باطن هي أربع بوزان 
ماقبلهدشيء كذامابعده شىء تعالى الله ذو السلطان 


فانظر إلى تفسسيره بتابر وتبصر وتعقل لحان 


وقد بين رسول الله يَِةِ معاني هذه الأسماء الأربعة» في الحديث الذي رواه 
سي ا ل 00 
ُو صَالِحٍ يَأمُرئاء إدا أرَاد د أَحَدا أَنْ ينا م» أن يَضْطْحِعَ عَلَى شر شقه الآيمَن. ون 
«اللهُمّ ! رب السَمَاوَات ورب الآَرْض وَرَبُ الْعَرْش لفت ا وزيا تقر 
فَالِقَ الْحَبّ وَالئُوَى: وَمَنْزِلَ التّوَرَاةٍ والإنجيل وَالْمركَان. 

أعُوذ يك مِنْ شر كل شيء أَنْتَ آخِد ينَاصِييَوء اللّهُم ! أنت الْأَوَلُ فَليِسَ قَبْلّك 
تي وَأَنت الآخرُ فَلِيْسَ بَعْدَكَ شيءٌ» وَأَنْتَ الظَاهِرُ فَليِسَ فَوْقَك شية وَأَنت 
البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوئك شَيْء اقض عَنَا الدَيْنَ» وَأَغنِنا مِنَّ الْفقر » وَكَانَ يَرْوِي دَلِك 
عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن الئِي يكل صحيح مسلم: .]11١11‏ 


0 


2 


أخبرنا ربنا تبارك وتعالى حاكياً مقالة أهل الجنة بعد دخوهم الدنّة «إ 


من قبل تدغوة إِنَّمْ هر الب أليَحِيِمٌ * [الطور: 78]. 
« والبر- كما يقول ابن منظور- العطوف الرحيم اللطيف الكريم. 
قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البنّ دون البار» وهو العطوف على عباده 


دبره ولطفه. والير والبار بمعلى . وإنما حاء 2 أسماء الله تعالى لبر دول الباو ا( 
[لسان العرب: .]١5١ /١‏ 


وقال أبو سليمان الخطابى: )0 البر هو العطوف على عباده؛ المحسن إليهم. عم 
ببره جميع خحلقه. فلم يبخل عليهم برزفه» وهو البىَ بأوليائه. إذ خصهم بولايته. 
واصطفاهم لعبادته» وهو البرّ با حمسن في مضاعفة الثواب له والبر بالمسيء في 
الصفح. والتجاوز عنه ) [شأن الدعاء: 869]. 


نآ 3 


ومن تأمل في برّ الله بخلقه. وإحسانه إليهم» وعطفه عليهم» وجده كرياً لا 
ساحل لكرمه؛ عطوفاً لا يتوقف عطفه ولا يتلاشى؛ خيره إليهم نازل» وشرهم إليه 
صاعد» يتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إليه بالمعاصيء يرسل السماء عليهم 
مدراراء ويمدهم بالأموال والبنين» ويجري لهم الأنهار» وينبت لهم جنات الأرض» 


د 586 - 


ويخرج لهم كنوزها. 

وكل ما في الدنيا لا يأتي قطرة من بره بعباده المؤمنين في الآخرة في جنات 
النعيم» ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون, لا يهرمون, ولا 
يبأسونء ولا يموتون» ولا يمرضون. 


1 12ت 


من أسماء الله الحسنى التى يعرف العباد ربهم بها التواب. قال تعالى: ١‏ لق 
موبيات كت كَدَابَ عَلَْة هو كاذ لع ) [البقرة /ال]. وقال: « أل يَمَلْمِوَا أن 
َه هو يَقْبَلُ الوب عَنْ عبَادِوء وَيأَحْدُ لصَّدَمّتٍ وَأَب أله هْوَ التَرَآبُ اريم © [التوبة: 


دس بر م ل سس ب سر كر 1 تآ 


.]١١ : ]وقال: «( ولَولا فْضْلٌ أله اما‎ ٠١ ٠ 
بيان معنى التواب:‎ -١ 


« والتواب فعال» من تاب يتوبء أي: يقبل توبة عباده» كما قال عر وجل: 
:ل وهو لَدِى يبل لويد عن عِبَادِء 4 [الشورى: .]١69‏ وفعال من أبنية المبالغة مثل 
ضراب للكثير الضربء لقبوله توبة عباده» وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة. 
وواحدا بعد واحد على طول الزمان» وقبوله- عر وجل- تمن يشاء أن يقبل منه. 
فالعبد يتوب إلى الله عر وجل» ويقلع عن ذنوبه. والله يتوب عليه» أي: يقبل توبته. 
فالعبد تائبء. واللّه تواب » [اشتقاق أسماء اللّه: 95]. 

وقال أبو سليمان الخطابي ما خلاصته: « التواب الذي يتوب على عبده. 
ويقبل توبته» كلما تكررت التوبة تكرر القبول» يقال: تاب الله على العبد: بمعنى 
وفقه للتوبة» ومعنى التوبة: عَوَدْ العبد إلى الطاعة بعد المعصية »[شأن الدعاء: .]5٠‏ 


5-7 


؟- امتداح الله نفسه بقبوله توبة عباده: 


وقد اشح ا وتعالى بقبوله توبة عباده غَافِرٍ الذَّبِ وََابلٍ لتب 
3 لَه إل 107 0 ويه 
لَحِفَابِ ذى ى عل 1 لا هر | يه ألْمَصِيرُ 4 [غافر: "]. وقال: 3 وهو أَلّزِى 
9 و 0 5 وَيَعَكْمُ ما تَفَصَنُوست 4 [الشورى: 76]. 
والله يريد من عباده أن يعلموا أنه يقبل توبة عباده: « أَلْرَ يَعَلموا أن أله هو يِقَبَلُ 


مه اي 


1 به عَنْ عِبَادِوء وَبَأَحْذٌ ألصَّدَفَتٍ وَأَب الله هو اليَوَآبُ ألَيصِرٌ 4 [التوبة: ]. 


وقل أسلفت أن الله عم أي: 0 0 فمهما عظمت ذنوب التائبين 
والله تبارك وتعالى يحب توبة عباده» ويفرح لما: 1 له يحب التوبينَ ديحت 
ألمتطهريي 4 [البقرة: 777]. 


"- فرح الله بتوبة عبده: 


وقد بين لنا رسولنا يلد فرح ربنا بتوبة عبده. فقال في الحديث الذي يرويه أنس 
ابن مالك: «لله أشد فرحا بتوبة عبده» حين يتوب إليه») من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة:» 
فاضجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. 
فأخل بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 
الفرح» [مسلم: 71541]. 


وروآه أيضا عن الحارث نر سويد 0 ) ل عَلَى غيل الله أعو ده وَهوَ 
مَريضٌ» فَحَدَئنا يحَليكين» حَلريئا عَنْ نميو ورين با عَنْ رَسُول الله كله قَالَ: 


سوعت رسول الله ع: يقول: 2111 شد 0 يتوبة عبدو الْمؤين مِنْ رَجُلٍ في 
أرض دَوَيّةٍ مَهْلِكة مَعَهُ رَاحِلنُة عَلِيِهَا طَعَامُهُ وَشْرَابَةُ فنَام لط ول 6ف 


/ة 7 - 


طَلبَهًا حتَى أذْركهُ العمل 3 قال أَرْجِمْ إِلَى مكاني الزي كنت فيد فأئام 0 


3م 


أمُوت» فوَضّعٌ رَأسَهُ عَلَى سَاعِدِو لِيمُوتَء فاستيقظ وَعِنْدَهُ رَاجُِهُ عَلِيْهَا زَادُهء 
97 20 0 0 ل ل وه ٠‏ 0 

وَطعَامُهُ وَشَرَابَهُء فاللة أشَّدٌ فرحا يكوبة العَبْدٍ المُؤمِن مِنْ هَذَا بِرَاحِلتِهِ وَرَادِهِ ) 
[أخرجه البخاري: 57١8‏ - مسلم: 1145]. 


ورواه عن الْبَرَاء بن عازب َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: « كيف تقولوئٌ بفرّح 
رَجُل الْفلكت مِنْهُ رَاحِِنّهُ تَجُرٌ زمَامَهًا يأض قفر لَيْسَ يها طَعَامٌ وَلا شَرَابْ 
عَلَيها لَهُ طَعَامٌ وَشْرَابَ فطلبّها حَتى شق عَلَي م مرت يذل شجَرّة, ظُعَلوَ 
زعاكها فو كدعا متَعَلْقَةٌ به ؟ » قلَنًا : نينا ا رسول الله ! قَالَ 0 الله عَكلِد : 
«أمَاء وَاللّها لَلَهُ أشة فرحا يتَوْبَةٍ عبده مِنّ الرّجل يرَاحلته ». [مسلم: 11745]. 


-الله وحده الذي يقبل توبة عباده: 


الله وحده الذين يقبل التوبة» ويغفر الحوبة» ويعفو ويصمح. (١‏ وهو الى يِقْبَلُ 
لوي عَنْ عِبَادِ © [الشورى: 60؟] وقال: فَؤوَمَن َنْفْرٌ الذوبت إلا انه 4 [آل 
2000 


عمران: 5 ]١١‏ وقال: « أقلا يَمُوبوتَ إل آله مْتَفْفرُوكَمٌ 4 [المائدة: 5/,]. 


فالتوبة إلى الله وحده. حالما حال الصلاة والدعاء والاستغفارء ولا يتاب إلى 
نى مرسلء ولا إلى ملك مقرب وقد قال الله لرسوله يَكلِِ: « لِمَنَ لك من الْأمر سََء 
أو يوب عَليمَ أو يُمَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ يموت »4 [آل عمران: 17]. 

وجاء تقرير هذه الحقيقة في الدعاء الذي علمه الرسول كَلِةٍ لأبي بكر أن يقول: 
١‏ اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرا- أو كثيرا - ولا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إنك أنت الغفور الرحيم » [البخاري: /1/8 
1 ومسلم: )|. 


وقد نصب رهبان النصارى أنفسهم شركاء لله فزعموا أن لديهم صلاحية 
غفران الذنوب» والتوبة على العباد» وهذا من إفكهم وضلاهم. 


0 


4- خلقنا الله خطائين ليغفر لنا: 


والله يعلم أن عباده لا يخلون من قصور ونقصء فإن ذلك من طبيعة خلقهم 
التي . خلقهم عليه وقل : خلقهم كذلك لتظهم فيهم رحمته وغمرانه وتوبته. في 
الحديث عن أبى أيوب قال: سمعت رسول الله يكل يقول: )) لولا أنكم تذنبون 
لخلق الله خلقا يذنبون» يغفر لهم » [مسلم: /7174]. 
ذنوب يغفرها لهم ) [مسلم: 71/54].. 

وفي الحديث عن أنس عن الني يَللهِ قال: « كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين 
التوابون » [الترمذي: 15419. وحسئه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن 
الترمذي: .]5١19‏ 


1- أمثلة لتوبة الله علئن التائبين: 
وقد أخيرنا ربنا عن توبته على عباده. ومنهم أنبياؤه ورسله. فمنهم آدم عليه 
السلام» نهاه الله عن الأكل. من شجرة من شجر الجحنة» فعصاه بالأكل منهاء 
م 7 ا 2 سس ص سام راو راثت وم عرص سا ماس 0 م كرح | بروء ا 
فَوَسوّسح إِلَيِّهِ الشَّيْطنُ قَالَ يََادَمٌ هَل أذلك عَل سَجِرو لَكلْر وَملكِ لا َل * 


0 70-0 و سمدملا كو 0 ل ا 76 400 م ص < ريخا 0200 لس لخ صيخر 
فأحكلا مِنْبا بدت هما سوء'تهما وطفِقًا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصك ادم ريم 


آ ته اح ل و ع لس 


َو > ثم أجتبله ريم فاب عَلَيّهِ وَعَدَْ » [طه: .]١77 -١٠١‏ ل فََلَيّح ءَادَمْ ين ويه 
كت كناب عليه إِنَّهُ هو ألنَوَاب الحم 4 [البقرة: /1]. 
والكلمات التى تلقاها من الله هى المذكورة في قوله: 9 رَيّنا طَامَنَآ أنفسنا وَإِن ل 


ص 
أ 0 وه 
6 01 لمم سب ا 1 


7 م ص 5 
تمْفر نا وَرَيْحَمََا أتكونن مِن الحسرين 4# [الأعراف: 77]. 


وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قالا 5 دعائهما ربهما: رين وَاجَعلنًا 


2ج اسمء 2 سس مر ب اح ل 00 ل ال اي سال 0 2 هم --ه 
مُسَلِميْنِ آكَ وين دَرِيَيَنَآ مه مُسَلِمَةٌ لَك وَآربًا متاسكا ويب عَلِئنا إِنّكَ أنت ألتَوَآب اليم 4 
[البقرة: ١77‏ ]. 


5 . 


وموسى عليه السلام عندما سأل ربه أن ينظر إليه» فطلب منه أن ينظر إلى 


الجبل في حال تجلية له فلما رأى الجبل يدك عندما تجلى له خرّ صعقا: « قَلمَآ أفاقَ 


دكا كر ري 


َال شُبمكدتك يت إِليَلّك ونأ وَل الْمُؤْمِنِيت » [الأعراف: 47 .]١‏ 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن توبته على رسوله يِه وأصحابه الذين اتبعوه في 
غزوة تبوك» كما تاب على الثلاثة الذين خلفوا «لَقَد تابح أنَّهُ عَلَ آلتَّيّ 


ررمء رصم ّ 7 م 5 مى لايرس مل ذه 2 آ | م 
والمهسجريت والأنضحار زر م ف سكاعة العسرَةٌ من بعد ما حاد يَرْبِ 


> الى -- 


ور أ - سه ع 1 لزنه 7 51 
قلوب فرق ينهم ثم تابت أ ِنَم بهم رءوف يحي * [التوبة: .]١1١1/‏ 
/- دعوة الله عباده إلى التوبك: 


دعا الله عباده المؤمنين إلى تطهير أنفسهم بالتوبة» وبذلك يتخلصون من ذنوبهم 


ويدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار: « بايا ليت مثا وا إِلَ آله موبَة 


7-2 و ل ا ّّ ته 2 1 سر إن 0 مور 1 ل 30 7 2 د 
نصوحا عسل ردم أن يُكفْرَ عَنْكُمْ سَيْنَايَكُ وَيْدَِلحكُمْ جَنّتٍ تخْرى من َيِه 


لْأنْهَدرٌ 4 [التحريم: 8]. وقال عر من قائل: «إوتويواً إِلَ أله جَمِيكًا أيه 
مدوء م سس سار ل» 


4س سس 


لا يتوبون ظالمون 9 وَمَن لَمَ ينب َأَوليِكَ مم الطَدسُونَ 4 [الحجرات: .]١١‏ 

وقد أمر الرسول يَدلِْةِ أصحابه وأمته بمثل ما أمر الله به من التوبة والاستغفار 
الناس» توبوا إلى الله» فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة ». 

إن التوبة تزيل آثار المعاصي» وتبارك النفوسء وفي [صحيح مسلم: ]117١7‏ 
عن الأعز المزنى: أن الرسول يكلِْةٍ قال: « إنه ليغان على قللىء وإنى لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة ») . 
4- التوبة النصوح: 

والتوبة المقبولة هي التوبة النصوح التى دعانا الله إليها في قوله: « يكم لدت 


نات 


سل خر ل« سك عر لس 


والتوبة النصوح التوبة الصادقة» وتكون التوبة صادقة بتحقيق الأمور التالية: 
أولاً: أن يدرك العبد خطأة: 


وأنه عصى ربه» وخالف أمره. فالذي يشرب الخمر» ويواقع الزناء وياكل 
الرباء إن لم يعترف بأن أفعاله هذه ظلم ومعاصي وآثام لا يمكن أن يتوب منهاء 
فكثير من الغربيين ومن لف لفهم يعتبرون هذه المعاصي وما يتبعها من مراقصة 
النساء» وإقامة الحفلات المختلطة من الحضارة والتمدن والتقدم» فكيف يتوب 
أمثال هؤلاء !!. 


إن التوبة تكون للمؤمنين الذين يعترفون بتقصيرهم وظلمهم. وهم يجاهدون 
أنفسهم للوقلاع عينا يقثر فونه من الذنوب» وأول التوبة العلم بأن ما اكترفه العبد 
ذنب ومعصية. 


ثانيا: إصلاح العبد أحوالك: 


على التائب أن يغير من مساره. ويجفو الحال التى كان عليهاء فإن كان له رفقة 
سوءء ومواضع لهوء فعليه أن يهجر صحبة السوء ويتعخل رفقة صاحة تذكره باللّه. 
وتعينه على الاستقامة على أمره» وعليه بدل ارتياد مواطن اللهو والفسق أن يرتاد 
المساجد ودروس العلم. وبدل قراءًة الكتب السيئة أن يتجه إلى تلاوة كتاب الل 
والنظر في تفسيره؛ وقراءًة أحاديث رسول الله كله وهذا هو الإصلاح الذي ذكره 
الله في قوله: إلا اْدِينَ تابوا وَصْلحُوأ وَبَيّئأ مَأَوْلَيِكَ أنْوبُ عَلهِْ وَأنَا لتب 
ليَحِيمٌ »> [البقرة: ]١٠١‏ وفي قوله: « إلا ألَدِنَ تَابُوا مِنْ بَمَدِ دَلِكَ وَأصَكحُأ فَإِنَّ أ 


مدنو م تير 
ىه 


عنور رحيم 04 [آل عمران: 89]. 


وتوبة الكفار تكون بالإيمان والإتيان بالأعمال الصالحة: « مَإن نَابُوا وَأَفَامُوأ 


ا ).5 


هو 


لكر ونا لكر ملوأ يلون إن لله عدوي يحِيثٌ 4 [التوبة: 0]. 


وليس معتى ذلك أن العبد إن عزم على التوبة. وبدأ 2 اادج أحواله ثم 
التكسن وارتكين أناساس من وهة الثده بل :عليه أن .يتوب ثانا وثالنا تحت يستقيع 
أمره. ويصلح حاله فإن كثرة المجاهدة مرة بعد مرة توصله إلى الشاطى الآمنء وإن 
لم يفقه هذا الفقه يصيبه اليأس» ويقتنصه الشيطان اقتناصا لا فكاك له منه. 


روى مسلم في صحيحه عن آبي مُريرَة عن الي يه ما يَحكي عن به عد 
وَجَل قالَ: « أذمب عَبْدُ دَنْبَاء فقال: الله ا ع لي دَنى) نقال كار كك و يمال : 
أذْنب عَبْدِي ذا فَعَلِمَ أنّ ١‏ ل يَخْغرٌ الذنب» وَيَأَخَد ذُ يالكثبي ؛ م عَادَ فأدْئي» 
فقال: أيْ َب ! اغفير لِي دَنبِي» فَقَالَ: ارك وتعَالى : عبدِي أذ نب دبا فعَلِم أن له 
لع الي 7 م عَادَ فَأَذْئبَ فقال: أي وف اق لي دني, 
فقال تارك وَُعَالى: أذئب عبدي 08 َعَلِم أن [ 0 يَغْفِرَ الدَنبف» وأخد بالدئسي 
اعمل ما ثيئت فقَدٌ غفرات ؛ للك ) [مسلم: 17/58؟]. 


ثالثاً: إظهار الحق: 

إن كانت المعصية كتماناً للحق» كالذين كتموا صفات الرسول وَل في كتبهم 
من اليهود والنصارى» أو الذين كتموا حقوق العباد ف شهاداتهم. فعليهم حنتى 
تقبل توبتهم أن يظهروا الحق الذي كتموه؛ كما قال تعالى: 9 إِلَّا ألَذنَ تَابوا وَأصَكحُوأ 
كوا تايلك اذيك عَكتبِغْ © [البقرة: .]١7١‏ 
رابعاً: التوبة من المعاصي التي تتعلق بحقوق العباد: 


إذا كانت التوبة لما تعلق بحق من حقوق العباد» فلا بد لمن ارتكبها أن يتحلل 
من صاحبها حتى يتوب الله عليه. 


4 27 


على العبد أن يعجل بالتوبة» قبل أن يفجأه الأجلء أو ينزل العذابء فالله لا 
يقبل التوبة عندما يحين أجل العبد» ويصل إلى الغرغرة» قال تعالى: 9# وَلَيَسَتَ 


0 حَصَرَ أحَدَهمٌ الْمَوّت قَالَ إن نبت ألْعَنّ 
ريه لِإْذر- 2ت يعملون السَسيَحَاتِ حَوَّه إذَا حَصَّرَ أحد هم | الف 
أ 


وَل الْرَنَ يورت وَمْجَّ صَصْدَادٌ أؤكين أَعَمَدَْا لم عَدَابنَا ألِيمًا 4 [النساء: 18]. 


- 


0 اك 


من أسماء الله الحسنى التى تعرف بها الله سبحانه وتعالى إلى عباده العفو قال 
تعالى: 9 + ولك وَمَنْ عَاقَبَ مكل ما عُوقِب بوء ثم بفى عليه لسَنصمَيَّة أله ست 


م 7 
اي ساس بر 0 َو 7 حبر 
فى 


الله مَفُوْكُ 4 [الحج: ]1١‏ وقال: لإ وَإِتَ أله لعَفْوَ عفود » [الجادلة: .]١‏ 
5 ل لس سر ساس عاو عو و عو ا رت وو لبر سلس 
وقال: ١ل‏ تَْوْلَيِكَ عَسى الله أن يَعفو عَنْهُمْ وكات الله عفوا عَفُورا 4 [النساء: 49]. وقال: 


2 سار مغري 2 


عر « سدح فى ع -. ع امءبرة سس أذ مم يا ص 
9 إن تدوأ حيرا أو خفوه أو تعفواً عن سوء فَإِنَّ الله نّ عفوا كرا 5 [التشاء: 1559 1. 


والعفو صيغة مبالغة» أي: أن الله - سبحانه- كثير العفو. والعفو: الصفح عن 
الذنرب» وترك مجازاة المسيء» وقيل: إن العفو مأخوذ من عفت الريح الآثر. أي 
درسته وأزالته» فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه. [اشتقاق أسماء الله 
بشيء من التصرف: .]4٠‏ 


وقال الغزالي في تفسيره: « العفو الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي. 
وهو قريب من الغفورء ولكنه أبلغ منه. فإن الغفران ينبىئ عن السترء والعفو ينبئ 
عن المحوء والحو أبلغ من الستر » [المقصد الأسنى: .]١١1/‏ 

وعفو الله يكون لما يقع من العبد من تقصير وضعفه. فالله أوجب الوضوء لمن 
أراد الصلاة إذا انتقض وضوؤه. ولكنه عنففى عمن لا يجد الماء أو لم يستطع 
استعماله مراعاة لضعف العباد فأباح التيمم»وهذا من تمام عفوه سبحانه ومغفرته. 


اح 1 


ولو شاء إعناتنا لألزمنا بالوضوء أبدا؛ قال سبحانه: «إوإن كم تَهنَ أَوّ عَلَ سَفَرٍ 
223 2 قارط 13211 ارنقاة فك ابورا قل تتكن ابن 
كأمسحوأ بونجو يك وأَيْدِ يكح إِنّ لَه كان عَهُوًا حَفُوَرَا © [النساء: 57]. 

واللّه سبحانه يتجاوز عن كثير من الذنوب والخطاياء ولو كان يوّاخدذ الناس 
بكل مأ يصدر عنهم. لأفنى حلقه. وأزالهم من الوجود وَلَوَ يواد أله الئاس يظليهر 
ما ترك عليها من دَأبّوٍ 4 [النحل: .]1١‏ 

ومن عفوه- سبحانه- أنه يستر على عبده في الدنياء فلا يفضحه. ويسثر على 
كثير من عباده في الآخرة» فيعرفهم ببعض ذنوبهمء ثم يبشرهم بغفرانه لهاء بل 
وتبديلها حسئات» فسبحانه ما أعظمه وأكرمه. وما أعظم عفوه وغمرانه. 

وعلى العياة آن معلمواابعة عقو الهو أن يتجوفنا دتما إل عقوم ننائلن إناء 
أن يتجاوز عنهم بعفوه وكرمه؛ وقد أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- أن من صفات 
المؤمنين الذين أثنى الله عليهم في آخر سورة البقرة أنهم يدعون ربهم قائلين: 
ل ا ل شك ات ل ا ل لت الل 00 
[البقرة: 585]. 

وعفوه شارك وتعالى واسعء كما قال أبن القيم في [نونيته: /35337]: 


وقد سألت الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها وعن أبيها الرسول 


كه عما تقوله في ليلة القدر إن هي علمتهاء فعلمها أن تقول: ١‏ اللهم إنك عفو 


وكان من دعائه يَلِنَهِ إذا قام من الليل أن يقول: «١‏ اللهم أعوذ برضاك من 
سعخطك. وبمعافاتك من عقوبتك »© [مسلم: (585)]. 


"0 


وقد دعا اللّه عباده إلى العفو عمن ظلمهم. و و اا 
1 يي _- 
قدرواء ووعدهم على ذلك بعفوه وتجاوزه عنهمء «( إن لبدو حيرا أو نخفوه أو 2 
ماري 2 


عن سْوَء فَإِنَّ ألَّهَ كن عَقُوَا َدِرًا4 [النساء: ]١49‏ وقال سبحانه مطمعا عباده 
بالعفو: #9 ذلِدح وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عُويِبٌ بوه كم ب عَكَيِه لَصمَيه لله 
ل 


0 4 [ احج : 55]. وقال: ف وإن تعقوأ وتضفحوا 0 


و 


ا 
فر ) عَمُورٌ تحسم » [التغاين: .]١5‏ وقال: «وَلسَنُأ ولسَمَحُوا أ ألا تحر 
فر الَّهُ لكر وَللَه عَمُودُ يحم 0 ]1 - 0 م 
[آل عمران: ]١59‏ وقال: 0 صَمَحُوأ حَقٌّ يَأ الله يأسروة » [البقرة: ]١١4‏ 
وقال: ظهْمَنَ عا وَلسْلحَ كعَرمُ عل أ 4 الي وقال: طوَالْكَظِيِينَ 


لْمَمْطا وَاَلَْافِينَ عن أَلتَاينَ وَأللَهُ حك الْمحيينيرت » [آل عمران: 175]. 
وفي الحديث: ١‏ ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) [مسلم عن أبي هريرة: /08 7 |]. 


561 ه 


من أسماء الله الحسنى التي تعرف بها إلى عباده الرؤوف. قال تعالى: « إنكت 
للَّهَ بألكاس لرَمُوفٌ تَحِيدٌ 4 [البقرة: .]١47‏ وقال: كله رمُوفك بالمبكاد »4 
2 


[البقرة: .]٠١1‏ وقال: «إِنَّمُ يهم روف تَحِيدٌ 4 [التوبة: .]7١1/‏ وقال: 8 إر 
َيَكُم لَرَءوكُ تَحِيمٌ 4 [النحل: 07]. 

قال ابن الأثير في تعريف الرؤوف: « في أسماء الله الرؤوف هو الرحيم بعباده. 
العطوف عليهم بألطافه؛ والرأفة أرق من الرحمة » [النهاية: ؟/ 175]. 


وقال الخطابي: ) الرؤوف الرحيم العاطئف برأفته على عباده. وقال بعضهم: 
أبلغ ال حمة وأرقهاء ويقال: إن الرآفة أخص. والرحمة أعم ». [شأن الدعاء: .]4١‏ 


ومن رأفته -سبحانه- أنه لا يبطل عمل عباده الذين عملوا قبل وقوع النسخ. 
فقد تساءل الصحابة عن عملهم وعمل إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة؛ فانزل الله: طإوَمَا كن الَُ لِيضِيعَ نكم 
إت أله بألكاس لرَءُوفٌ تَحِيِمدٌ #[البقرة: ١57‏ ]. 

ومن رآفته سبحانه أنه أخبر عباده بما سيلاقونه في يوم القيامة» حيث تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضراء وهذا الإخبار من رأفته» حتى يستعد الناس لذلك 


و 


روس 2 تر وه سح ١١‏ ع سس ساح ١‏ ع سح لي ل ست صل © م ا ا 2 
اليوم « يَوْمَ تَحِدٌ حكل نفس ما عَِلَتْ مِنْ حَير مَحْصَرا وما عملت من سوء تود لو أَنَّ ينها 


- ١65 


5 3 
و سس سر حا سس ير الك 2 6م 1 ل يم 
َ نفسة 


وبيئه: أمدا بعِيدا ويحزرحكم الله وألله رءوف الْعِبَادِ 5 [آل عمران: .]١ ١‏ 


ومن رآأفته- تبارك وتعالى- إنزاله الكتاب على رسوله ليخرجنا من ظلمات 
8 5 9 أ 7 هر عم الوم ره فد ص 
الكفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام 9 هو ألْذى يِعزْلُ عل عَبَروء ءات يدت 
وه رسظ ىر صم شير > شع سه + مر يرو بور يمي عو 
لحك من الظلمدي إلى الثور وإن ألله ب لرءوف رجحم 54 [ الحديد: 4]. 


- 


ومو « اال 1-00 دي 2 ويم . سير عه مي 
ومن رأفته توبته على عباده ثم تابح عليُهِم إِنَّمْ يهم رءوف تَحِبدمٌ #4 


[التوبة: /ا١١].‏ 


ومع أراقة سودانة تبكر لنا وسائل النقن'اللمفلة ل اللي لهو التو لجا يفال 
والحمير قديماء والسيارات والطائرات حديثاً « وَتَحْيِلُ أَنْقَالكُم إِلَ بَلَرِ لز مَكونوأ 


2 0-0 ور ور م وو 


ل اك ارس ستيج ع 
لغيه إلا سْىّ الانقين إِركت ريحم لرءوف تحيم © [النحل: /]. 


والمؤمن الحق الذي يعلم أن ربّه رؤوف رحيم دائماً يلجا إلى الله باسمه 
الرؤوف داعياً ومناديا طالب منه أن يرآف به ويرحمه: 9« وَآلَسَ جَلمُو مِنْ بَحَدِهِمَ 


ا 2.57 « سل د ...م 3 م 0 ا لي لت ا ساد ا ا 01 0 
تقولورت رينا أغقر لنا وَليْحْورْينَا أليت سبَفوبًا يالإيمن ولا عل ف فلويسًا غِلَا لِلْذِينَ 
ل كر م عر ال 


انوأ ربنا إنك رعوفٌ بحم 4 [الحشر: .]٠١‏ 


ل 5605 ه 


من أسماء الله اي الى تعرف بها إلى عباده وأمرهم أن يعلموها الغنى. 
قال تعالى: «إ وَعَلَموأ أن ل جا جيه 4 البقرة: 7737]. ومن المواضع التى ورد 
فيها هذا الاسم قوله: «9وريك الْعَن ذه دو أليمَمَةَ 4[الأنعام: 77 ]. وقوله: 8ن 
لَه لمن عَنِ الْعَدلَمِينَ 4 0 1]. وقوله: «وَاَهُ التي وَأنَُرٌ الفقرة 4 
[محمد: .]١8‏ 


١-بيان‏ معنى الغني: 


١‏ والغني ف كلام العربي: الذي ليس باع إلى غيروء وكذلك الله اليس 
بمحتاج إلى أحد جل وتعالى عن ذلك علواً كبيرأء كما قال: « إِنَّ أَلّهَ لَمَينّ عَنٍ 
لْعَدلِمِينَ 4 [العنكبوت: ؟] وكل الخلق إليه جل اسمه محتاج كما قال: ( #يكأيها 
ألئّاش أنس الْفُقَرَاةُ إل أل والله هو لمع ألْحَمِيرٌ * [فاطر: ]١5‏ فالله عز وجل 
ليس بمحتاج إلى أحد فيما خلق وما يخلق» ودبر ويدبر» ويعطي ويرزق» ويقضي 
ويمضيء لا راد لأمره. وهو على ما يشاء قدير. 


هذا أصل الغنى ني كلام العرير وهو أن لا تكون بالإنسان حاحة إلى غيرو. 
وإنما سمي دو اليسار والمال غنياً لاستغنائه بالمال الذي عنذده عن غيرو وحاجة 


الناس إلى ما عنده؛ وهذا مجاه وليس في العالم أحد غنياً في الحقيقة ؛ لأنه بكل مَنْ 


5 بنك 


فيه محتاج إلى غيرو- كان ذا يسار أو امعايها كبيرا كان أو 37 لا بد له من 
الحاجة إلى غيره في مَعُونةٍ أو تصرّفي أو غير ذلك من أمور الدنيا التي بعضها منوط 
ببعض »). [اشتقاق أسماء اللّه: ١‏ ]. 


؟- غنى الله غنى ذاتي وفقر العباد ذاتي: 

قال ابن القيم رمه الله مجليا هذه الحقيقة: « قال الله سبحانه: ‏ #يكاا أَلنَّاسُ 
أنسم الْفقَراء ِلَ لله وَأمّهُ هْوَ المع لْحَمِيِدٌ »© [فاطر: 0 بين سبحانه في هذه الآية 
أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهمء كما أن كونه غنيا حميدا ذاتي له 
فغناه وحمله ثارت له لذاته لا لأمر أوجبه. وفقر من سواه إليه ثابست لذاته لا لأمر 
أوجبه» فلا يُعلّل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير. فحاجة العبد 
إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة» كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر 
أوجب غناهء» كما قال شيخ الإرسلام ابن ثيمية : 


لفقي وَصف ذات لازم أبدا كها الخندى أبدا وصفا له ذاتي 
فالخلق فقيرٌ محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة» وكل ما يُذكر ويقرر من أسباب 
الفقر والحاجة فهى أدلة على الفقر والحاجة لا عِلَلّ لذلك. إذ ما بالذات لا يُعلل. 
فالفقير بذاته محتاج إلى الغنى بذاته» فما يُذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة 
على الفقر لا أسباب له » [طريق الهجرتين:178]. 


يقول ابن القيم [النونية: 2/7 ]1١8‏ مقرراً أن غنى ربنا ذاتي: 


وهوالغن بذاته فغناهه ذا تى له كالحود والاحسان 


"- دلائل غنى الرب وسعة غناه وكثرته: 
دلنا ربنا- تبارك وتعالى - على دلائل غناه. وسعده 2 مواضع من كتابه. كما 


5 


دلنا على ذلك رسوله يلك فمن ذلك: 
أ- ملكه للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما: 


ومن غناه سبحانه أنه مالك السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء لا 
شريك له في شيء من ذلكء هه مك ليو د ايت 
لْجَوكُ الْحَمِيدٌ 4 [الحج: 14]. ليله ما فى الَمواتِ والأض إِنَّ ألَّهَ هو ألْمَىُ 
لَلَمَِيدٌ 4 [لقمان: 5؟]. 

وقد دلنا ربنا على غناه بما بينه لنا في الحديث القدسي الذي يملا القلوب مهابة: 
والرب فيه يحدئنا عن نفسهء فكلنا محتاجون إليه» في هدايتنا وفي طعامنا وشرابنا 
وكسوتناء وغفران ذنوبنا.لا ينفعه تقوانا ولا يضره فسقنا وفجورنا. 

ولو أن العباد اجتمعوا في صعيد واحد إنسهم وجهنم» وسأل كل واحد ربه 
مسألته فأعطاه إياهاء لم ينقص ذلك من ملكه إلا كما تنقص الإبرة عندما تغمس في 
البحر» ثم تخرج منه . 


ص سم - سرصم وا ص 


روى مسلم في صحيحه عَنْ أبي در عَنْ اللي كل. فيما ما رَوَىَّ عَن الله تبَارَكَ 
كال أنه قال : ١‏ يَا عِبَاِي إِني حَرْمْتُ الظلمَ عَلَىَ عَلَىَّ كه في وَجَعَلُ يَنَكُمْ مُحَرَماً 
فلا تَظَالمُواء يا عِبَادِي كلكمْ ضَالَ إلا مَنْ هده فَاسَتَهُدُوني مركم » يَا عِبَادِي 
كلكمْ جَائِم إلا مَنْ أَطْعَمتُُ فَاستطِْمُونِي أَطِْنَكُمْ؛ يا عِبَاِي كلكمْ عَارٍ إلا مَنْ 
كمون َاسْتكْسُوني كك » يا عِبَادِي إلكمْ يُخْطِكُون اليل وَالنْهَارء و - 
التروي» فعا فا سْتَشفروني أَغنيه لكر يا عِبَادِي نكم ل يْلَتُوا ض” 
َمَضُرونيء وَلَنْ تَبْلَمُوا تفعِي مُتْفَعُونِي. 


يا يادي لَوْ أن أولَكُمْ وآخيركم وإنسك ارعك ؛ كانوا على أثقى فلب وَجُلٍ 
وَاحاو نكم ما رَادَ دَلِكَ فِي مُلَكِي شيئاء بعادي لو نوكم وآخركُي سكم 
وَحِنْكم ٠‏ كانوا عَلَىَ أفجّر قَلَب رَجُلٍ وَاحِله ما نقَص ذَلِك مِنْ مُلَكِي شيئا. 


بر" 


يَا عِنَادِي لو أن أوَلَكمْ وَآخِرَكمْ إن دم وَحِنَكم؛ ٠‏ قامُوا في صَّعِياٍ وَاحِار 
سأَلُونيء ضيح عل إلسان نناقة: م مَا نَقَص ولك مما مني إل كما تصن 
الحتبط إذا أذغل ار ا إِنْمَا هِي أَعْمَالكُمْ أخصيهًا لَكُمْ أرفيكى 


ل يي وان 


مَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرا فَلْيِحْمَ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دلِك فَلا يَلُومََّ ِلآ فْسَهُ ». 


0 


ب- غناه عن الصحابة والولد والشريك: 


اتخذ البشر على مدار التاريخ اله من دون اللّه» وزعموا أن بعضهم أبناء أو 
بنات لله وأن بعضهم شفعاؤهم عند الله فأكذبهم الله تبارك وتعالى فيما يقولون. 
ونزه نفسه عن الصاحبة والشريك 00 د وهو غير محتاج الى أحد 


منهم» وهم الحتاجون إليه قَالُوا /1 أدَدُ ولا مشبحدنة هر لكايب 
َلسَّموتِ وَمَا في الْذْرْضَ 4 يه 


وقالت ان ايناس 0 220011 00 
غني عنهم, غير محتاج إل 


ج- غناه عن عباده؛ قالله خلق الخلق ليعبدوه: 


الله غنى عن عباده؛ فهو لا يريد منهم طعاماً ولا شراباً ولا رزقاء بل هم 
امختاجون إليه في طعامهم وشرابهم ورزقهم «وَمَا حَلَنَتُ لِْلْنَّ والإدى إلا لَعبدُون * 
سرون رف وا َزيدٌ أن يعون > إن ”م هو الرََاَقُ ذو الْمَرّوَ آلْمَيِينُ »4 
[الذاريات: 5ه-ل/اه] 


إن اكقر العاد بيهم ور فصوا تبات دته وطاعته؛ فهو غنى عنهم ‏ وَيِنّ عَلَ لاس 
عن لبت انتلاء ال ميك كن فر فَإِنَّ لله 2 الْمَنلمت َعَتلَعِينَ 4 [آل عمرا ن:/17؟ ] 
أ أن وين في 2 لَه لع حِيدٌ 4 سد 
نَّ أله 


عي 
- 


دمع 
١#‏ وَمَالَ و مسرل فو ووس 
كه ووس تس - 


وقال موس إن 3 
لعن عَنِ الْمَدَلمِينَ 5 [العنكبوت: 5] وَمَن 


ا ال يي للس»يي ل ع6 
5 


ومن جلهد فإِنما يجلهد لنفيهء إن 


الت ا لا ا ا ا 0 ع) رميو موس 052 و ل 
يَبَحَلُ وَإِنَّمَا يبَخَلُ عن نَفْسِه وَأَلَّهُ الفَقّ ونم الْفْقَرَآءٌ © [محمد: 78]. 


وقد ضل سفهاء اليهود الذين زعموا أن الله فقير إذ يسألهم النفقة والبذل 
والعطاء وهم أغنياء» وسيكون جزاؤهم النار. ظ لَمَدْ سيع أَهُ كَوْلَ ليت قَالْوَا إن 
لله مقر وحن أَكْنِكه سكب ما كَالُوا َكَتْلَهُمْ الأئييسة بِعَيْرٍ حَنْ وَتَقُولُ دُوَمُوًا عدَابت 
ألْحَرِيقٍ 4 [آل عمران: .]١18١‏ 


د- على العباد وهم يدُعون إلى البذل والإنفاق في الجالات التى يحبها الله أن 
يثيبهم ويأجرهم. ويدخلهم جنته» لا لحاجته إليهم وفقره إليهم ٠‏ < يكام الاش 


ومح سس 


نسم الْمُقَرَاكُ إِلَ أله وَمَّهُ هوٌ ألم آلْحَمِِدُ 4 [فاطر: .]١5‏ 
ولذلك فإنهم إذا منّوا على الله اط ل الام أبطلوا أعمالهم: 


سات ساح لكو س يس ا 0ت هد ده مو 4 ل مص سس 
#2 ا ل وتاي وَأشَّدُ خَنٌّ حلي > يتأيها الَذِنَ 
َامَنُوا لا بطِلَوا صَدَقيَكم بِألْمَنَ والأدئ »4 [البقرة: 15- 514]. وقال: 0 
ما اليك مله 4 تَنَفْقُونَ ولسَك يحَاحِذِيهِ َه أن يا فيه 2 وأعلمواً أن 


[البقرة: ١0/‏ ؟]. 


*- تمحيد الله باسمه الغني ودعائه بك: 


وأعلموأ 1 


أمرنا الله أن نعلم أنه غنيى حميد « وَاعَلَما أن أله ع حكييدٌ 4 [البقرة: 1117]. 

واستقرار هذا المعنى في قلب العبد يوجب عليه أن يتوجه إليه في كل حاجاته: 
فالعبد دائماً فقير إلى خالقه. يحتاج إليه فيما يمده بالبقاء من المواء والماء والطعام» 
ويحتاج إليه كي يدفع عنه أسباب الحلاك» وعلى العبد أن يسدٌ فقره وحاجته بتوجهه 
إلى رب العياد. كما قال إبراهيم عليه السلام في الثناء على ربه: ( الى حَلفَقٍِ فَهُوَ 
بدن « وَالَرِى هو يطعمن وَينتِين * وَلِذَا مَرِضْتٌ فهو يشْفِين « وَالَرِى يُصِكُقٍ ثم 
تحيِين »4 [الشعراء: 81-1/8]. 


الم >" 


وكان الرسول كلل يقول في استغائته ربه في الاستسقاء: ( اللهم لا إله إلا أنت. 
أنت الغنى ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت قوة لنا وبلاغا إلى 
حين ). [سئن أبي داود ])١117(‏ وهو حديث حسن. 

ومن دعائه الذي علم المدينين أن يدعوه به « اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك. 
واغننى بك عمن سواك ». [مسند أحمد .)١719(‏ وسئن الترمذي (07051] قال 
الترمذي: حديث حسن غريب] . 


- 516 


سي 
أ 


2 ر سلا رري»:. 
اكوا ررض | 


من أسمائه الحسنى المقدسة سبحانه النور» قال تعالى: « #اللّهُ فور السَّموتٍ 


واَلْارْضٍ 4 [النور: 70] وقال: 2 وأشرقتٍ لْدرَضٌُ شور ريه وَوضِعْ لكب وجاقء 
ليحن وَالشُبَدَِ وَهَْىَ يَنتبم بِألْحَنْ وَهُْمْ لا يُظَلَمُونَ 4 [الزمر: 19]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله كه كان يدعو في قيامه من 
الليل فيقول: « اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرضء لك الحمد أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن؛ لك الحمد أنت نور السموات والأرض ؛» [البخاري: 
5 وني صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله يآكِْهِ كان يقول إذا قام من 
جوف الليل: « اللهم لك الحمدء أنت نور السموات والأرض » [مسلم: 779]. 

وفي سنن الترمذي بإسناد حسنه الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت 
رسول الله كلِْةٍ يقول: ١‏ إن الله عرّ وجل خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم من 
ووس فين ألا من ذلك التون ادف نوين اخظاء ها قاذ اك أذرل في 
القلم على علم الله » [الترمذي: 1157؟7]. 


-١‏ نورالله ليس كمثله نور: 


نور الله الذي يتصف الباري به لا يشبه الأنوار المخلوقة» فهو نور ليس 


11ت 


كالأنوار على حد قوله تعلى: لالس كيلو سَىةٌ وَمْوَ التيية اسار 4 
[الشورى: ]١١‏ فكما أنه تعالى له علم لا يشبه علم المخلوقين» ورحمة لا تشبه رحمة 
المخلوقين» وقدرة لا تشبه قدرة المخلوقين» فكذلك نوره لا يشبهه نور المخلوقين. 
فهو نور لا كالأنوار» قال ابن العربي: « إنه نور لا كالأنوار» قاله أبو الحسن 
الأشعريء قال: وقالت المعتزلة: لا يقال إنه نور إلا بالإضافة» قال: والصحيح 
عندنا أنه نور لا كالأنوار لأنه الحقيقة» والعدول عن الحقيقة إلى «نور هادي» أو 
منورء أو ما أشبه ذلك, مجاز من غير دليل لا يصح. ولأن الأثر يعضده »2 [نقله عنه 
محمد بن حمد الحمود في النهج الأسنى: 7”/ .]18١‏ 


؟-الجهمية أوجبوا تأويل هذا الاسم: 


نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعضهم أن يجب تأويل اسمه ١‏ النور » قطعا. 
[مجموع الفتاوى: ”/ 6؟1]. 

ورد هذا القول قائلاً: « جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم؛ وهذا مذهب 
السلفية» وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم» وهو قول 
أبيى سعيد بن كلاب ذكره في الصفات» ورد على الجهمية تأويل اسم النور» وهو 
شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية» وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب 
«مقالات ابن كلاب »© والأشعريء ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين 
باتفاق» وهو- شا قول أبي الحسن الأشعري ذكره في « الموجز ». [مجموع 
الفتاوى: 5/ 778]. 

فأنت ترى أن القول بتأويل اسمه النور ليس مذهب سلف الأمة» بل هو 
مذهب الجهمية الذين قصدوا إفساد هذا الدين بتأويلاتهم الباطلة. 


"- الله النور وحجابه النور وهو نور السموات والأرض: 


ونصوص الكتاب والسنة التى سمى الله فيها نفسه نور جاءت بثلاثة كما يقول 


7 


ابن تيمية: 


م 
ص 2 صر مر 


الأول: اتصافه بصفة النور في قوله تعالى: « وَأَشْرَّتِ الْأَرَضٌ بور رَيّهَا 4 [الزمر: 
4.. وورد ذلك أيضا في حديث الترمذي: (5157) ١‏ وألقى عليهم من نوره ). 


ريو 


والثاني: كونه تبارك وتعالى نورا: ١‏ #الله نور السملويف وَالارضٍ 4 [النور: 0"]. 
ومثله ما جاء في الحديث: « أنت نور السموات والأرض ». [البخاري: (786)]. 

الغالث: حجابه النور. فقل ورد ف صصح مسلم: :)59792)1١1/69(‏ )0 حجابه 
النور. أو النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من حلقه ». 
[مجموع الفتاوى: 5/ 15177- 1737]. 


5- كونه نورا لا يمنع من كونه هاديأ لخلقه منوراً لسماواته وأرضه: 

بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الممنوع الذي لا يقبل ولا يرتضى إنكار 
كون النور صفة للّه عر وجلء وتأويل النور بالهادي والمنورء أمّا الإقرار بأن الله 
يتصف بصفة النور كما يتصف بالرحمة والعلم والقدرة» ثم الاعتقاد بأن من لوازم 
ذلك هداية خلقه. وتنوير سماواته وأرضه؛ فهو صحيح. لا يمنع منه مانع. 

والذين فسروا من السلف أنه سبحانه «دُوْرُ اَلْسَّموبتِ وَالْأنْضٍ » [النور:ه ], 
بأنه هادي أهل سماواته وأرضه. تفسيرهم هذا من باب ذكر النوع أو اللازم. كما 
4-الرد على من زعم أن النور مضاف إلى الله إضافة خلق وإيجاد: 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الذين زعموا أن إضافة النور إلى الله 
إضافة خلق وملك كإضافة الناقة إليهظ تامَةَ الله 4[الشمس: ]١١‏ لوجوه: 

أحدهما: أن النور لم يضف قط إلى اللّه إذا كان صفة لأعيان قائمة» فلا يقال في 
المصابيح التى في الدنيا: إنها نور اللّه؛ ولا في الشمس والقمرء وإنما يقال كما قال 

ا" 


عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور 
وجهه) وفي الدعاء المأثور عن النى علد : )0 أعوذ سور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصَلَمَ عليه أمر الدنيا والآخرة ». 


الثاني: أن الأنوار المخلوقة - كالشمس والقمر - تشرق لا الأرض في الدنياء 
وليس من نور إلا وهو خلق من خلق الله» وكذلك من قال: منور السموات 
والأرض لا ينافي أنه نور» وكل منور نورء فهما متلازمان. 

ثم إن الله- تعالى- ضرب مثل نوره في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح. 
وهو في نفسه نور» وهو منور لغيره؛ فإذا كان نوره في القلوب هو نور» وهو منور. 
فهو في نفسه أحق بذلكء وقد علم كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه: منور السموات بالكواكبء فهذا إن أراد به قائله أن 
ذلك من معنى كونه نور السمواتء وأنه أراد به ليس لكونه نور السموات 
والأرض معنى إلا هذا فهو مبطل؛ لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض» 
والكواكب لا يحصل نورها في جميع السموات والأرض. 

وأيضاء فإنه قال: مكل رو كَيِمْكرز فيا 'ِصْبَاةّ 4 [النور: 70]» فضرب امثل 
لنوره الموجود في قلوب المؤمنين» فعلم أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور 
الإيمان» والعلم مراد من الآية» لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب». 
وهذا هو الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرىء وأبي العالية والحسن. 
بعد المطالبة بصحة النقل» والظن ضعفه عن ابن عباس؛ لآنهم جعلوا ذلك من 
معاني النور أما إنهم يقولون: قوله: «( #أللّهُ نور السّمنوات وَالْارْضٍ 4 ليس معناه إلا 
التنوير بالشمسء والقمر والنجوم, فهذا باطل قطعا » [مجموع الفتاوى: 5/ 715]. 


1- أانوار الكتب السماوية 
أخيرنا رينا أن الكتب المنزلة من عنذه نور يضىء الله به قلوب العباد. قال 


ا ”5 


تعالى: 2 إِنّآ أَنََلنَا َلتوْردَ يبا هُدَى وَيُوٌْ 4 [المائدة: 45] ب قل من أذر 
لْكِتبَ اذى جَآهَ يوء مومئ ورا وَهْدَى 4[الأنعام:١4]‏ وقال: «( وَدَالَهُ أل 
هدى َنود 4 [المائدة:4]. 


ال 0 0 الكتاب الذي أنزل على محمد ككله: ( قد جاءكم 
قرت الله فُورٌ وَكتلب مب ميرت »4 [المائدة: 15]. وبهذا النور العظيم أخرج الله 
الذين آمنوا من الظلمات 5 النور (الر كِتَب أنرْلته إِلَنِكَ لِنْخْرجَ الئاس ين 
المت 5 نور 4 [إبراهيم : )١‏ وقال: هو لَرِى 1 عل عبّدوء يت يدت 


> -210 عر 00 ل 8 0 
ير مّنَ الظلمّتِ إل لد [الحديد: 4] وقال: الله وَل الذرت عامنواً 
و صا رس 525 57 00 
َخْرِجهُم ين الظلمت إل الور والّذِيبست كتروا أويسَآقُهُمُْ الطَدمُوتُ يُخْرِجُوتَهُم يِب 


دور إِلَ الظنُمَتِ » [البقرة: /61؟] وقال: هو الى يصَلْ عدي وملجكم 
. اس ص اد ووس 
ردك ين الظطتكي إل الدر 4 [الأسراى: 22 ]. 


/ا- إرادة الكفار إطفاء نور الله: 


والكفرة يجمهدون بكل سبيل على أن يذهبوا بالقرآن الذي يضيء قلوب المؤمنين؛ 
وينير حياتهم و ولكن الله حافظ كتابه» وكتابه حافظ لمذه الأمة من الزوال؛ 

يون لبقتأ نور الله بأفههم واللَّه مم ور وَلَرْ حكرء الْكفزردَ 4[الصف: 8]. 

ولقد حاول الكفرة أن يذهبوا بهذا القرآن» ويذهبوا بلغته» فزالوا وبقي القرآن؛ 
وبقيت لغته» وستبقى إلى يوم الدين. 

وإذا شاء حملة هذا الدين أن تعز هذه الأمة وتنتصرء وتعود كما كانت من قبل 
فعليهم أن يخرجوا هذه الأمة بهذا 7 من الظلمات إلى النور» وتلك مهمة 


الأنبياء 0 الأنباء #وَلقَدْ أبيكلنا ىك بكَايتكَآً أن حي هَوْمَكَ مرت 


أنزلنته لتك دحج قاس بن للست ِل الثور # [إبراهيم: .]١‏ 


1ت 


6- تفسير ابن القيم لآية النور في سورة النور: 


أورد ابن القيم رحمه الله تعالى آية النوره وهي قوله تعالى 9« #امّهُ مور 

مه ٠‏ سس 5 > مايخ م5 وم ٠‏ اس سح ص لجس ع 2 سس 

الكتكريك :القن كل وزو فكو وايطتة لطم اك اللاي 1116 

_ 2 2 م دءرير دين د2ء ثى رسصه ود شكس 7 سا سا م 

درق يود ون سَجَرَوَ مُركَةٍ زونك لَّا شرفي وا بي كاد زيتها يضى؛ ولو آم 24 
يزع 6 عرص و ص 10 


+2 درم عير و 7 و -ه : إل”, 0 اله سر و0 520 
ها لَه ووه من يناه ويضريث أنه الاشل إلنَاين وَأَلَهُ يحل شئء 
علِيع » [النور: .]7١6‏ 


ثم قال مفسرا لحا: « قال أبي: بن كعب: مثل نوره في قلب المسلمء وهذا هو 
النور الذي أودعه الله في قلب عبده من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره» وهو نوره 
الذي أنزله إليهم فأحياهم به.» وجعلهم يمشون به بين الناس» وأصله في قلوبهم. ثم 
تقوى مادته فتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم» بل وثيابهم 
ودورهم» يبصره من هو من جنسهم. وإن كان سائر الخلق له منكرء فإذا كان يوم 
القيامة برز ذلك النورء وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى 
يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا. 

منهم من نوره كالشمسء وآخر كالقمر» وآخر كالنجوم» وآخر كالسراج» وآخر 
يعطى نوراً على إبهام قدمه يضئ مرة ويطفا أخرىء إذ كانت هذه حال نوره في 
الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عياناء ولما لم يكن 
للمنافق نور ثابت في الدنياء بل كان نوره ظاهراً لا باطنا أعطي نورا ظاهرا مآله إلى 
الظلمة والذهاب.. 

وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلاً بالمشكاة» وهي 
الكوة في الحائط» فهي مثل الصدرء وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج» 
حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه وهي مثل القلب. وشبه بالزجاجة. 
لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن» وهي الصفاء والرقة والصلابة» فيرى الحق 
والمهدى بصفائه» وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته» ويجاهد أعداء الله تعالى. 


17١ 


ويغلظ عليهم. ويشتد في الحق» ويصلب فيه بصلابته» ولا تبطل صفة منه صفة 
أخرى؛ ولا تعارضهاء بل تساعدها وتعاضدهاء « أشِدَّكُ عَلَ الْككَارٍ راك ينسم 4 
[الفتح: 19] وقال تعالى: «يِمَا رَحْمَةَ ين الله لدت لَه وَلَوَ كنت هط غَليظ لقب 
لأنقَضُوا من حَوْلِكَ 4 [آل عمران: ]١594‏ وقال تعالى: « يبا لين جَهِدٍ الكْثَارَ 

وني أثر « القلوب آنية الله تعالى في أرضههء فأحبها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاها». 

وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرفي نقيض: 

أحدهما: قلب حجري قاسء لا رحمة فيه: ولا إحسان ولا بره ولا له صفاء 
يرى به الحق» بل جبار جاهلء لا علم له بالحق ولا رحمة فيه للخلق. 

وبإزائه قلب ضعيف مائى لا قوة فيه ولا استمساك. بل يقبل كل صورة) 
وليس له قوة حفظ تلك الصورء ولا قوة التأثير في غيره» وكل ما خالطه أثر فيه من 
قويى وضعيف» وطيب وخبيث. 

وفي الزجاجة مصباحء وهو النور الذي في الفتيلة» وهي حاملته» ولذلك النور 
مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار 
وآخره. فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر. حتى إنه ليكاد من صفائه 
يضيء بلا نار. 

فهذه مادة نور المصباح» وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن: هو 
من شسجرة الوحى التى هي أعظم الأشياء بركة. وأبعدها عن الانخراف» بل هى 
أوسط الأمور وأعدلها وأفضلهاء لم تنحرف انحراف النصرانية» ولا انحراف اليهودية, 
بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء. 

فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. 
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ولا كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه. ثم خالط النار 
فاشتدت بها إضاءته» وقويت مادة ضوء النار فيه» كان ذلك نورا على نور. 

وهكذا المؤمن: قلبه مضىء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله. ولكن لا مادة له 
بن الفسة: قجاءك مادة الوح :تتاغترك قله وقالطلف يشداتة فار داف توا بالوصدى 
على نوره الذي فطره الله تعالى عليه» فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» نور 
على نور فيكاد ينطق بالحق» وإن لم يسمع فيه أثراء ثم يسمع الآثر مطابقا لما 
شهدت به فطرته» فيكون نورا على نور. 

فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملأء ثم يسمع الأثر جاء به مفصلاًء 
فينشا إيمانه عن شهادة الوحي وعن شهادة الفطرة. 

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعانى الشريفة» فقد ذكر 
سبحانه وتعالى نوره في السموات والأرض»ء ونوره في قلب عباده المؤمنين: النور 
المعقول المشهود بالبصائر والقلوب, والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت 
به أقطار العالم العلوي والسفلي؛ فهما نوران عظيمان؛ وأحدهما أعظم من الآخر. 

وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره. لآن 
الحيوان إنما يكون حيث يكون النور» ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا 
يعيش فيها حيوان ولا يكون ألبتة» فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان ميتة 
ولا بد.» وقلب فقد منه هذا النور: ميت ولا بدء لا حياة له ألبتة» كما لا حياة 
موقف ابن القيم من تفسير نور السموات والأرض بمنورهما وهادي أهلهما: 

« وقد فسر قوله تعالى: « #أَلَهُو رْاَلسَمْو تٍوَالَارضِ 4 بكونه منور السموات 


والأرضء» وهادي أهل السموات والأرض»ء فبنوره اهتدى أهل السموات 
والأرض. وهذا إنغما هو فعله. وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومله اشتق 


"1 


له أسم النور. الذي هو أحد الأسماء الحسنى. 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وإضافة مفعول إلى فاعله. 

فالأول كقوله عز وجل: 9وَأَشْرَيّتِ الأرَض بور دَييَا4 [الزمر: 19] فهذا 
إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى» إذا جاء لفصل للقضاء. 
لا إله إلا أنت ». 

وفي الأثر الآخر: « أعوذ بوجهكء أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
فأخر يَكلةِ:ْ أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله» كما أخير تعالى: أن الأرض تشرق 
يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني والسنة له» وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرها: عن 
ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قال: « ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور 
السموات والأرض من نور وجهه ). 

وهذا الذي قال ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول 
من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. 

وأما من فسرها بأنه مَنْوّر السموات والأرض فلا تنافى بينه وبين قول ابن 
مسعوو د. 

والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. 

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
«(قام بيننا رسول الله كَل بخمس كلمات» فقال: إن الله لا ينام» ولا ينبغى له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 


1ن 


ا 00 
من خلقه ». 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: « سألت رسول الله عكلك: 
هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه؟ ! ». سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
يقول: معناه: كان كم نور» أو حال دون رؤيته نور» فأئى أراه ؟. 
رأيت نورا »). 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صححه بعضهم فقال: 
) لور إنى آراه ( على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظا 
ومعنى» وإنما أوجب لمم هذا الإشكال والخطأ: أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله عَكلٍِ 
رأى رنية» وكان قوله: )0 أنى أراه ( كالنكار للرؤية حاروا ف المحديث» ورذه 
بعضهم باضطراب لفظه. 
ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك. 

وشيخنا يقول: ليس ذلك مخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني 
رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه يَلِةِ رأى ربه عز وجل 
يكل في الحديث الآخر: « حجابه النور » فهذا النور هو - واللّه أعلم - النور المذكور 
في حديث أبى در رضى الله عنه « ران ورا (( [التفسير القيم: 7 لاا |. 
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لا 
لل امت): 


من أسماء الله الحسنى الحادي. قال تعالى: « وكقٌ برَتَلِت هَادِيَا وَبَصِيرا 4 
صر 70 


[الفرقان: ]7"١‏ وقال: ل وَإنَّ أله لَهَادِ أدبت مَأ إِلَ صمل تُسَمَقِيرٍ 4[الحج: ؟ 5]. 
-١‏ بيان معنى الهادي: 


« والهادي الذي يهدي عباده إليه» ويدلهم عليه.» وعلى سبيل الخير والأعمالغ 
المقربة منه عرّ وجل» يقال: هديت الرجل الطريق هداية» وهديت الرجل في الدين 
هدى » [اشتقاق أسماء اللّه: 77 7]. 


وقال ابن الأثير: « في أسماء اللّه المادي» هو الذي بصر عباده» وعرفهم طريق 
معر فته حتى أقروا بربوبينه. وهدى كل محلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام 
وجوده ) [النهاية: ه/ * ؟ ]. 


"- الهداية على ضربين: 


الأول: بمعنى الدلالة والإرشاد» ومنه قوله تعالى: «« وَآمَا تَمُودِ فَهَرَيسَهُمَ هَأسْسحَبوأ 


لع عَلَ امد »4 [فصلت: 17]. قال قتادة: « أي: بينا لهم طريق الهدى وطريق 
الضلالة» فاستحبواء أي: آثروا الضلالة على الحدى ». [لسان العرب: ”/ 785]. 


وهذه الحداية أعطيت للرسل والأنبياء وأتباعهم. فهم يدلون الناس على الله 
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ويرشدونهم إليه» ويبصرونهم بهء وبدينه» وقد قال الله لرسوله محمد كَكلوِ: <ل وإناك 
ا ل ا مه 
لتبدئ إن صرْطر مُسَتْقِيم 4 [الشورى: 017]. 
ع ره به > وح اس ا ب 

وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه: « فَأتَبع أهدك رطا سَويًا © [مريم: 57]. 

ومن هذا النوع من الحداية هداية مؤمن آل فرعون 9 وَهَالَ أأزى حَامَنَ يمور 
أتَبِعُونِ أَهَْدِكُمْ سَِلَ أَلرَشَادِ» [غافر: 8"] ومنها هداية الصالحين من قوم 

7 الى فك عرص 41 ع 

موسى 9 ومن قوم موسو أَمَّهَ يدوت لحي 4 [الأعراف: 09] والكتب السماوية 
أنزلها الله هادية للناس» دالة عليه» مرشدة إليه: «إ وَلِدْكن بَمَلْنَهُ ثرا تّبَدِى بوء من نَعَآهُ 
مِنْ عاونا 4 [الشورى: 07] وقال: « إِنَّ هذا الْفَرَانَ يَبَوِى لِلَتى هص أقوم »4 
[الإسراء: 9] وقال: «مَّمَرٌ رَمصَاتَ الَدِىَ أتزْلٌ يِه ألكُرْءَانُ هُدّى إللتََاسٍ 
وَبَينتٍ يِنَ لْهُْدَئ وَالْمَرفَانٍ 4 [البقرة: ]١186‏ وقال: 8 إِنَّآ أَنرّلَا التََرَسدَ فيا هْدَى 
وَيوْكٌ 4 [المائدة: 4] وقال: ل وء اله لْإِيجيلَ فيه هدى و4 [المائدة: 5 5 ]. 


الثاني: الحداية الخاصة باللّه تبارك وتعالى» لا يملكها غيره» وهي التي نفاها الله عن 
أكرم خلقه. وخات رسله:ط إِنَّكَ لا تَدى من أحببَت وَلكنّ أَلَّهَ يَبَدى من يَمَآذْ4 
[القتصص: ”5] وهذه الهداية هي التى يخلق الله بها الإيمان في القلوب» وهي التى قال 
فيها المهمتدون أصحاب الجنة: « وكَالوا للَمَدُ يِل الى هَدَسنًا لِهْدًا وَمَا كا لِبتَرِىَ لو أن 
هَدَنَا أ 4 [الأعراف:47] وهي المذكورة في قوله تعالى: « مَهَدَى أمَّهُ الذي ءَامنوا 
ِمَا أحْتَلُوا ف مِنَ آلْحَقّ بإذندء وَلّهُ يَهَدى من يَسَلهُ إل مط مُسَتَقِيم 4 [البقرة: ١1“‏ 7] 


وهذه كما سبق لا يستطيعها العباد» ولا يقدرون عليها ف أَنْرِيدُونَ أن تَهدوا مَنْ 
0 ع 00 6 2 مس م - 0 5 0 ساس 
صل اللَهُ وَمَن يَضصَللٍ اله قن تمجه لم سبِيِلَ 4 [النساء:88] وقال سبحانه: « من يبد 


سوم معوس رط به > مس 
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لَه فهو الْمَهِيَرٍ ومن يُضصْلِلُ فلن يد لم وَلِا مُرَشِدًا »4 [الكهف:7١]‏ وقال: ‏ فَبهِتَ 


لرِى كم وَأَشَّهُ لا مبدى الْقوم الطَالِمِينَ 4 [البقرة:58؟] وقال: وَأَلَّهُ لا يهَدى الْمَم 
لْكَفرِيَ 4 [البقرة: 174] وقال: 9 وَاأللّهُ لا يَبوى ألْقَوْمْ التتسقِيت4 [التوبة:4؟] 


صر ىمل 


95 ا سه 0 ال ل ل أ و 
وقال: ## إن كرس عل هِدَنْهُمٌ فَإِنَ أله لا يبَدِى من يضِلَ 4 [النحل:1”] وهؤلاء 


- 


الذين لا يهديهم الله هم أهل النار» الذين أوجبها الله لهم. 
؟- الهداية اليوم لا توجد إلا عند اتباع محمد عَليَِهُ: 


لا توجد الهداية اليوم إلا عند أتباع محمد كل فبعد بعثة الرسول ككل لا يمان 
من لم يؤمن بهء ويترك دينه ويتبعه» فاليهود والنصارى اليوم مالم يتبعوا الرسول وَل 
ضالون؛ فضلا عن عه بن اللخدين والكائرين ون يبع تَهّْدُوأ4 [النور: 
14. فاللّه خلق الجنة والنار» وخلق للجنة أهلاء لا بد أن يدخلوهاء وخلق للنار 
أهلاً كتب عليهم دخوهاء ولو شاء لهدى الناس جميعاءولكنه سبحانه ِل مَن يَمَ 
وََبَدى مَن يَمَآهُ 4 [فاطر: 8] وقال: أل يأين الي ءَامَيَُا أن لو يَمَآكُ ألّهُ لْهَدَى 
لنَاسَ جَِيَا 4 [الرعد: ]'.١‏ وقال: وير نمه اليد كلو كأ هدس اَي 4 
[الأنعام:9 ١4‏ ]. 


*- طلب الهداية من الله: 


وعلى العباد أن يسألوا الحداية من مالكهاء وهو الله سبحانه.ولذلك فإننا 
بتوفيق من الله نسأله الهداية إلى دين الله وشرعه. وهو الصراط المستقيم في كل 
ركعة من ركعات الصلاة حينما ثقرأ الفاتحة» فنقول: 8 أهدنا الصراط المسقيم * 
ل لَب رسيت لهم 4 [الفاتحة: 7-] وعلى المؤمنين الذين هداهم الله 
للإيمان أن يدعو ربهم أن يثبتهم عليه ولا يزيغ قلوبهم عنه « بَبَنَا لا يرغ ونا بَمَدَ ا 
َدَيْتنا» [آل عمران:8] وعليهم أن يجاهدوا في طلب الحق والاستقامة عليه 
« وَالدِينَ بهَدُوأ نا لَنَبْبَتْ سُبْلناً 4 [العنكبوت:14] وقد كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يطلب الهداية من ربه عندما يفتتئح صلاته من الليل» فيقول:« اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك 
تهدي من تشاء الى صراط مستقيم» [مسلم عن عائشة: ]!1/١‏ 
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وف حديث علي ابن أبي طالب أن من دعائه صلى اللّه عليه وسلم إذا قام إلى 
الصلاة:«واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى 
سيئهاء لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» [مسلم:١77]‏ 


وقد أمره الرسول يَكةٍ أن يقول:« اللهم اهدني وسددني »© [مسلم: ]717١65‏ 
ومن دعاء قنوت الرسول ككل الذي علمه الله لأمته: «اللهم اهدني فيمن هديت. 
وعافني فيمن عافيت» [الترمذي عن الحسن بن علي : 14 وقد حسنه الترمذي 
وصححه الألباني] 


6- هداية الكائنات لما خلقت ل4: 


وهناك نوع من اهداية ل فرعون عندما سأله عن 
ربه قائلا: « فَمن رَيكْمَا يمُوتى » [طه: 44] فقال: ٠‏ ربنا ألدِى أَعَطَن كل شَيْءِ حَلَقَمُ ثم 
هد »4 [طه:50] إن فرعون يطالب موسى أن يعرفه بربه الذي أرسله وهارون 
الغا وهو الله الى يعر انه النوه ااسسيي موس طلبالعالاة انها الذي علق 
الكائنات كلهاء وأعطى كل شيء ما يصلحه من خلقه. « ربا الى أعطن كل سَْءِ 


و 0 


حلفم 6 ثم هدئ # [طه: .]6٠‏ 


يقول ابن منظور: « معناه خلق كل شيء على اليئة التى بها ينتفع» والبى هي 
أصلح الخلق له. ثم هداه لمعيشته » [لسان العرب: ”7/ /81/] وقال الخطابي: « هو 
الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصا حهاءوالهمها كيف تطلب الرزق»وكيف 
تتقي المضار وال مهالك » [شأن: الدعاء: 95] . 


ويعرض سيد قطبب. رحمه الله لتفسير هذه الآية» فيبين أن الله « ربنا الذي وهب 
الوجود لكل موجود في الصورة التى أوجده بهاء وفطره عليهاء : ثم هدى كل شيء 
إلى وظيفته الى خلقه الله لما وأمدله بما يناسب هله الوظيفة. فكل شىء مخلوق 


اك 


وليس هناك افتراق زمني بين المخلوق وخلق الوظيفة؛ إنما هو التراخي في 
الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه إلى وظيفته» فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى 
من خلقه غفّلاًء وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى عليه السلام 
يلخص أكمل آثار الإله الخالق المدبر لهذا الوجود. هبة الوجود لكل موجود. وهبة 
خلقه على الصورة التي خلق عليهاء ومِبّة هدايته للوظيفة التى خلق لهاء وحين 
يجول الإنسان ببصره وبصيرته في حدود ما يطيق- في جنبات و الوجود الكبير 
تتجلى له آثار قدرة الله التى أبدعته ودبرته في كل كائن صغير أو كبير» من الذرة 
القردة :إل أفعتى العام ومن الخلية ال اعدة. إلى أرق اهكان اعياة ا 
الإنسان. 


هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلاياء والخلائق 
والأحياءء وكل ذرة فيه تنبضء وكل خلية فيه تحياء وكل حي فيه يتحرك. 00 
ئن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى... وكلها تعمل منفردة ومجتمعة 
داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل» ولا فتور 
في لحظة من اللحظات. 

وكل كائن بمفرده كوْنٌ وحده. وعالّ بذاته. تعمل في داخله ذراته وخلاياه 
وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التى فطرت عليهاء داخل حدود الناموس العام؛ في 
توافق وانتظامء وكل كائن بمفرده- ودعك من الكون الكبير- يقف علم الإنسان 
ونجيننة فاطيرا حدوداً في دراسته خُواصّه ووظائفّه وأمراضه وعلاجه. دراستها مجرد 
دراسة» لا خلقها ولا هدايتها إلى وظائفهاء فذلك خارج كلية عن طوق الإنسان. 
وهو خَلَقٌ من خلق الله وهبه وجوده على الهيئة التي وجد بهاء للوظيفة التي خلق 
لهاء كأي شيء من هذه الأشياء. 


_- 


ألا إنه الإله الواحد... 2 قال َال رين ىعن كلسو ِسَلْفَمْثهَدَئ 4 [طه: ]6٠١‏ [في 
ظلال القرآن: 5/ /ا"7]. 


7 


وكان البشر ولا يزالون يدققون النظر في هداية المخلوقات إلى ما هديت إليه 
نما يتناسب مع خلقها وتكوينهاء وقد لاحق الباحثون اليوم بآلات التصوير 
الحيوانات في الغابات» والطيور في وكتاتهاء والأسماك في البحار» ورصدوا 
تصرفاتها وتحركاتهاء فوجدوها عوالم كعالم الإنسانء لها طرائقها في الحياة» وصدق 


الله إذ يقول: «( وما ين دَآبَوَ في الارْضٍ ولا طئهر يطِير يجتاحيّه َأ مم أُمكَالكم ما رظنا في 


ه م م 


الْكتب من 00 ّ ِل م شروت 4 [الأنعام: ]. 
5- أمثلة من هداية المخلوقات: 


وقد حدثنا الحق- تبارك وتعالى- ال 0 
التحلودوق ذلك تترك برب الغزع لزاع القه رن اقل أن غوسي الكل ا و 
ع ووو جب أ لعي با يسوب 1 الي كريد 


0 لف 1 ذأ كه كح 7 0 أ 


تيلف أَلونم فيه سْفَاء لِْلنَّاينٌ إِنَّ في دَلِكَ ليه لْمَوَرٍ يتَفَكُرُونَ 4 [النحل: 14-5748]. 


والوحي هنا: الإلام والهداية والإرشاد إلى ما هداها وأرشدها إليه» وبهذه 
المداية « تعمل النحل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء في بناء 
خلاياهاء أو في تقسيم العمل بينهاء أو في طريقة إفرازها للعسل المصفى. 

وهي تتخدذ بيوتها حسب فطرتها- في الجبال والشجر وما يعرشونء أي ما 
يرفعون من الكروم وغيرهاء وقد ذلل اللّه للها سبل الحياة بما أودع في فطرتهاء وفي 
طبيعة الكون حوطا من توافق » [فني ظلال القرآن: 5/ .]1١١8١‏ 

ومن عجيب هداية النحل أن الله سبحانه زود كل نحلة بقرني استشعار» وهذان 
القرنان يتألفان من حلقات متصل بعضها ببعض. عليها عدد كبير من الثقوب. 
ويقوم هذان القرنان في النحلة بمنزلة هوائي الإذاعة» تستخدمه لالتقاط الأصوات 
الصادرة من الملكة» ولغير ذلك من الأصواتء كما تستخدمه في الشم والسمع 
واللمسء وإذا فقدت النحلة قرني. الاستشعار فإنها لا تستطيع القيام بدورهاء 
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ففيهما يتركز معظم حواسها. 

ومن عجائب الخلق الذي أعطي ها قدرة النحلة الملكة على أن تضع في كل 
يوم ما بين ( 10٠١‏ ) إلى ( 7٠٠٠١‏ ) بيضة» لمواجهة النقص المستمر الذي يصيب 
خلية النحل بسبب قصر أعمار النحل وبسبب الأخطار التى يتعرض لها. 

ومن عجيب الخلق الذي وهبها اللّه إياها قدرتها على أن تبصر الشمس من 
خلال السحابء. لأن النحل يرى بالأشعة فوق البنفسجية» وهذه الأشعة قادرة 


بحدد موضعه ومساره إلا إذا رأى الشمس فحدد موضعه ومكانه بوساطة أشعتها. 


ومن هداية الله للحيوان أنه أعطى الحيوانات المفترسة الأنياب والمخالب التى 
تضطاد بها فرائسهاء كما أعطاها الأوابد التى تسعى بها وراء تلك الفرائس» 
وزودها بحاسة الشم التى تتعرف بها على مواضعهاء وأعطى الطيور الأجنحة التى 
تحلق بها في أجواز الفضاءء والمناقير التى تلتقط بها الحب؛. والريش الذي يحميها من 
الحر والقرًء وأعطى الأسماك الزعانف التى تنطلق بها في الماءء» والخياشيم التي 
عليها الانزلاق والحركة في الماء» وأعطاها في أجسادها ما تتمكن به من الاغتذاء 
والقدرة على الحياة. 


وخلق الإنسان في أحسن تقويمء ووهبه الحياة وأعطاه العقل» وجعل له السمع 
والبصرء والفؤاد. ووهبه العلم» وأعطاه الأيدي التى يبطش بهاء والأرجل التي 
يشي بهاء وسلطه على الأرض يستعمرهاء ويستثمر خيراتهاء لقد أعطاه خلقه. 
هذاه إل :أمكعها لها اخطاه وف افيه خيرم وضلاجه. 
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البديع من أسماء الله الحسنى» قال تعالى: «ل برد م به وَالْأَرَض) وَإِدَا فصو 
حرا فَإِنَمَا يرل لد كن يكن 4 البقرة:/1١١‏ آوقال: 9 بَدِيمٌ السَمَوتٍ وَالْرِضٍ أنَّ يكرد 
م ولد وَكَرَ تكن لَمُ صْسَةٌ 4 [الأنعام:١١٠]‏ 

« والبديع من أسماء الله تعالى» لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء وهو البديع 
الأول قبل كل شىء؛ والله كما قال: 9« بَدِيمٌ ألسَمْوت وَالْأَرضٍ » [البقرة: .]١١1‏ 
أي: خالقها ومبدعهاء فهو سبحانه المبتدع على غير مثال سابق [لسان 
العرب:١/‏ 175]. وقال ابن الآثير: « البديع الخالق المخترع» لا عن مثال سابق» 
فعيل بمعنى مفعل» يقال: أبدع فهو مبدع »> [النهاية:١/7١١].‏ 

وقال الزجاج: (أبدعت الشيء إبداعاًء إذا جئت به فردا لم يشاركك فيه غيرك 
وقال تعالى: ا بَدِيعٌ أَلسَمْوتِ عَالْأَرضٍ »4 [البقرة:/1١١]‏ أراد به أنه المنفرد بخلق 
السموات والأرض [تفسير أسماء الله الحسنى:54]. وقال الخطابى: « هو الذي 
خلق الخلق» وفطره مبدعا له مخترعاء لا على مثال سبق » [شأن الدعاء:947] 


والنظر فيما سبق نقله عن أهل العلم يدل على أن البديع؛ هو المبدع. أي: 
المنشئ والمحدث والمخترع للسموات والأرض على غير مثال سابق» وهذا أمر 
معلوم مشهودء وإن شئت شئت أن تعلم ذلك حق العلم. فانظر إلى السماء واتساعها 
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وكثرة نجومها وكواكبهاء وشمسها وقمرهاء وانظر إلى الأرض وجبالها ووهادهاء 
وأنهارها وجارهاء وأحيائها وأمواتهاء وحيواتها ونباتها وحمادهاء لك أن الله قل 


أبدع ذلك بما لا ل فوقه» كما قال تعالى: « تارك الى بجحل في السّمَءِ برويًا 
وكَكَلَّ 4 رم من ذه له ا ا 007 10 


و واي مير 
أز ناه شكُورًا 4 [الفرقان: -1١‏ 15]. وقال: «وَأرْلَ سكم تنب الممآء مآ 


ند 
روم مه ردصي عت عر 506 تي ع 1 جد مه ررق اع عون ملا 
ََنبِشَنا يهء حَدَاِيقَ ذائت بَهَةَ ما كات لك أن مَنبِتُوا سَجَرهِا لُولْه مُمَ الله بل 
وم الم لم 


حَدِلتَ * أبن جَمَلَ الايْصَ مَرَانَا وَعَصلَ حِلَهآ انرا وَحَحَلَ لما ردي وجكآ 
لاد حَايحرًا لله مم ألَهِ بَلَ سكير لا بخان 4 [النمل: ]11-7٠‏ وقال: 
( أذ برها إل ألتمل و كنت بها يتا وما 1) ين ذو » وَالأي مدَدهَ 
ْنَا فيا رقا وَأَنْنَنَا فيا من كل َع تهيج #* بصِرَه وَدد لكل عبد مُيبٍ * وََرَلنَا من 
اّمل مك مُبوك فَأَئْسسْنا يوء جَنّتٍ وَحَيبَ لْلْصِيرٍ * وَالنَخْلَ بَاسِقات لما طلم يد * ره 


المراد مه جد سحو ص الت اايرة سس 7# 


وَكحِيَِا بد بَدَهٌ يننا كَدلِكَ درج 4 [ق: .]١١-5‏ 
والنصوص الدالة على ما في الكون من إبداع كثيرة» ويستطيع العباد من خلال 
تأملهم في الكون أن يدركوا شيئاً من هذا الإبداع. 
الرد على الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل: 


النصان اللذان ورد فيهما اسمه تعالى: «بَدِيمٌ أَلتَمْوت َالْأَرض 4 كلاهما 
ورد في سياق الرد على الذين زعموا كاذبين أن الله ا تل ولد فكان من جملة 
رده عليهم وإبطالعتالتوم آنه نديع السمرات والارضي» كفي سور البقرة كال 


سا يم م - سس صسغر ‏ ل 04 3 
رب العزة: 8 وَقَالُوا ) دا ولد ا م ما فى ف السَموتٍ َالارْض كل له 
7 11007 ته وس كس لا ا 
قد دن * بَرِيمٌ السَموت والأرضٍ وَإِذَا فَصَيح أما فَإِّما يمول لم كن قََكُونٌ 4 [البقرة: 


.]١ ١7-5 


فدعواهم أن الله اتخذ ولداء يبطله أن الله خالق السموات والأرض وما فيهما 
وما بينهما كل له قانت خاضعء بديع السموات والأرضء أي خالقهما ومنشئهما 
584 


على غير مثال سابق. 

والنص الثاني جاء في سورة الأنعام في قوله: وَجَعَلُوأ لَه سكم 
مار مالي لوعي يدي ٍ 
َالاْضٍ أن يكن لَمُ عد وَل تكن لم مه وَحَلَنَ عل مو وَهْوَ يكل سَْء عَلِمُ » 
٠١١١ 8 0‏ ). 


والنص يبين بطلان ما نسبوه إلى الله من الولد؛ فالجن والملائكة وعيسى كلهم 
خلق الله واللّه خالقهم ومبدعهم ومبدع السموات والأرض؛ وهذا ينفى ما افتروه 
من نسبة الولد إليه. 
تمجيد الله ودعائه باسمه بديع السموات والأرضص: 

روؤىق الترمذي عن أننن قال: دخل الي علا المسجد» ورجل قل صلى وهو 
يدعو ويقول في دعاته: « اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام فقال النى كَكِ: « أتدرون بم دعا اللّه؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دعى به أجاب, وإذا سئل به أعطى » [الترمذي: 5 85" وأبو داود: .]١596‏ 
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من أسماء اللّه تبارك وتعالى التى وردت في كتاب اللّه النصيرء قال تعالى: «9 وإن 
ولوأ مَأَعْلموًا أنَّ الله مَوْلكُمٌ نَنْمَ الْمَوْكَ وَيْمَمَ التصِيدٌ 4 [الأنفال: ]5٠‏ وقال: 
ٍ(واعت موأ أله هو مَوْلدكدٌ ممم لبوك وَنمَرَ اليد 4 [الحج: 78] وقال: « وك 
ص وي سم > ىم س2 مس 3 ا 
أله ولا وَكْقْ بألل نصيرا 4 [النساء: 55] وقال: و وك يرتلِت هادِيًا ونصيرا #4 
[الفرقان: .]١ ١‏ 

والنصير الناصرء والله ناصر المؤمنين على الكافرين كما قال: # وَليَر مَصَدَكِ أده 
5 ا 4 [آل عمران: ]١77‏ وقال: « لد نصرحكم ألَّهُ فى مواطنَ كبرو 
رس ل الس الا 0 هه عسي عا و رم لرس - .ى دح 
يوم حَمَينٍ إذْ أعجبتحكم كرت كم ل تفن علحكُم سينا 4 [التوبة: © 7] وقال: 
« إلا تَصُرُوهُ مَكَدْ نصَصَرهُ أَلَّهُ إذ أْفْرَبَه لين كَدَرُوا ان أنَيِْ إِدْ هُمًا ف 
ألْكَارٍ إِذْ يسَهُولُ صدبِوء لا خَحَرَّنْ إرك أله نكا » [التوبة: ]4٠‏ وقال: © إِنا 
لنَنَضُرُ رُسْلنَا وَل َامَنُوا في لَب لديا ويوم يَهُومْ لهند 4 [غافر: ]5١‏ وقال: 


اي وا يلي 06 


ول وبتضرك لَه مَصما عبرا » [الفتح: 7 . 
وأخيرنا ربنا تبارك وتعالى أن النصر من عنده. وإن نصرنا فإنه لا غالب لناء 
وإن خذلنا فلا ناصر لنا وم لتصّرٌ إلا مِنَ عند أَلَّه 4[آل عمران: ]١755‏ وقال: 
3 0 ير لص اس 7 ذا ا عرس سس ص _- 
إن ينصركم أنَهُ دا عَاِبَ لَكُمّ ون يَددُ هَمَن دا ألَِى يمرك ما بَعْدِيء © [آل 
: 7 0 52 
عمران: ]١15‏ وقال: « واه يُوَيَدُ يسَصْرِي من يه © [آل عمران: .]١1‏ 


- 1812 


١ 5 : ْ‏ 7 
وقد أرشد الله المؤمنين إلى طلب النصر منه في مواجهة 0 


وانعترنا عل القوفر الكفرت »4 [البقرة: 5/؟] و أَقَدَامَحَا دالشيرا 
عَنَ الْقَوَمِ الكدزريت 4 [البقرة: ١6؟]‏ 5 35 00 يما كدو )4 


زج لور 


َالو مديق: 7 ؟] ل فدَعًا أن مَعْلُوبُ نهر 4 [القمر: ٠‏ 


لام ؟ - 


جاء اسم الوارث في قوله تعالى: «وَإنَا لحن حي وَثْيِيِتُ مكحن الْورِثونَ »4 
[الحجر: 7؟] وقال: ( ركم أنتسشنا من رسخ بهلت َوسشتها يلك مسكثهئ ل 
تسكن من بره ِل فيلا ركنا ححَنَ الوأرثت 4 [القصص: 58] وقال زكريا في 


صيبير 


دعائه ربه: «رَبٌ لا حَدَرْفٍ فر وَأنَتَ حير الْورئيت 54 [الأنبياء: 84]. 


) والوارث: الباقى بعل فئاء الخلق. والمسترد أملاكهم وموارثهم بعل موتهمء 
وم يزل باقيا مالكا لأصول الأشياء كلهاء يورثها من يشاءء ويستخلف فيها من 
أحب ( [شأان الدعاء: 5]. 


وقال الزجاجي: « والوارث اسم فاعل من ورث يرث فهو وراثء فالله 
عر وجل وارث الخلق أجمعين, لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون» كما قال عز 
وجل لا إِنَا حن نرت الْأَيْض وَمَنَ عَلَبَا وَإِلنَا بِرْجَعُونَ # [مريم: ]1٠‏ [اشتقاق أسماء 
الله: 9/4؟]. 

وقال الزجاج: )0 كل باق بعد ذاهب فهو وارث ( [ تفسير اسكواء الله 
الحسنى: 7 0]. 

وقال الغزالي: « هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك» وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى» إذ هو الباقي بعد فناء الخلق» وإليه مرجع كل شيء ومصيره » 


- 1848 


[المقصد الأسنى: 4؟١].‏ 


والمعنى الذي يفقه من النصوص أن الله مالك السموات والأرض على 
الحقيقة» وقد استخلف بني آدم في الدنيا لينظر كيف يعملونء فهم يتوارثونها فيما 
بينهم» قوم يأتون» وقوم يرحلون» وملكهم إياها ملك زائل» وعارية مسترجعة؛ ثم 
يفنيهم الله جميعاء ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى: « كل من عَكَهَا دان * ويب وبمِهُ ميك 
ذو لَْكلٍ وَالإكرار *[الرحمن: 717-177]. 


فالمالك الله على الحقيقة» وهو الذي يرث الأرض ومن عليها والناس ذاهبون 
راحلون» ا إِنَا نحَنُ تَرتُ الْارْضَ وَمَنْ عَلهَا ونا يُرحَُونَ © [مريم: .]8٠‏ 

وإذا علم العباد أن ما يملكونه الله مالكه على الحقيقة جادوا بما ملكهم إياه فيما 
يرضيه» ولم يبخلوا به. فالبخلاء بالمال الكانزون له يضرون أنفسهم, واللّه عنهم 
ع فله ميراث السموات والأرض «! ولا يحسَين لذن يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَلهُم اللّدُ من 
َضْلِو هر عا للم بل هُوَ عر لحم سَبْوَفودَ ما يخلوأ بو. يَْمَ الْفِْمَؤٍ وَل موث 
لسَموتٍ وَالْارْضٍ وَالَهُ بمَا تَكَمَلُوْنَ حير 4 [آل عمران: .]١18٠١‏ 

وقد دعانا ربنا -تبارك وتعالى- إلى الإنفاق ني سبيله؛ معلماً إيانا بأن له ميراث 
السموات والأرض ترغيباً لنا بالجود والإنفاق رغبة فيما عند الله «وَمَا لك ألا 


2 


1 *ي مص اس 2م ا عمج جيم 2 ا 
لنففوأ في سبيل الله ولِلهِ ميراث السمنوات والادض »* [الحديد: .]١٠١‏ 


- 5/85 


ورد اسم الصادق في قوله تعالى: «اذَلِكَ جَرَيْكهُم سَنيِيِمَ وَإِنَا لَصَِيفُونَ 4 
[الأنعام: 47 ]١‏ وقال: « وَأَََسَكَ يألْسَيْ وَإِنَا لفوت 4 [الحجر: 15]. 


#١ آذ‎ 


) والصادق: هو الذي يصدق قوله. ويصدق وعذده» 5 تعالى: 9 ومن 
أَصَدَقٌ مِنَ الله قلا 4 [النساء: ؟7١]‏ وقوله: « الْكمَدُ يبه الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ 4 
[الزمر: 5/ا] [شأن الدعاء: ؟١٠١٠].‏ 


وقال الزجاجي: ١‏ الصادق في خبره: الذي لا تكذيب له. فالله عز وجل 
الصادق في جميع ما أخبر به عباده » [اشتقاق أسماء اللّه: ٠9؟].‏ 


وأخبار الله تبارك وتعالى صدق كلهاء ذلك بأنه سبحانه العليم الخبير» لا يخفى 
عليه خافية ف الأرض ولا ف السماء» فهو سبحانه يبر عن علم ومعاينة. 8 
صَدَقَ امد يمُأ لَه ببحم حَنِيًا 4 [آل عمران: 40] وقال: ا وَمَنَ َصَدَقٌ ين 


2س مار 


حَدِيثًا 4 [النساء: /417] وقال: ظ وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله قلا 4 [النساء: .]١77‏ 


7 5 


وكما أن اللّه صادق في خبره فهو صادق في وعلده. والمؤمنون فق الدنيا 
والآخرة يشهدون صدق وعل الله الدي وعدهم إياه :9 كَالْوأ هنذا 7 دن آل 
رسراة وسدق "الله َه ُو وَمَا دَادَهُمَّ إِلَّا إِيمننا وَكَسَلِيمًا» الأحزاب:؟١]‏ 9إلْمَدَ 


هل - 


مدقت أذ وفولة اننا ا تَتَحْيْنَّ ألْسْحِدَ الْحَرَامَ إن سَأه أَسَّهُ اميت مَلْقِينَ 


5 0015 


عر 


معدم : 00104 - 2 امشو 27و سه ل : > وير ب 
2 , وَمفصربنٌ [الفتح:1؟7] « وقد 0 4 ألله وله إذ تَحَسَونهم 
د عدي دسم : 5 وي | للدم سس را 0 سل سرس سم 
بإِديْدء 4[آل عمران:07] وقال: مو ثم صِدَقئهِم الومد فانجينهم ومن 
ِّ ص الى اه 1 5 ٠‏ نام صمجو» ل سر رض سه ص رام 
والله يحب الصادقين في خبرهم والصادقين في وعدهم من المَؤمِنين يجال صدقوا 


| 
اس م ير - 


عون « لي بين از رم صحلده > در َّ 0 حو 2 ع لاس عي ره 0 
مَا علهذوا الله عَلِيَةِ فينهم من قضئ حبك ومنهم مَن ينْنظِرٌ وما بذلوا ديلا 4 


[الأحزاب:77] « ونين يصون سور آلنين 4 [المعارج:1 ”7 ] وقال: «إ هنا يوم ينقم 


ألمصَددِقَ صِدَقَهِم 4 ال 0 وأثنى الله على نبيه إسباول عليه السلام بأنه 
1 صَادِقَ الوَعدٍ وكان رسولا ييا 4 [مريم: 4 5] وقال: « يَتأيها الي اموا أتَقُوا الله 
ووأ مَمَ ألصَّددِوِينَت 4 التوبة:9١١].‏ 


13ت 


ورد اسم الجامع في قوله تعالى: «نَبّنَآ إِنَّكَ ججايع اناس لِيَوْمِ لا ريب فيد 
نه كا يَُْلِثُ البيكحاة» [آل عمران:9] وقال: « إِنَّ أله جَامِعٌ الْمكَفقِينَ وَالْكفينَ في 
جَهَتمَ جمِيعا 4 [النساء:٠5١]‏ 

والجامع - كما يقول الخطابي: «الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه بعد 
مفارقة الأرواح الأبدان» وبعد تبدد الأوصالء. والأقران» ليجزي الذين أساؤوا بما 
عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» [شأن الدعاء:97]. 

وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه سيفني الحياة والأحياءء ثم يعيد الناس 
ليحاسبهم على ما قدموه في يوم القيامة الذي سماه اللّه بيوم الجمع»؛ وهو وعد 
أخذه الله على نفسه: «أمَّهُ 51 إِله إل هو تجْمَمَتَكَ إل يَوْمِ الْقِيدَةَ لا رَيْبَ فير 4 
[النساء:/41] وقال: ل قل إِتَّ لْدولِينَ ولخ ١د‏ لَمَجَمُوعُونَ إِلن مِيفَاتِ يوم َعْلُومٍ بم 
[الواقعة: 49- ]5٠‏ وقال: ظدَلِكَ يَرْمُ يمع لَهُ ألنّاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودُ 4 
[هود:7١١].‏ 

ويجمع الله الخلائق عندما يأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصورء فتعود 
الأرواح إلى الأجساد, ويبعث الله العباد طإ #وَثركنا بعْصَهم ميل يَمُوجُ في بض وح في 


- 


ألصور لَبَعْتَهُمَ جمعًا4[الكهف:494] وقال: ظ إن ات إلا صَبَحَة وَْحِدهٌ فَإِدَا هُمَ 


11ت 


جيم لين سرون 4 [يس:97]. 

وعندما يجمع الله الناس في يوم القيامة لا يتخلف منهم أحدء فلا فرق بين 
الذين دفئنوا في القبورء والذين أحرقت أجسامهم النيران» ولا الذين أكلتهم 
وحوش البراري» أو طيور السماء؛ أو أسماك البحارءكما قال تعالى: ين مَا مَكُونُوأ 
َأتِ بكم ألَّهُ جَمِمِصاً إِنّ أله عَلَ كل تَئْء قد 4 [البقرة:54١].‏ 


مي هر مح مامح عد 


وعندما يقف العباد بين يدي اللهء يقول الله مخاطبا خلقة: هذا يوم الْمَصَلٍ 
مس َالْأوَينَ 4 [المرسلات:8"] وأسعد الناس في ذلك اليوم المؤمنين الذين آمنوا 
بالله واليوم الآخر واستعدوا لذلك اليوم؛ الذين كانوا يقولون في الدنيا: « دَبّنَآ إِنَكَ 


ء«م . 6 


بحاي ألنّاسن لِيَوْمِ لا ريب فيه إدك أنه لا يُخْلِثُ الييتكاد 4[آل عمران: 9]. 


لك ني ”م 


لاع واي رشي الى وي ا يي 6ه 
© هه 


5 ا‎ ١ 
وفي ذلك اليوم يقضي الله بين عباده قل جمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحي‎ 


امم 
ل مه رد ر_- 


وهو الْفْنَاحٌ الْعَلِيِمَ 4[سبأ:7؟] وكما جمع الله عباده من كل موضع كانوا فيه يوم 
القيامة» فإنه يجمع المنافقين والكافرين في النارظ إن أله جَامِعٌ ألْمَفِقِينَ وَالكفرنَ في 
جَهَتمٌ جِيعًا 4 [النساء:٠4١].‏ 


317 .ةن 


جاء اسم الكافي في قوله تعالى: ‏ لس ألَهُ كاف عَبَرَةٌ 4 [الزمر: ]. 

« والكافي- كما يقول الزجاجي- اسم الفاعل من كفى يكفي فهو كاف. فالله 
- عز وجل- كافي عباده. لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهمء فقد كفاهم الله 
عز وجل »> [اشتقاق أسماء اللّه: .]1٠ ١‏ 

وكفاية الله لعباده المؤمنين واسعة» فهو كافي المؤمنين أعداءهمء « ألْيْسَ لَه يِكّافٍ 
عَبَدَة وَحوَمْتلَك باأليّدت من دونه وَمَن يُْملِلٍ لَه مَمَا لَمُ ون ككادٍ »[الزمر: *"7]. 

ومن كفايته تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين أنه ينزل عليهم نصره؛ ويمدهم 
بملائكته» وللّه جنود السموات والأرضء فإذا أراد سبحانه نصر المؤمئين زلزل 
الأرض من تحت أرجل أعدائهم؛ وأرسل عليهم الريح تضرب وجوههم. وتعفر 
عيونهم» وتقلع خيامهم ومساكنهم» وقذف الرعب في قلوبهم» فولوا مدبرين» وفي 
ذلك يقول الله سبحانه: « إِذ تَعُوْلُ ِلْمَؤمِنِيتَ ألن يَكْنك أن يُمِدَحُمْ ريحم بَِلمَةِ َالَف 


م م و ا 2 ل 2 


ا سي 79 22 ال ا > سه رس 7 بن ى ديم 8 | م فس 5 
من الملتيكةٍ مَنرْلِينَ * بح إن تصيروا وتمقوا ويأنوكم من فورهِم هذا دك ربكم مسد 
الف من الْمَليِكوَ مسَوّمِينَ 4 [آل عمران: .]١56 :١75‏ 

5 ال ل ال ع عام وه سرح لسلسم سر رة روب راص اس 

وقال: «إ يتأيبا لين -امنوا أذكروأ يعمد الله عكك إذ جاءتكة جنود فَأرَسَلنا عَلَتِيُمْ را 


ص- 
يح 


5 لاع ع 5 موه ب 0. م شصرة يحوب وروي 
وَحُْودًا لم تروها » [الأحزاب: 4] وقال: «وَمَدَفَ في مُلُوييمُ الرحب روت بوتكم 


و6 
1ع 


ب وَأيدِى الْمَؤْمِيِنَ عيَيروا يول الْأْبّصر 4 [الحشر: ؟]. 


1 1ن 


ورد المستعان في قوله تعالى: صب جيل وَآنَّهُ الْمْسَتَعَانُ عَلَ ما َسِدُوْنَ * 
[يوسف: .]١18‏ وفي قوله: « قل رَيَ اخ يِلْلَى وربنًا لين الْْسْيَعَانُ عن مَا 4 
[الأنبياء: .]١١7‏ 


وقال القرطي : « قال ابن العربي: وهذا الاسم لم يرد في حديث أبي هريرة) 
ولا ذكره علماؤناء وهو من أشرف الأسماء لشرف متعلقة» وقد تضمنت الفاتحة 
معناه» فقال: 9 إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فسَتَعِيتٌ 4 [الفاتحة]. 


وعقب عليه القرطى قائلا: « ذكره غير واحد. منهم الأقليشى ) [نقله عنه: 
محمد بن حمد الحمود في النهج الأسنى: ”/ ١٠//ا].‏ 


«والعون: المعاونة والمظاهرة» والاستعانة» طلب العون» [المفردات:05١]‏ 
والمستعان الذي يطلب منه العون وحده على ما يواجهه العبد في أموره. فيعقوب 
عليه السلام عندما أخبره أولاده كاذبين أن الذئب أكل ابنه يوسف. قال: «9 قَصَبدهُ 
جيل وَآنّه الْمَميَمَانُ عل مَا يبون 4 [يوسف:18]. فاستعان بالله على مواجهه 
الأمر الجلل الذي أصابه. وعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في مواجهة الظالمين: 
«كَلَ بََ تمك يللي ويا التَمكحُ الْسمَيعَانُ عل مَا كَصِدْونَ 4 [الأنبياء:7١١].‏ 


وقد كان الصالحون من قبلنا يستعينون باللّه على طاعة الله وعبادته» كما 


2 5ن 


مه جاه -. 5 : 5 - م#. 7 ا 
٠‏ م أذ ره ا ا ا ا ا ال الال ل ا 2 

ف دييكا حَسكنَة وفى اه الما وقنا عذابت الثَارٍ 4 [البقرة: ١١١‏ )]. وفي 
الحديث: «اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد يَلْةِ ونعوذ بك من 
شر ما استعاذ منه نبيك محمد يَكِْدِ وأنت المستعان» وعليك البلاغ؛ ولا حول ولا 


قوة إلا باللّه) [الترمذي:١‏ 5 0©, وقال الترمذي فيه: هلا حديث حسن غريب ]. 


1 


المنان من أسماء الله الحسنى التى وردت في السنة النبرية الصحيحة؛ ففي السئن 
لأبي داود والترمذي عن أنس أنه كان جالسا مع رسول الله يَكهِ ورجل يصليء ثم 
دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت» المنان بديع السموات 
والأرض» ياذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيومء فقال الني ككِ: « لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى » [سئن أبي داود: ه596١‏ 
والترمذي:7554]. واللفظ لأبي داود. 


قال ابن الأثير في تفسير هذا الاسم: ١‏ في أسماء الله المنان» هو المنعم المعطي. 
من المن:العطاء ». [النهاية:5/ 16 .]7١‏ وقال الخطابي: « المنان كثير العطاء» [شأن 
الدعاء:١١٠].‏ وقال الزجاجي: «الله عر وجل منان على عباده بإحسانه وإنعامه 
ورزقه إياهم» و( فلان يمن على فلان ) إذا كان يعطيه ويحسن إليه». [اشتقاق 
أسماء الله:١8؟].‏ وقال ابن منظور: « المعطي ابتداء» وللّه المنة على عباده» ولا منة 
لأحد منهم عليه» تعالى اللّه علوا يم ». [لسان العرب:0777/7]. 

واللّه تبارك وتعالى صاحب الفضل والإنعام» فقد خلقنا وأوجدناء وجعل لنا 
السمع والأبصار والأفئدة» وخلقنا في أحسن تقويم» وخلق لنا الطيبات» وأسبغ 
علينا نعمه ظاهرة وباطنة» ومن أعظم منئنه علينا أن 0ك رسولا من أنفسنا 


ده ساي ص آ . 05 


يتلو علينا آياته» « لْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَكَ فيه رسولا ين أنفيي يَتَلُوا عَلَتهِمَ 


0 


َايْلتِدٍء ورككبم وَيَعَلْمَهُمْ الكنت وَالْحِكْمَة 4 [آل عمران:55١].‏ ولله المبة 


الكاملة بهدايته إيانا للإيمان والإسلام #8 يَمِنُونَ عَليَكَ أن أسْلموا قل لا مَمِنوأ عَكَ إِسَلمَك 


بلٍ أله يَمُنُّ عَكَر أن هَدَسْكٌ لِلإيمن إن كُثْرٌ صَدِوِينَ 4 [الحجرات:17]. 


ومن الله على رسله وأنبيائه» ومنهم موسى وهارون 9 وَلِقَدَ مكنا عل موتى 
وَمَنْرُوتَ * [الصافات:5١].‏ ومن على بني إسرائيل» فبعد الذلة وال هوان» جعلهم 
أئمة ومكن هم في الأرض «اوَيرْبدُ أن تن علَ اديت أَسْتُضْعِمُوا ف الْأَرْضٍ وَيحْمَلَهَُ 
أيِمَّهُ وَيجَعَلَهُمْ الورئيت 4 [القصص:0]. 


وإذا كان الله قد امتدح نفسه- سبحانه- بمنته على عباده؛ فإنه ذم الذين يمنون 
على الله أو على عباد اللّه بما أنفقوه من أموالهم. وقدموه من أعماهمء قال تعالى: 


مسلط جد 
رولىر م رمودم 4م وس >7 م فى نم عو#4: سر اا 00 26 را و4 لررسلكاء جس ساسا لي م 2 
يبون عَيكَ أن أَسَكمُوأ كل لَا صميو عَكَ إِسْلَسَرٌ بل أنُّ يَمْنّ عد أن مَدَسْكْرْ لِلَإيمنِ إن 
كَنمَ مَنريَتَ © [الحجرات:1١].‏ وحذرنا ربنا من أن مئّنا بما نقدمه من الصدقات 
مس لس رءضثر مه ل” 


يبطل ثوابها وأجرهاء «١‏ يتأيها لذبن ءامنوا له طلا صَدَقَلِيَكم أَلْمَنَ وَالْأذئ »4 
[البقرة: ١5‏ ؟]. 


1ت 


من الأسماء الحسنى التى ورد ذكرها في السنة النبوية» الديان» فعن جابر بن 
عبد الله قال: خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري فقال: سمعت 
رسول الله يَكلْدِ يقول: 


( يحشر الله تعالى العباد أو يحشر اللّه الناس» قال: وأومى بيده إلى الشام عراة 
قرلا ريما قال: قلت: ما بهما قال: ليس معهم شيء» فينادي بصوت يسمعه من 
بعدء كما يسمعه من قَرّب» أنا الملك أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة» قالوا: وكيف وأنا نأتي الله عراة 
غلا 0 قال: بالحسنات والسيئات ». 

رواه عمرو بن أبي عاصم في [كتابه السنة:0؟7١‏ ورقمه:4١01]‏ وحسن محققه 
الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده» وصححه بمجموع طرقه» وعزاه إلى البخاري 
في الأدب المفردء وني أفعال العباد. والحاكم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهىء كذا قالا: وأحسن أحواله أن يكون حسناء وعلقه البخاري بصيغة الجزم. 
ور م ياد بي 3 


قال ابن المنظور: « والديان: من أسماء الله عز وجلء معناه الحكم والقاضي. 


1ك 


وسئل بعض السلف عن على بن أبى طالب عليه السلام. فقال: كان ديان هذه 
الآأمة بعد نبيهاء أي: قاضيها وحاكمهاء والديان: القهارء وهو فعال من دان الناس. 
أي: قهرهم بالطاعة» [لسان العرب:١/‏ 47 .]١١‏ 


ومنه حديث أبي طالبء قال له يَكِهِ: « أريد من قريش كلمة تدين لهم بها 
العرب ). أي: تطيعهم و تخضع لهم» ومنه الحديث: « الكيس من دان نفسه. وعمل 
لما بعد الموت». أي: أذلها واستعبدهاء وقيل: حاسبها ». [النهاية:7/ .]١5/8‏ ومنه 
قوله تعالى: أوِنَا ْنَا مهنا ثرا وعِظمًا أن لَمَدِسُونَ 4» [الصافات:07]. أي: محاسبون 
مجزيونء ومنه قوله: «امَلوْلَا إن كد غَيرَ مدن 4 [الواقعة:87]. أي: غير محاسبين. 

ومعنى الحديث الذي ورد فيه اسم الديان» أن الله يحاسب الناس في يوم 
القيامة» فالملاتكة قد كتبت على كل عبد ما قدم في الدنيا من خير وشرء وإيمان 
وكفر ويحاسبه الله على ما قدم؛ وينصب الله الموازين التى توزن بها أعمال العباد 
«( سن نَكُتَ مَوَزِيثُمُ تأؤكيك هُمْ المْيْلحُوت * وَمنَ حَمَتْ مَورِيئُمٌ تأؤتيق أن حَسرتا 
أَنفسُم يمَا كانوأ بِكَايَتنَا يَظلِمُونَ 4[الأعراف:9-8]. ولا يضيع من أعمال العباد في 
ذلك اليوم مثقال ذرة 9هَّمَن يَمَمَلَ مِنْقسالَ َرَوَْ حيرا يَرَمُ * وَمَن يَمْمَل مِتْفَسَال 
دَرّوَ را يَرْمٌ 4 [الزلزله: ل١-8].‏ وتنتشر في ذلك صحف الأعمالء فمن آخذ 
كتابه بيميئه» ومن أخذ بشماله. ويطلع العباد على ما ضمته صحائفهم من أعمالهم: 


سد صم لس عه 


ويقال لكل منهم «ا أْرأْ كبك كق بِتَفْسِكَ الو عيّكَ حَسِيبًا 4 [الإسراء: .]١4‏ 

ومن عدل الله الذي ذكره الرسول كَل في الحديث الذي ورد فيه أسم الديان؛ 
أن الله يقتص من أهل الجنة قبل دخوهم الجئة إذا كان في رقابهم مظالم لأهل النار» 
كما يقتص لأهل الجنة من أهل النار إذا كان لهم عليهم مظالم قبل دخوهم النار, 
ويكون ذلك بالحسنات والسيئات»؛ نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


050 


2 


عن عائشة رضى الله عنها أن الرسول يله كان يعوذ بعض أهله؛ يمسح بيده 
اليمنى» ويقول: «اللهم رب الناسء أذهب البأس اشفه وأنت الشافيء لا شفاء إلا 
شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما» [البخاري: ”57لا5, ومسلم: ,5١9١‏ واللفظ 
للبخاري]. وقال ني الله إبراهيم عليه السلام في في ثنائه على ربه سبحانه: «9 لَرِى 
شن ل برق سالك كر لمن الف جوز اتلك نوق الريك 4 
عو اتن : وأنزل الله القرآن شفاء للمؤمنين «إ وَبُترْل من الْفْرءَانٍ ما هو 
سْدَدٌ ويد لِلبوَينَ 4 [الإسراء:817]. وخلق الله العسل فيه شفاء للناس « نحي 


ب رار - عر 10 1 


ا أ فيه شماه لِلنَايِنُ 4 [النحل:19]. 


- 7٠١١ د‎ 


0 
أوس أن الرسول كللْهِ قال: « إن الله محسن يحب الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ أحدكم شفرته» ثم ليرح ذبيحته »2. 
[صحيح الجامع الصغير:1875١.‏ وحكم عليه الشيخ ناصر بالصحة]. وني الديات 
لابن أبي عاصم عن أنس مرفوعا: « إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء فإن 

الله حسن يحب المحسنين »). [سلسله الأحاديث الصحيحة: ٠/اع].‏ 

وامحسن كما يدل عليه الحديثان السابقان بمعنى إتقان العمل» وأفعال الله - 
تبارك وتعالى - في غايه الإتقان» الذي سماه القرآن» وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى 
أنه: 9 الَذِى لَحسَنّ عل سَْءِ حَلَقَمُ وَيدَاً حَلَقَ الْإشكن من طِيِنٍ 4 [السجدة:17]. وقال: 

آذ آله 2 سا سا أ آذك 2 هه سد سك ل سس ص ليه خَ 

127 امسقم وال و جك .ورف 2ن اتلك 6 [غافر 34 ]+ روقال: 


عد 


آ هه 


« وصور كَحْسَنَ صُوَرَف وله ألمَصِيدُ 4 [التخابن:"]. وقال سبحانه: « كَتََارَكَ أله 
أَحَسَنٌ ألتِقِتَ » [المؤمنين:4١].‏ 

وقد دعا الله عباده إلى الإحسان بمعنى إتقان العمل في قوله: « وَلَحْسئوَاً إن الله 
ِب لْمْحسِينَ 4 [البقرة: ]١44‏ وبين في موضع آخر أن الإحسان هو غاية الوجود 


الإنسانى « الى حَلَقَ الْمَوتَ وَلليوة لبلوخ أَنكيْ لَحْسَنُ عمَلَا 4 [الملك: 7] وقد فسر 
الرسول يَكِ الإحسان في حديث جبريل بقوله: ١‏ أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك »). 


1 1ن 


2 
ما الى 


١ 40‏ 
ل س2 0 نك 
7 -- 


روى البخاري في صحيحه عن معاوية قال: قال رسول الله يَكللِ: « من يرد الله 
به خيرأً يفقهه في الدين» واللّه المعطي وأنا القاسمء ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون » [البخاري: .]1١١57‏ 


0 الله تبارك وتعالى واسع. ليس له حدود. ولا مقيد بقيود» يهب عباده ما 
ع» يعطي سبحانه ف الدنيا عباده المؤمنين وعباده الكافرين» 0 ل تمل هلول 


وو سم لح ارس سم سنن سرك سر صر كان عط 107 ل دس الاسم 


8 مِن عط ريك وما بك محظورا #* [الإسراء: .]٠١‏ 


أما عطاء الآخرة فليس إلا للمؤمنين. وليس للكفرة منه نصيب «ل من كان يريد 
يسا 704 > بدجو اصح سس الل سر بك سرس يا سر ست تر 27 


الماجلة عجلنا ام فيهاما نساء سن نيد ثم علا لم جه يَصَلنها مَدمُومًا مدَحورا لأ ؛* ومن 


52 02 ل ل لس ل سحي سس سس ارس التراح الور 


أراد الآخرة ا الك 01 ا 1 ل كوا * [الإسراء: 
.])١9-1١6‏ 
و ا 0 1 201 000 
كدب # جره من رَيْكَ عط حِسَابا 4 [النبا: 5-1١‏ "]. 
1 906 تس و بس . هه 
وقد وعد الله رسوله يَكلِ أن يعطيه حتى يرضيه «( ولسوف يعطيلك رَبك 
0 و ا 5 إن 1 
00 [الضحى: 5 ومما أعطاه في الآخرة لرسوله نهر الكوثر. © إِنا أعطيّنتلكت 


ثر » [الكوثر: ]١‏ والكوثر كما قال الرسول يَلْهٌ « نهر في الحنة وعدنيه ربي 
1ت 


عر وجل» عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» أنيته عدد نجوم 
السماء » [مسلم: و٠5)].‏ ظ 


وفي مسند أحمد )) أعطيت الكوثر. فإذا نهر مجري» وام وإذا حافتاه 
قباب اللؤلؤء فضربت بيدي في تربته» فإذا مِسكة ذفِرة» وإذا حصاه اللؤلؤ »). 


45 نت 


2 


م الم 


تعريف السبوح: 


ومن أشمائة ليع الى “تنيع دق اليه الكبونة السودء انق “مجع فشان 
عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول يَكِةِ كان يقول في ركوعه وسجوده: (١‏ سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح ) [مسلم: /1 وكان الرسول و إذا سلم من الوتر 
قال: « سبحان الملك القدوس » [أبو داود: .]١57١‏ 


وقد تكرر ذكر التسبيح في القرآن وا.لتديث على اختلاف تصرف لفظه؛ و«أصل 
لتسْبيح: التَّنزِيهُ والتقديسٌ والتبرئة من النّقائْصء ثم اسْتْعِملَ في مواضع تقرّب منه 
انّسّاعا. يُقال: سبّحته أسبّحه تسبيحا وسبحاناء فمعنى سبحان الله: تنْزيه اللّه» وهو 
تفتي عن اعدو تمل مقتمره كانه قال: اذم الله مق السو براءة. وقيل فعا 
النُسرّع إليه والْفة في طاعته. وقيل معناه: السرعة إلى هذه اللفظة. وقد يطلق التّسِيح 
على غَيره من أنواع الذكر مجازاء كالتحْميد والّمْجيد وغيرهاء وقد يُطلق على صلاة 
التطّوع والنافلة. ويقال أيضاً للدكر ولصّلاةٍ الثافلة: سُبْحَة ». [النهاية: ؟/ 81"]. 


وقال النووي: )) قال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وجل» 
فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدّس. ومعنى سبوح: المبرأ من النقائص 
والشريكء. وكل ما لا يليق بالإلهية » [شرح النووي على مسلم: #/24). 


تي 


ونكه اقيم سيق اهناك نزانه تماق انها :من الابسساف ا طبض متف ين عل 
العلم على أنها من أسماء الله الحسنى. وإن وجد في بعضها خلاف فهو خلاف 
شاد أواقليل: 

وبقيه الأسماء في احتسابها خلاف عند من حصر أسماءه في تسعه وتسعين 
اسماء وكذلك وقع خلاف فيمن زاد في الأسماء على التسعة والتسعين. 


ولمن شاء أن يحتاط في عد أسماء الله الحسنى حتى يحصل الأجر والثواب 
أسوق واحد عشرين اسماً عدها جمع من أهل العلم من أسمائه» وهي: الجليل؛ 
الأعزي المعزء المذل. الخافض» الرافع, المقدم. المؤخرء القابضء. الباسطء الرازق» 
الحيى» الستيرء الجميل» الطيب» الجواد.الماجد» الرفيق» الوتر» السيد. وآخرها 
المميت» وقد سبق الحديث عنه عند الكلام على اسم الله حي : والسبب 2 
احتمال كونها من أسماته أن الضوابط التى خرجت بها من أسمائه ليست قطيعه؛ 
مثل ضابط ما ابتدأ ب «ذو) وضابط ما جاء في باب الأخبار. واللّه أعلم بالصواب : 


7 ا ” 


لم يرد في الكتاب والسنة أسم الجليل؛ ولكن ورد في الكتاب والسنة اسم )0 ذو 
الحلال ». قال تعالى: «( كل مَنْ عَليَا كان د وبق وِبْهُ رَيْكَ ذو اََكلٍ وَالْوِمَادِ 4 [الرحمن : 
*717-7]. وقال: ا رك َنم مَيِكَ ذى لَبَكلٍ وَالوكام 4 [الرحمن:8/]. 

وممن أثبت اسم الجليل لل رحمن ابن القيم في [نونيته: 7/ ]7١5‏ حيث يقول: 
وهو الجليل فكل أوصاف الجلا لد لهمققةبلابطلان 
١-أقوال‏ اهل العلم في معنى الجليل: 

وعندما يستحضر العبد جلال اللّه تبارك وتعالى بحق» يفيض إلى عقله سيل من 
معانى العظمة والجمال والكمال تورثه هيبه الله وتعظيمه ومحبته. 

يقول أبو القاسم الزجاجي: « الجلال: العظمة, فالله عز وجل ذو الجلال 
والعظمة والكبرياء ». [اشتقاق أسماء اللّه: .]"5٠‏ وقال ابن منظور: «اللّه الجليل- 
سبحانه- ذو الجلال والإكرام» جل جلال اللهء وجلال الله عظمته؛ ولا يقال 
الجلال إلا للّهء والجليل من صفات الله تقدس وتعالى» وهو سبحانه وتعالى الجليل؛ 
الموصوف بنعوت الجلال» والحاوي جميعهاء هو الجليل المطلق. وهو راجع إلى كمال 


- ١ ١م‎ 


الصفات؛ كما أن الكبير راجع كمال الذات» والعظيم راجع إلى كمال الذات 
والصفات» [لسان العرب: ١//ا54].‏ 


وجاء في [موسوعة: وله الأسماء الحسنى: :]5787/١‏ 


«والجليل هو الذي عظم شأنه» وظهر أمرهء فلا يوازيه غيره» ولا يدانيه أحد 
في الذات» ولا في الصفاتء. ولا في الأمثال» وهو الموصوف بنعوت الجلال؛ 
ونعوت الجلال هي: الغنى والملك والتقدس والعلم والقدرة وغيرها من الصفات. 
فالجامع لما هو الجليل المطلق» وهو الله سبحانه» لأن كل ما في العلم من جمال 
وكمال وبهاء وحسن. فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته» وليس في الوجود موجود له 
الكمال المطلق إلا اللّه ». 


وقال الشيخ حافظ حكمي: ١‏ الجليل ا منتصف بجميع نعوت الحلال وصفات 
الكمال. المنزه عن النقائص والحالء المتعالي على الأشباه والأمثال؛ له الأسماء 


الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى؛ وله الحمد في الآخرة والأولى» [معارج 
القبول:١/ .])١١١‏ 


"-تمجيد الله والثناء عليه ودعائه بيا ذا الجلال والإكرام: 


وقد أمرنا الرسول يَكةِ أن نلظي بيا ذا الجلال والإكرام» والإلظاء: الإكثار من 
الدعاء بهما على وجه الإلجحاح والرغبة. ففي سملن الترمذي أن الرسول عد قال: 
«ألظوا بياذا الجلال والإكرام ». [الترمذي:76075, 5070]. ومعنى ألظ بالشيء. 
إذا لزمه. يقول: لازموه. و ثابروا عليه وأكثروا من التلفظ بياذا الحلال والإكرام 
[جامع الأصول: 54/ 595]. 

وكان الرسول يله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: « اللهم أنت 

وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن الني يله كان إذا سَلّم 


ات 


قال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال والإكرام [أبو داود: 
.]١ ١7‏ 

وسمع الرسول يلك رجلا يدعو ني المسجد يقول: « اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد, لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك. بديع السموات والأرض. ذو الجلال 
والإكرام» فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم, الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي 
به أجاب ». [صحيح سنن ابن ماجة:/180]. 


2 8 71ت 


١ 15‏ ع2 


إن ان 


لم ترد هذه الأسماء الثلاثة أسماء مطلقة في كتاب الله تبارك وتعالى فيما أعلم. 


ولكن ورد عن ابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما في المصنف لابن أبي شيبة 
أنهما كانا يقولان ف السعي بين الصفا والمروة: )0 رب اغعفر وارحم وأنت الأعز 
الأكرم ». [المصنف:7/ .]47١‏ 


وقال الخطابي: ل ل ال ا 


أذله. كقوله: ظوَلله لهذ رإرسوله. وَلِلْمُؤّمِييتت» [النافقون:8]. وقال: 
(١‏ أينتغوت عِددَم الْعرَة فَإِنَّ لزه لله جمِيًا 4 [النساء:9١].‏ 


أعزٌ بالطاعة أولياءه» فأظهرهم على أعدائه في الدنياء وأحلهم دار الكرامة في 
العقبى» وأذل أهل الكفر في الدنياء بأن ضربهم بالرق والجزية والصغار» وني 
الآخرة بالعقوبة والخلود في النار » [شأن الدعاء:./0]. 

« والمعز هو الذي يهب العز لمن يشاء من عباده» والمعزة في الأصل هي القوة 
والشدة والغلبة» واللّه هو العزيزء لأنه الغالب القوي الذي لا يغلبء. وهو الذي 
أعز أولياءه فضلا بعصمته» وغفر لهم برحمته» وأحلهم دار كرامته» ثم أكرمهم 
برؤيته ومشاهدته» فهو الذي يعن الانبياء بالعصمة والنصرء ويعز الأولياء بالحفظ 
والوجاهة» يعز المطيع ولو كان فقيراء ويرفع المتقي ولو كان يدا حبشيا». 


ا 5 


[موسوعة:له الأسماء: .]١55/١‏ 


وقال ابن الأثير: « المعز الذي يهب العز لمن يشاء ». [النهاية:.7/١7/‏ 7]. وقال في 
المذل: « هو الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده» وينفي عنه أنواع العز جميعها». 
[النهاية:؟7/ .]١77‏ وقد سبق الحديث عن صفة العزة عند الكلام عن اسمه العزيز. 


11 1ن 


ذكر جمع من أهل العلم أن من أسماته -تبارك وتعالى- الى يعرف بهاء ويدعى 
بها: الخافض الرافع؛ وبالنظر في فهارس القرآن لم نجد فيه اسم الخافض مفرداً ولا 
مضافأ إلى الله تبارك وتعالى مطلقأء كما لم نجد فيه فعلا يمكن اشتقاق هذا الاسم 
منه. أما الرافع فلم يرد اسمأ في كتاب الله أما فعله فقد جاء في عدة آيات « وَرَثَّم 
بعص م كوف بَعْضٍ دَرجَلتٍ © [الأنعام :0 .]١‏ وقوله: 8 أنه الى رُم وات يقر غير عمل 
5-5 [الرعد:1]. وقوله: 8 يَرَهِع ألَهُ ألدِبتَ َامنوا مَك وَالَدِينَ أوثوأ الام 58 
[المحادلة: ١ ١‏ ]. 


وورد اسم رافع مضافاأ إلى المخاطب وهو عيسى عليه السلام ١‏ إذ َال أله 
ا(رفيع». بمعنى رافع. « رَفِيعٌ الدَّرَحنتِ ذو العرش » [غافر:6١].‏ 

ولميأت الخافض والرافع في السنة» وجاء فعلهما في حديثين: 

الأول: حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن الرسول يَكِيةِ قال: « يد الله ملأى 
ا يغيضها نفقة» بساء الليل والنهار, وقال: أرأيتم ما أنفق منل خلق السموات 
والأرضء فإنه لم يغض ما في يده ». 


[البخاري: 7/4١١‏ ومسلم 4947. واللفظ للبخاري]. 


37 كن 


الثاني: حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله يِه بخمس كلمات. فقال: 
(إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل») [مسلم: .]١179‏ 

واسم الخافض والرافع عند من يثبتهما هما من الأسماء المزدوجة» حالما في 
اللفسهال القانقن الناتيط لكتيذكر الحدهما تقوير ا ووه 1 ار نكر جنا يقابل لان 
القمان: ل سمس : كارن للق كما سيق ناه 


وفسر الخطابى الخافض فقال: « الخافض: هو الذي يخفض الحبارين» ويذل 
المراعنة المتكرين؛ والرافع: هو الذي رفع أولياءه بالطاعة. فيعلي مراتبهم. 
من وضعه وخفضه ( اإشات الدعاء: 0 |]. 


ومن نظر فيما حدثنا الله عنه في خفضه لأقوام ورفعه لآخرين» ومن نظر فيما 
حدئنا الله عنه فيمن خفضه الله أو رفعه. وجد في ذلك عبرأء فقد خفض إبليس: 
ذليل ملقى في دار الشقاء. 

وخفض فرعون. فبينما هو ملك آمرٌ ناو تجري الأنهار من تحته» و تحرسه جيوش 
مصر.ء إذا هو غريق ذليل» ملقى على شاطيع البحر شأنه شأن العامة والسوقة. 

وملوك الأكاسرة والقياصرة دمر المسلمون جيواشهم وحصونهم؛ وهدموا 
معاقلهم؛ فهم بعد العز والتمكين أسرى أو قتلى . 

ورفع الله القوم الذين يستضعفون من قوم موسى عليه السلام وأورثهم 
مشارق الأرض ومغاربها التى بارك الله فيها. 

ورفع الله الأمة العربية المفرقة المفككة التى لم يلتفت إليها أحد» فجعلها خير 
أمة أخرجت للناس» ومكن لها في الأرض» وأصبحت أعظم أمة حملت رسالة الله. 


د 


وخفض الله ورفعه في الآخرة أعظم مما هو في الدنياء فأقوام كانوا ملوك الأرض 
وساداتها وأصحاب ثرواتها إذا هم في الآخرة أذل الناس وأحقرهم وأذلهم. وآخرون 
كانوا فقراء مطاردين منبوذين فأصبحوا ملوك ا حنة. وأهل العزة والحاه. 


- 5١6 د‎ 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن من دعاء الرسول 
ككِهُ إذا قام من الليل: « فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» 
أنت المقدم» وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت » [البخاري: .]١١7١‏ 


والله تعالى قدم بعضاً من مخلوقاته على بعض في الخلق والإيجاد. ففي الحديث 
أن أول ما خلق اللّه القلم» وخلق السموات والأرض في ستة أيام» وقدم خلق 
الملاتكة على خلق الجن والإنس» وتقدم خلق الجن على خلق الإنس» «امَللآنَ 


دسح حر اوور 
١.“ |] ٠‏ 


َلَقنَهُ من مَبَلُ ين نَارِ آلسّمُوو 4 [الحجر: 71]. 

وأول البشر خلقا آدم عليه السلامء ثم تتابع بنيه في الخلق والوجود؛ فمنهم 
المتقدم ومنهم المتآخر. 

وهذا التقديم والتأخير كوني قدري. ولا يلزم منه أن يكون المتقدم أفضل من 
المتأخر» فآدم خلق في آخر الآيام الستة. وله فضل هو وبنوه على كثير تمن تقدمهم 
في الخلق « # وَلَفَدَ كنا ب عدم ولتم فى لير وخر وَرَنْفْكهُم ين لطبت 


ل ص لس سس لرس رص صصح مل 
ل لي ١ج‏ ه 0 «ه 


وَفَضَلْتهُمْ عل حكثر يمن حَلقَنا تفضِيلا © [الإسراء: .]٠7٠١‏ 


الأمم. 


ها | 1ب 


وقد يكون المتقدم أفضل من المتأخر فأبو الأنبياء إبراهيم يَكِ أفضل من كل 
الأنبياء والرسل من بعده باستثناء نبينا محمد يَكلِِ. 

وقد يكون التقديم والتأخير شرعي دينى» فقد قدم الأذان على الصلاة. 
وخطبه الجمعة على صلاة الجمعة» وصلاة العيد على خطبة العيد» وقدم صلاة 
العيد على أضحية العيد» وللعبادات ترتيب خاص في الشروط والواجبات قد لا 
تصح العبادة بدونه. 

ومن التقديم الشرعي الديني تفضيل بعض العبادات على بعض» وبعض العباد 
على بعضء فالفرائتض أحب إلى الله من النوافل» وأفضل البشر الأنبياء والرسل» 
وهم متفاضلون فيما بينهم»؛ ومن عداهم كذلك منهم المقدم ومنهم المؤخرء نسأل 
الله أن يرزقنا التقديم بفضله ومنته. 


لك 


201 ٠١ 4 


اق 
| لا م 2 إل خ| 


وردت هذه الأسماء الثلاثة في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس قال: قال 
الناس: يا رسول اللّهء غلا السعرء فسعر لناء فقال رسول الله كَللهِ: « إن الله هو 
المسعر» القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبي 
بمظلمة في دم ولا مال » [صحيح أبي داود: », وصحيح ابن ماجة: ١5٠‏ ). 

وقد رواه الترمذي لكنه ذكر فيه: الرزّاق بدل الرازق» وقال فيه الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح [صحيح الترمذي: .]٠١04‏ 

والباسط هو الذي يوسع رزقه على من يشاء من عباده» والقابض المضيق على 
من يشاء من عباده وفق حكمته وعلمه سبحانه» وعلى ذلك مدار أقوال المحققين 
من أهل العلمء يقول أبو سليمان الخطابي: « القابض الباسط هو الله الذي يوسع 
الرزق ويقتره» ويبسطه بجوده ورحمته» ويقبضه بحكمته علي النظر لعبده » [شأن 
الدعاء: 0/8] قال تعالى: «9 الله ببسط الرَزْقَ من يمد وَيَقْدِرُ 4 [الرعد: 15] وقال: 
إن ديك يبظ الرزْفَ لمن يَهَ تر 4 [الإسراء: ]١‏ وقال: « وَألّهُ يَقيِصٌ وَيبحْظ 
وَإِلَئَهِ تجَغوت »: [البقرة: 40 7]. 


ويقول الراغب: ١‏ يسلب تارة. ويعطي تارة» أو يسلب قوما ويعطي قوماً ) 
[المفردات: .]١9١‏ 


١١/8 


وقال ابن الأثير: « الباسط الذي يبسط الرزق لعباده» ويوسعه عليهم بجوده 
و رحمنه. والقابرض: الذي يمسكه عنهم بلطفه؛ فهو الجامع بين العطاء والمنع ( [ جامع 
الأصول: 5/ .]١78‏ 


واللّه يقبض الرزق ويوسعه بقدرء وفق علمه وحكمته سبحانه «9 # وَلَوَ بسكل 
أنُّ ألرَرْفَ لِعِبَادو- لبَعَوا في الارض ولكن يرل تَدَرِ مَا مَك 4 [الشورى: 7 ؟]. 

وقد نبه أبو إسحاق الزجاج ١‏ إلى أنه من الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا 
معاء لأن تمام القدرة بذكرهما معاء آلا ترى أنه إذا قلت: إلى فلان قبض أمري 
وبسطه. دلا بمجموعها أنك تريد أن جميع أمرك إليه. وتقول: ليس إليك من أمري 
قبض ولا بسطء ولا حل ولا عقد» [تفسير أسماء الله الحسنى: ١٠‏ 5]. ونبه إلى مثل 
ذلك الخطابي في [شأن الدعاء: /01]. 


11 


2 1 


م 
8 للها 


عن سلمان الفارسي عن الني يله قال: « إن الله حيي كريم» يستحي إذا رفع 
[الترمذي:506057"]. وأورده الألباني 2 صحيح الترمذي]. وهو في سنن أبي داود 
بلفظ: ‏ إن ربكم- تبارك وتعالى- حبي كريم؛يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردهما صفرا) [سنن أبى داود: ١5/86‏ وهو في صحيح أبي داود]. 
بلا إزار» فصعد المنبر» فحمد الله» وأثنى عليه ثم قال: إن الله عر وجل حيبي ستير 
يحب الحياء والستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر») [أبو داود:؟١٠5.‏ والنسائى. انظر 
صحيح النسائي: 97 1]. 

قال ابن القيم في [نونيته: ؟/ 3717 ؟7]: 
وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 

َ 2 3 . - 

لكل هيلقي عليه ستره فهوالسثّير وصاحب الغفران 


قال محمد خليل هراس: ١‏ فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه» ولكن 
الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته يستحي من هتك ستره وفضيحته» فيستره بما 
يهيئه له من :اسباب الستز» وهو من أجل آنه حي سغيرء يحب اهل الحزاء. والست من 
عباده ويكره امجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة» [شرح النونية للهراس: ”/ .]6١‏ 


”* 0-0-7 


الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ». قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 


الناس») [مسلم:١9].‏ 
قال ابن القيم في نونيته: 
وهو الجميل على الحقيقة كيف 
من بعض آثار الجميل فربها 
فجماله بالذات والأوصاف والآافع 


وجمال سائر هذه الأكوان 
أولى ولجدر عند ذي العرفان 
سجال:والأسساء بال سيان 
سبحانه عن إفك ذي البهتان 


5-0 


5 


ج10 21 2 


59 4 


الها 


روى مسلم في صحيحه: عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: قال رَسُولُ الله ككل : «أيها 
الئاس إِنّ الله طَيْبْ لا يَقبَلُ إلا طييباء وإِن الله آمَرَ المؤْمنينَ با أمَرَ به المرسَلِينَ 
فقال: « يكنا الرسل كلوأ مِنَ الطَيَبنتٍ وضلا مَدِلِكًاً إِفْ يما تَعَمَلُوَ عَلم » 
[المؤمنين:١0].‏ وَقَالَ: «يَأَيْهًا اند اما كُلْوا من طَيبت ما رَرَفنَكم » 
[البقرة:10/7]. م ذكرٌ الرّجُلَ يُطيل السّفر أشعث أغبَرَء يمد يَدَيُْه إلى السسّمّاء يَا 
رَبّ !يا رَبْ ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرْبُةُ حَرَا وَمَلَبسُهُ حَرَامُ وَعْلرِيّ يِالْحَرَامء فأئى 
يستَجَابُ لدَلِك» [مسلم: .]٠١1١6‏ | 

فأثئبت هذا الحديث اسم الطيب في قوله: ١‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأ ؛ 
وروى الترمذي عن أبي ذر حديثا طويلاء وفيه « ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما 
أريد » [الترمذي: 5595 وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن]. 


وهوالجواد فجوده عمالو جود جميعه بالفضل والإحسان 


5 


رمق ” 


0 
هص 


روى مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْها قالت: اسْنَادَنَ رَهْط من 
اليَهُود على النَبِي بك َقَالُوا: السّامُ عَلَيِكء فقلّت: بل عَلَيكُمْ السام وَاللَمْكَةَ فقال: 
يا عَايْشَة إن الله رَفِيقٌ يُحِبْ الرّفْقَ فِي الأمْر كله » قَلْت: أو لم تَسْمَعْ مَا قالوا؟ 
قال: « قِلَتُ: وَعليكم » [البخاري 9717 .]١‏ 


قال ابن القيم: ١‏ 
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل0 يعطيهم بالرفق فوق أمان 


قال محمد خليل هراس: ومن أسمائه سبحانه ( الرفيق ): وهو مأخوذ من 
الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء وضده العنف الذي هو الأخذ فيها 
بشدة واستعجال. 


فالله تعالى رفيق في أفعاله حيث خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئا فشيئا 
بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. وهو 
سبحانه رفيق. في أمره ونهيه) فلا يأخل عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة. بل 
عن لح ان نسار انها شري لالس لي ساي د 


11ت 


قال الإمام البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يله قال: 
الله نسعة وتسعون عدا مائة إلا واحد. لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر 
يحب الوتر ». [البخاري: 15٠١‏ ومسلم: /ا/11 1]. 

والوتر: المفرد. واللّه فرد لا نظير له لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في أفعاله. 
فالوتر يحمل معنى الواحد الأحد. 


22 1ت 


روى أبو داود عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بنى عامر إلى رسول 
الله يكل فقلنا: أنت سيدناء فقال: ١‏ السيد الله تبارك وتعالى » قلنا: وأفضلنا فضلا 
وأعظمنا رلا فقال: «قولوا بقرلكم. أو بعض قولكم.: ولا يستجركم الشيطان ( 
[أبو داود: كتدلمى/ة وهو في صحيح أبي داودا. 

قال ابن الأثير: « السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والحليم 
والكريم ) [النهاية: ؟/ 518]. 

وقال الخطابى: ) قوله السنيل الله : يريد أن السؤدد حقيقة لله عر وجل وأن 
الخلق كلهم عبيد له » [معالم السئن للخطابي: 5/ .]١75‏ 


10ت 


يتم التعرف إلى الله تبارك وتعالى من خلال النصوص التى حدثتنا عن صفاته 
التي تثبت له الذات والسمع والبصر والوجه والقوة والحكمة والاستواء والعلو 
والقدرة والعزة والغضب والفرح والنزول والمحبة والرضا والكراهية والبغضء ما 
تحدثت عن بعضه في تضاعيف هذا الكتاب. وتحدثت عن بعضه الآخر في كتابي 
العقيدة في الله وكتابي الآخر « أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة». 

وقد بينت في مواضع من كتي أن الإيمان بصفات الله تحكمه الضوابط التالية: 

الأول: الإيمان بكل ما أخبر به الله أو رسول الله كلِخِ من صفات الله وعدم 
تكذيب الله أو رسول اللّه في شيء من ذلك» فمن أعظم الافتراء على اللّه» أن يخبرنا 
أن له وجها جل وجه ربنا وتقدسء. أو أنه استوى العرشء أو أنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه. فنتحامق» ونتعالم» ونرد على الله قوله.» ونكذب بوجهه 
واستوائه وعلوه. 

الثاني: عدم تشبيه الله بخلقه؛ فالله سبحانه لا يشبه شيئاً من خلقه» لا في ذاته. 
ولا في صفاته» « لس وى وَمُوَ ليغ البَصِيرٌُ 4 [الشورى:١١].‏ 

الثالث: عدم تأويل صفاته سبحانه؛ فلا نقول: استواؤه تعالى استيلاؤه» ولا 
نقول: يد الله قدرته» ولا نقول: نزول الله نزول أمره؛ فالله سبحانه له صفات 


"5 


. حقيقة ندرك معناها في لغة العربء. ولكننا نجهل كيفيتها. 
وقد جمع هذه الأصول الثلاثة قول الإمام مالك عندما سكل عن كيفية 
الاستواء. فقال: « الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال 


عنه بدعة). 


والسؤال عن الكيفية بدعة» لأنه لا يعرف كيف الله إلا اللّه. والإيمان به واجب 
لأن الله أخبرنا بذلك؛ والله أعلم. 


- 1 18 


من الصفات التى يؤمن بها السلف الصالح ما يسمى بالصفات الاختيارية, 
فقد أخيرنا تبارك وتعالى أنه يحب ويرضىء ويغضب ويكره. والمؤمن الحق هو الذي 
يؤمن بذلك كما جاء عن الله» من غير تمثيل ولا تكييف, والمؤمن الحق يحب ما 
يحبه الله ويرضى ما يرضاه الله ويكره من يبغضه ويكرهه.ويتجنب مواقع غضبه. 
ويحذر من الوقوع في ملاعنه. 

فالله- تبارك وتعالى- يحب الحسنين من المؤمنين ظ إِنَّ الله بحب الْمحسِينَ » 
[البقرة: .]١45‏ كما يحب التوابين المتطهرين منهمط إن لله بحب التَوَّيينَ ويب 
الْمتطهريت »4 [البقرة: 17”7]. ويحب الصابرين؛ والمتوكلين والمقسطين ف( وآله يحب 
لصَّيرِيتَ ©[آل عمران: .]١57‏ ( إن الله يحب الْمتَوظينَ 4 [آل عمران: 6 إن 
ابي ا لنت 4]. 2 إن َه يحت درج يفتلورت فى .سسِله. 
صَنَا كأتّهُم بكي مَرَصُوضٌ »© [الصف: 4]. 


امو 0 


كما يحب الفئة المؤمنة المجاهدة المكرمة للمؤمنين المذلة للكافرين (١‏ سَوْفَ يان أللهُ 


دو ل سراد وله 59 57 أعِرَّوْ عل الْكفْرينٌ يجهدُوت ف سيل الله ولا يحافُونَ لَوْمَةَ 
دس > دم ير روصي 
لديم ذَلِكَ َل الله مُؤْتبه د وَأ وسبةٌ م عَلِيمٌ * [المائدة: 6 9]. 


يرا عات رس سار 


ومن لوازم محبة الله المؤمنين رضاه عنهم ١‏ يَنِىَ اله عَنْمَ ورَسُوا عند َِكَ الود 


211 1 


ْمظليم 4 [الماتدة: ]١١9‏ ومن المؤمنين الذين رضي عنهم الذين بايعوا الرسول 2 
نحت الشجرة م رضم أللَّهُ عَنِ الْمومنيرت إذ يبَايعوئك حت السَّجَرَوَ فَعَلِمَ ما فى 
ركه سس له 2 رص اس 1 2 - 
وأثابهم 


لوبو فَأَنزلَ آل لتَكِنَهَ عَلَتبجٌ ١‏ ريسا 4 [الفتح: .]١8‏ 


وكما يحب اللّه المؤمنين ويرضى عنهم فإنه يكره الكافرين والظالمين والمعتدين 
وَإنَّ أي ل * 24 


والمسرفين وامخائنين فإ فإِنَ الله لا يحب الْكَفِتَ © [آل عمران: 77]. 


«وَآسهُ ل يِب لطن »4 3 عمران: ه] ظ«إنك أله لا يح 
لْمْمَسَدِبت » [البقرة: ]١9٠‏ وله لا يب الْمَفْسِيِينَ 4 [المائدة: 14] « إِكَم 
يحب الْمْسَرِفِتَ 54 [الأنعام: ]١١‏ 7 َه لا يحب انيت » [الأنفال: /0]. 


4 حال نه 


ودين ا عيوم اله لحم ريعب عابي 00 0 
2 2 سس مم حيرو 


كر ين لِك من 'ِندَ أ من لَمََهُ أ لَه وَعْضِ عليه وَجَعَل متهم القردة وأ بر وعبيد 


3 َولَبِكَ سر تج 000 ألسَّبِيلٍ © [المائدة: ٠‏ 5>] وقال: 7 اله لعن 
كفْرنَ وأَعَدٌ طَمْ سَعِيرَا 4 [الأحزاب: 14] وقال: 8 إِنَّ لين يوذو لَه ورسولم لعتوم 


ص 20 آل 


ا وَالْآآخْرَةَ 4 [الأحزاب: /ا0]. 


وعلى المؤمن أن يحب الله ويرضى عنه. كما يحب ما يحبه الله من الأقوال 
والأعمال والأشخاصء ويبغض الكافرين والظالمين والمجرمين» فكيف يزعم العبد 
الإيمان ثم يبغض من أحبه الله ويحب من يبغضه اللّه؛ إن من يفعل هذا يقع في 
التناقض الذي لا تناقض بعده؛ وقد جلَّى الله هذه المسألة في قوله: ك0 
ومو لله وَالَْوْوِ الآخر يادوت مِنْ حآدَ لَه وَرَسُولَةُ وَلَرَ حكانوا َابَآءَهُمْ أو 
َه أو إخوتهر أو رك وْليِكَ حب 1 لويم آلْإِيمنَ وَأَدَهُم بروع 
نه وَيدَ مط حتت ب ين عَيها هدر حَدلِيِنَ فيه رضت دعق رشا عله 


51 حرّب ألا أ إن ري سه هم الْفْلِحُنَ 4 [الحادلة: 31" ). 


إن أصل الإيمان يتمثل في الحب في الله والبغض في الله فالمؤمن يوالي من 


"0 


والى الله ورسوله. ويعادي من عادى الله ورسوله. ولو كان أبا أو أخا أو عشيرة 4 
وإبراز هذه الحقيقة على هذا النحو يدل على خطأ منهج الذين يزعمون أن 
المؤمن يحب الناس جميعاء فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن المؤمن يبغض فرعون 
وقارون وهامان وأبا جهل وأبا لمب وكل من حارب الله ورسوله. وكل من كفر 
برسول الله علَلِ من المشركين واليهود والنصارى والبوذيين ونحوهم. ولا يمنعنا 
بغض هؤلاء جميعا أن نحب لمم الحداية والإيمان والتوبة. 
والطريق الطاو ا 1 موادي واو لني ص 


عر وى ل ل وى مدي 


2 وورفة رميو مبرور 2 


تتحصون الله قأتيعوق ب و اند وغمر 4 ا وألله عهور يسيم 4[آل 


إن 


وق اتقديف الذي يروية التخارى ومبتله عق ان يق :مالع :فال قال سول 
الله كلد « ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهماء ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر- بعد 
أن أنقذه الله منه- كما يكره أن يلقى في النار » [جامع الأصول: /١‏ 7 ؟]. 


وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول ذَلة: « والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين ( [جامع الأصول: /١‏ 73738 |. 


١‏ 17د 


دوكس مه 


حدئنا ربنا تبارك وتعالى أنه فعال لما يريد» قال تعالى: « إن ريك ال ل 
ِرِيِدٌ 4 [هود: 4 ٠‏ ]وقال: بل ذه الْعَرشٍ اليد 1016 


« والفعال- كما يقول الزجاجي- اسم مبنى لبالغة الفعل» فهو يجري في 
ضروب من صفاته عز وجلء نحو جبار» وعلام» ورزاق» ووهابء وما أشبه ذلك » 
[اشتقاق أسماء الله: 57 ؟]. 


وقد مضى الحديث عن بعض فعل الله في خلقه عند الحديث على كثير من 
أسمائه كالخالق الباريء المصور والرب والبديع» ونحو هذه الأسماءء وفعل الله في 
خلقه كثير لا يعد ولا يحصىء تراه في إبداعه السماء ونجومهاء والأرض وبجحارها 
وأنهارها وعيونها وجبالحا وسهواء كما تشاهده في الإنسان والحيوان والنبات 
والجماد. وقد حدثنا عن خلقه الذي لم نره كالملائكة» والجن» والجنة والنار وغير ذلك. 

ومن ذلك فعله بالمجرمين والظالمين الذين أنزل الله بهم بأسه فأهلكهمء وف 


ره سو 


قال الله عر وجل: ظ إنَا كَدَلِكَ تْفَعَلُ بِالْمُجَرِمِينَ 4 [الصافات: 5 ]. 

وقال: ألم رَ كِِتَ َل ريك بِعَادٍ 4 إِرم ذَاتٍ اماد ب الى لم ينَ لها فى للد 
وبّمود الَذِينَ جَابوا ألصَحَرَ بالْواد * وَؤرعَونَ ذى الْأَْئادٍ د الَدِينَ طَمْوَأ في الِْلندٍ # مأ كتروأ فيا 
لْنَسَادَ * فصب عَلَبْهِمْ رَبك سَوْط عَذَّابٍ 4 [الفجر: 1-1] وقال: «ألر تر َيِكَ 


8 ل 5 


َمَلَ رَبُكَ يصب الْفِيلٍ * ألم بجعل يدص في تَيْلِلٍ * وَأَرْسَل عَلَيِمَ طًا أَبَابِيلٌ 
تَرّمِوم يحجارق ين سل * جَمَلَوُمْ كُعَصفٍ تَأكولٍ 4 [الفيل]. 

وسأعقد للحديث عن فعل الله في خلقه ثلاثة مبا 

الأول: تصريفه سبحانه للسحاب. 

الثاني: إنزاله الماء من السماء. 


الثالث: التفكر في خلق اللّه. 


111ب 


الملبحث الأول 


لصرلفلب اس الرباح 


من آيات الله العظيمة تصريفه سبحانه الرياح « وَمآ أنرْلَ أَهُ من لَمَهِ من قا 


َأحيسا بو الْأَرْص بَعَدَ مَوَيَهَا وب ؤب من كل دَابَق وَنَصَرِيبٍ ألريكج وَالسَّحَابٍ الْمسَخَّرٍ 
000007 4- ام 1 م 21 100 0 
بين السَمَاءِ وَالارَضٍ لأينت لوم يَعْقَلونَ » [البقرة: .]١7‏ 


فقد ذكر الله سبحانه في الآبة السابقة جملة من آياته» وتصريفه الرياح كان آية 
من هذه الأيات» وهي آية مشاهدة محسوسة لمن نظر في حركتها نظرة معتبر متفكر, 
ونظر إلى ما يبنى على هذه الحركة من آثار في هذا الكون. 

وقد عدد الله سبحانه في آية أخرى منافع الرياح التى يرسلها بها فقال: « ومن 
علد تَفَكُرُونَ 4 [الروم: 57] فالريح المرسلة بين يدي السحاب المشبع بالماء تحمل 
عبق المطر ورقته» فتبشر العباد الذين تهب عليهم بقرب هطوله؛ فيفرحون 
ويستبشرون. وإذا نزل المطر فرحوا بالغيث مرة أخرى؛ وتسوق الرياح السفن. 
فتجري بها في البحار الواسعة» وكانت الرياح هي الوسيلة الأعظم في الملاحة في 
البحار» قبل أن تخترع الآلات التى تحرك السفنء وبالحركة بالسفن كان الناس ولا 
يزالون يتنقلون في جنبات الأرض عبر البحار والأنهار» وينقلون بضائعهم ودوابهم 
ابتغاء فضل اللّه. 

ومن أعظم منافع الرياح التى حدثنا عنها في كتابه وأشارت إليها الآية السابقة 
دور الرياح في تكوين السحاب وتاآليفه» ثم حمله ونشره وتصريفه في جنبات 
الأرضء فيسقي به البلاد والعباد. 


2357 2 


ففي إنشاء السحاب وتكوينه يقول الحق سبحانه مبينا أثر الريح في ذلك: ذا أنه 
لذِى برْسِلُ ازيح هثِير سحَابا فِبسطمُ في السَمَِ صف اه بعلم كسفًا فترى الْودِقَ 
00 0 0 كد اذ تيه » ند كمدق 
0 2 


37 د يك 42 بك كبن انر 0 قَرِيِرٌ 7 [الروم: - 1 
وفي حمله الرياح في طبقات الجوء وتصريفه في جنبات الأرض» وإسقاطه 
عا لتر لحان انكر يوار ب بار ريات بر را «وَهُوَ أأرٍى 
لت امد وم أ“ 


ل ريح دشرا | درم 35 يدَىَ رَحَتَهء ]| ِذَآ قت ا عا لا كه - مِيتٍ 
ْنَا يذ الما مَلْتجن بو مِن كل التَّعرَت كَدلِكَتَ ك2 المرن لدي د ت *» 


[الأعراف: /ا ة]. 

7 : ا ا كي ل 0 7 بو ل سق 24 سمخو | 727 
فر واد > دور ء أ لخ سار ص ساسم 2 0 دو ش سم راس “بير سا 
اودقف خرج من خلاو وينرا ا رو ات 
له عه م 72 م ررح سر وه وس ذاه واصة ” رس سر ون ره 
من نشاء يكاد سنا برقي يذهب بالابصدر * بقلب أله آلْيل اليا 95 3 لِك لعبرة لادلل 


وقل تكون الرياح لان ولقمة. ولس رحمة» يسوقها قها إلى الكفرة المجرمين. 
والغواة العاصين» فتدمر بلادهم. وتهلك حرثهم. وتبيك خضراءهم» وقد تقضي 
على وجودهم ها ناكما كال سييكانة: ل ل 


ولا مس سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَيِِيَة أَيَارٍ حُسُوما فترى الْقَوْمْ فيبَا صر صَرَحَ كب أَعْبَارُ حل 


حَاويَةَ 4 [ا حاقة: -/] « دف عاد إِذ أَرَسلْنا علوم الرِيحَ الْعقِيم +« ما كَدَرُ من شَىَءٍ أت عليه 
0 تكن كَييِمِ 4 [الذاريات: -4١‏ 47].وعندما أحاطت الأحزاب بالمدينة 
أرسل الله عليهم «ارِكًا مَحْتْودًا لَّمْ ترؤها وَكَانَ أَنَّهُ يما تَتَمَلُونَ بصا » 
[الأحزاب: 4]. 


م 


وإهلاك السفن وركابها بالريح أمر مشاهد منظور 9عَقَّهَ إدا كُشْرٌ ف ألمُْكِ 


رض 5 


ال 


يَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَةَ وفرحوأ يبا جَاءَتها رِيحٌ عَاصِتٌ وَجَاءَهم الموج م ون كل مَكَانِ 4 
[يونس: فط ويرسل الله أحيانا رمحا : تيبس الزرع وتدمره « ولي أَرَسَلنَا رحا فرأوه 
2 شما لَطَُا بن بذدوء يَكتيُوَ 4 [الروم: ١‏ فاصفرار الزرع بسبب الرياح علامة 
تدل على هلاكه؛ وكفرهم بسبب عدم احتسابهم الأجر والثواب لما نزل بهم من 
مصاب. 


وقد صورت في هذه الأيام العراصف لور ذلك رأى أمرا 
هائلاء فهي كما وصف الله تبارك وتعالى: « ندمل صل سَىَِ يمر ريا 4 [الأحقاف: 
وتقتلع الأشجار» وتطيح بالسفن والسيارات» وتدفع مياه البحار إلى اليابسة, 
فتغرق المدن» وتدفن أهلها في الركام» والعباد لا يستطيعون تجاهها شيئاء فهم لا 
يستطيعون حماية أنفسهم» كما لا يستطيعون حماية مزارعهم وبهائمهم» وقد يكون 
في الإعصار نار تحرق؛ كما قال الله سبحانه: 9 فَآصَابه] كا فيد د عرقت 
[البقرة: 17 ؟]. 


” 


الملبحث الثاني 
مسرا ابد السام م المساء 


تحدئنا في المبحث السابق عن دور الريح التى يصرفها الله في تكوين السحاب» 
وحمله» وتصريفه في جنبات الأرضء وفي هذا المبحث نتحدث عن آثار نزول الماء 
من السماء في إحياء البلاد» وسقي العباد ا وَأَنْرْنَا يِنَ السَمَكِ مآ طهورًا * لمحم 
بده مَيَمَا ونسقيه شيم ممًا َلآ مما وبي مكدر 4 [الفرقان: 4/4 -4] وفي موضم 
عر اعلمنا آنه أنز له لنا اللاء عق السعاءه لكوق. قرناءا انارو لأ تغامنا تولشيع يه فهيرا 
ترعى منه بهائمنا ودوابناء ونسقي به الزروع التى نأكل منها وتأكل منها حيواناتناء 
ونزرع بها الأشجار من الزيتون والنخيل والأعناب التى تنبت أطايب الثمار 
الى أكَرَّكَ مب المَمك م أ اا و0 


به ولد وََلرَبوْس وَالتَجِيِلٌ وَالأعتب ومن كُلٍ التَّمررثْ إِنّ فى ذلك لَآَية لْمَوْر 
يستَحكرورت 4 [النحل: .]١١ -٠١‏ 


وقد خلق اللّه لنا من أصناف النبات وأصناف الأشجار ما لا يخصيه إلا الله 
وعندما ينزل الماء من السماءء فيخالط نبات الأرض» ونسقيه الأشجارء فإنها 
حصي ره بجذورها في التربة ويرتفع سوقها إلى السماء» فتزهر» وتثمر» فترى 
منظرا بديعاء يبهج النفسء» ويفرح القلب» ترى الأزهار ذات الأريج والشذى. 
والمناظر البديعية» والثمار المتنوعة ذات الطعوم المختلفة» وتتجمع الطيور في تلك 
الجنات مغردة جذلة» وتقصدها الحيوانات تنعم بماكلها ومشربهاء ولولا الماء لما كان 
الشجرء ولما كان الزهر والثمرء وقد أفاض القرآن في الحديث عن أصناف النبات 
والزروعء وأنواعها وأزهارها وثمارها بما لا يقدر عليه إلا اللّه» قال تعالى: 9# ألم 


م 


كز اكت أله ال يرت الاو ضيح الْدَرْصُ مُنمسدء 4 [الحج: 17 ]. 


ا 5 


وقال: «وأنزلٌ لحكم بن المّماء مه هبتنا يو حَدَبِقَ ذائك بَهْجَو دا كات 
بع رس الرس محف لم دي 5 

ء: له بل هم قوم يعيلون * [النمل: ]5١‏ وقال: 
0 أ أ نا -- سس ري و 3 95 و0 
وَأَنزلنا من السَمَءِ مآء فأنبئنا فا من كل روج كَرِيِرٍ » [لقمان: ]٠١‏ وقال: « ألَرَ 


لله مم أ 


ف لاس فر 7 م حي وو معل رار 20 لس هس راي م عبر لع 2 
وقال: « وءاية هم الأرض المِئْمَة أحييئئها وأخرجنا منها حبا فمنه ياحكلون * 
ا ل ا ال م ل اللا 00 ا 00004000 
وَحَعَلْنًا فيها جَنَتٍ من نيل وأعنئب وفجرنا فها مِن العبون # ليأكاوا من ثمرمء وَمَا 
م صمحو 1 200 رح و ل سر مه 2 م عو صم ع عر 


ِلَنْهُ أذِيِهمٌ أقلا مَنَكُرُونَ * سْبَحَنَ الْذِى حَلقَ الأزوج كلها مِمَا تيت الأرض 

ردس ع في خي ٠‏ . اسن .اع +" وا ١‏ حي ا ود امل 9 د ل ل د لس سم سس 7 

ومن أنفسهم وَمِنًَا لا يعْلَمُونَ # [يس: 5-77 ]7١‏ وقال: 5و ونزْلنا من السماء ماء مدر 
- 


م 


ا 200 سارك 1 م ص 06 انهه لغ ل رعس ضع رمه ركسعم 


ع6 
ارد يسما 2# 


بد بَلْدَهٌ مَتَمًا كَدَلِكَ لَلروجٌ 4 [ق: /- ]١١‏ والماء الساكن في باطن الأرض يَنْرْحَ 
السماء» قال تعالى: 9« وَأنرْلْنَا ين أَلسّمَكِ مآنا بِقَدَرٍ كَأَسَكَتُ فى الْأرْضٍ وَإِنَا عل ذَهَابِ بو 
0 2 لك سس ل 0 00000 لاعس سيد اس لس عه ر سل رشع م 
قندرونَ # كأنشأنا لَك بي جَنتٍ من نيل وأعنب لك يها ركه كثيرة وَصنْهَا تا كلون * 
[المؤمنون: .]١9-1١48‏ 

وقد أنزل الله الماء من السماء» فأجراه ينابيع في الأرض»ء فيشرب الناس منهاء 
ويسمون رروعهم ودوابهم ألم 0 أ لَه أَترَلّ من الشماء 417 فلكم يسيع قف 
الْدرْضٍ شم يح يدء دعا عخَيْلِدًا لثم ثم يَهِيجُ ككية نشد هد يَجِمَلُمٌ طعا إِنّ فى 
دل لذ كر لأولى الْألبب 4 [الزمر: ]١١‏ وماء السماء يغذي الأنهار السارحة في 
هذه الأرضء وفي سنى الجفاف تتناقص مياه الأنهار» ويتضرر أهل البلاد الذين تمرٌ 
هذه الأنهار 2 ديارهم كما حدث للقوم الذين كان فيهم بي الله يوسف عليه 
السلام. وكما نشاهد نقص الأنهار في مختلف العصور والبلاد. 


واللّه المنزل للماء من السماءء المسكن له في الأرضء الذي سلكه فيها ينابيع 
وعيوناء المخرجٌ به الزرع؛ والمنبت به الأشجار قادر على أن يمنع الغيث ويحبسه. كما 


1ن 


هو قادر على أن يجعله مرا غير صالح للسقياء ولا الإنبات» كما هو قادر على أن 
يجعل عيوننا وأنهارنا ومخزون مياهنا غوراء فلا نستطيع أن نستقي منه» وقد نبهنا الله 
على ذلك في كتابه حتى تبقى قلوبنا متعلقة به» ووجومُّنا متجهة إليه. نجار إليه بالليل 


لاسر 22 2012 
والنهاء ونشكره على نعمائه صباح مساء» قال تعالى: ول أَفءَيَتم مَأ رنوت 00 00 
كر لا 


' . ىَّ 7 2“ عو م 2000 و بع دس >> جع د و 3 0 مد يبي 
تزرعونة: أمّْ نحن الرَرِعُونَ +« لو شْمَاءُ لجَعَلسه حطنما فظلبر تَفَكْهونَ د إِنا لمغرمونَ عد بل نحن 


4 0 عه مسر 16 مسي 0 سه 4:ي] د مرح كر لخ 6ع 2 ري كك سسب 
شر وهون م فرع سم ألماء الزى تتبرنون 2 نسم أذ لتموة من الْمَرّنِ م ص المنزا كد َوََ ا 
00 2 ىو كديري >> 7 اس 5 2 0 
جَعَلَئَهُ أَجَاجا فلولا كروت #[الواقعة: 7" ]7٠١-‏ وقال سبحانه: 8 وَأنزلنا من السَمَاءِ 


مسرم سس -1 و 0ج 2خ مح ري ساس عرصة 22 ه 
مآ بقدَرٍ فأسكتلة في الأرضٍ وإنا عل ذَهَا به لقندروت » [المؤمنون: .]١8‏ 


وقد شرع اللّه لنا إذا حبس مطر السماء أن نجار إليه بالدعاء»ء وشرع لنا صلاة 
الاستسقاء» ووعدنا بالإجابة» وقد دعا رسول الله تكله عندما أصاب الناس في 
عصرة قحط فمطرواء وكان مما قال في دعائه: « اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم 
اسقنا » [البخاري: .]١١١7‏ 

ومرة دعا فقال: : اللهم اسقنا غيثاً مُغِيئا مرِيئا مرِيعا نافعاً غير ضارء عاجلا 
غير آجل » [أبو داود: .]١١79‏ 


وقال أخرى: ١‏ اللهم اسق عبادك وبهائمك؛ وانشر رحمتك» وأحي بلدك 
الميت» [أبو داود: 5/ا١١].‏ 


وفي كل مرة كان يستغيث فيه الرسول وَل كانوا يسقون ويغاثون. 

وقد يكون سقوط المطر عذاباء ولذلك فقد كان الرسول ككلِةِ يدعو الله أن 
تكون سقياهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب» فقد أغرق الله قوم نوح بالطوفان» ونحن 
نشاهد اليوم ما تحدثه الأمطار من دمار في كثير من البلاد عندما يتواصل هطول 


الأمطار. فتغمر المياه الأرض؛ ويعلو منسوب الياه ف الأنهار فتفيض» فتغرق» 
وتخرب وتقتل» وذلك بذنوب العباد. 


اك 


المبحث الثالث 


التقلي رفي غلق اس والترير فيم 


تحدثنا في هذا الكتاب وخاصة في آخر مبحثين عن خلق الله وبديع صنعه؛ وإنما 
ينتفع العباد بهذا الخلق والإبداع إذا هم أحسنوا النظر فيه» والقرآن الكريم يدعونا 
إلى النظر في خلق الله والتفكير في آياته. كي نعلم أنه لم يخلق الخلق عبثا وباطلاء 
إنما خلقة لتتعرف عليه من خخلقه وأياته؛ فنعبده وحده لا شريك له. وآيات الله في 
الكون لا تتجلى على حقيقتها إلا للقلوب الذاكرة العابدة» لأن هذه القلوب 
اتكشفت عنها الحجب, وتفتحت واتصلت بالكون العجيبء فالقرآن أقام الوصلة 
بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الحائل الجميل» وهذه الوصلة هي التى 
تجعل للنظر في كتاب الكون والتعرف إليه أثرا في هذا القلب البشري؛ وقيمة في 
الحياة البشرية» هذه هي الوصلة التى يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم» وبين 
الإنسان الذي يعلم ويعرف. ولذلك نص القرآن على أن الذي يهتدي بآيات 
الكون هم اراق الأنات: اق اضحات» الففول. :9ك قح القكوت والاض 
َاحْيَكَفٍ الْيِلِ وَالئَارٍ ليت لَأُوْلِي الْأُلبتب * الَذِنَ يدَدْرُونَ الله يما وَفُعُودًا وَعَل 
جَنوْبِهِمَ وَسَتَحَكَرُودَ ف خَلقَ ألتَموتِ وَالْاَرْضٍِ رَبَنَا مَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سُبْحَمَكَ فَقِنَا 
عَدَابٌ ألثَارٍ 4 [آل عمران: .]١91-١9٠‏ [راجع في ظلال القرآن: /١‏ 40 4]. 

هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنظر في الخلق والتفكير فيه يعرفون الغاية من 
وراء الخلق والإيجاد كما قال تبارك وتعالى: «إوَمِنَ َيِه أَنْ حَلَقَ لكر مِنْ 
اليك اننم كر تاوقل حك تر ونه إناق ذلك ابس نزي 


م رص و - جم احج ع حرصي لس مام رو ع مدء دير و3 - وى سور شرع 0 
ون د وَمِنَ َايَليِء حَلْق السَمْوتِ والأرض واخيلدف الينيحكم والوي إِنَّ في 
8 1 5 2 - سس ال صاصم متام 1-7 0316 هه 1 0 6 3 وو ل" 
ذلك لانت للعدلمين»+ه ومن عايلئهء منام الئل وَالهار بيخ وم من فضبلهج ات في 


ه64 77 بن 


َ هر - 5 + دح هو ماس ساس ىو عو نس ص ساس ير سس عه 


7 2 9 2 له لم 3 <0225 0 2 له 
لسَّمَهِ مآء فيحى- بد الأرضص بعد مَوْتِهَاً إت فى ذلك لآينت قر يعقلوت »# 


ص 1 


فالآيات تتكشف للذين يتفكرون ويسمعون ويعقلون. أي على وجه ا حقيقة 
المؤدية إلى المطلوبء أما الكفار فإنهم يشاهدون الخلائق العظيمة؛ والآيات الباهرة. 
ولا يتجاوزونه بعقولهم وأفكارهم إلى صانعه وخالقه» ولا يدركون الحكمة من 
وراء الخلق» ا يَتَلمْنَ هرا يِنَّ لْلْيَوْوَ لديا وَهُمْ عَنِ الأْرَوَ هْرْ ِلك © [الروم:07]: 
ولذلك فإن الكفار لا ينتفعون بالآيات الكونية» كما لا ينتفعون بالآيات المنزلة من 
عند الله # قل أنظروأ مَادَا ف السّمنوت وَالارْضٍ وما تعن الْأَبْتُ وَالنْدُرٌ عن مدر لا 


ون 5 ليوانين: ٠١١‏ ). 


ولكن يبقى توجيه أنظار الكفار إلى التأمل في الكون والتبصر فيه سلاح بيد 
المؤمن يحارب به الكفر والضلال؛ ويعلي به منار الإيمان والتوحيد» فقد دعا الله إلى 


النظر في الكون وما فيه من دلائل تدل على الله في قوله: « أَوَلِمَ بر الَذِينَ كفروا أن 
00 ضرع 11 ل 1-6 و حر رت ره مءرسم لاس 0 - كس برد لير 1 
السملوات والارض حاننا ريما ففلقنلهما وجعلنا من الماء 13 ىو ص أفلا ونون 3 
وحعلا في الارضٍ روسى أن تيد بهم وجعلنا فها فِجَاجَا سبلا لُمصلهم يَبُنَدُونَ * وحَعَلنا 


ع سر يا لخر سر نحط ار 5 د قر ساعن 2 57 رور ممه سس سر ل اي ص اس بص رص ب 
السَّمَاءَ سَمفًا تحفوظا وهم عَنْ ايها معرضونَ * وهو الَذِى سناق الْيْل والنهار وَالسّمْس 


وَالْفَمرَ عل فى فلك مسْبَحُونَ * [الأنبياء: .]18-1٠‏ 
وقد واجه موسى كليم الله عليه السلام بهذا السلاح طاغية عصره الذي ادعى 
الألوهية من دون الله؛ ولم يزل يأتيه بالدليل في إثر الدليل» حتى انقطعت حجته. 
فلجأ إلى التهديد والوعيد؛ لأدَالَ يون وَمَا َب اكيت * َالَ رَبُ لسوت والارضٍ 
ما يتما إن كم تُووِي * مَل يِسَنْ حرَآك ألا صن * كل رقكد وبَثْ تابآية! لايل * 
نولك لزع أثيل بي لجر * َل رت السقرقٍ والَْنب وا يبنا إد كم 
قن # وَل ين أغَدَذّتَ إلا عبر لََملنَكَ مِنَ لْسسْجُوزيت 4 [الشعراء: 9-11 1]. 


و 


” 0110 


إن فرعون الطاغية المتأله يسال ني الله موسى عليه السلام سؤال المستهزىء 
المنهكم عن الإله الذي يسميه موسى رب العالمين» فيجيب موسى عليه السلام بأن 
هذا الإله هو رب السموات والأرض وما بينهاء وبالتالي فهو رب فرعون» ورب 
قومه. ورب ديار مصر الذي يزعم أنه إلههاء وفي هذا تصغير لأمر فرعون وتحقير 
لألوهتةه: 

وعندما يخاطب فرعون قومه معجباً إياهم من قول موسى: آلا تََيَمُونَ 4 . 
يتبع موسى جوابه الأول بجواب ثان يعرف فيه ربه ل ريك ورب -ابآيك الْأْوَلِينَ 4 . 
إنه ربكم جميعاء ربك يا فرعون؛ ورب الملا الذين يجلسون حولك؛ ورب أهل مصر 
والناس كلهم» ورب آبائكمء فأنتم مخلوقون ولستم آلة» كما كان آباؤكم الذين 
مأتوا وا نتروا 

فيعجز فرعون عن الجواب,. ولا يملك إلا أن يتهم موسى بالجنون ‏ إنَّ 
رسولكم الذَى أزسل إلدَك لمجنون 4 . فيسارع موسى إلى إيراد الإضافة الثالثة الي 
يعرف بها ربه ال الا 1 إن كم تمقِلنَ 4 . إن رَبه هو رب 
المشرق والمغرب. ومن الذي يدعي من الطغاة والمتأهلين فرعون أو غيره أنه رب 
المشرق والمغرب» وفيه تعريض بفرعون وألوهيته» فأين هو من المشرق والمغرب. 
هل هو خالقهما؟. 

إنه سلاح رهيب؛ لا يخطىء ولا يخيب» فهو دائماً سلاح مسدد في يد المؤمن 
في مواجهه المشركين والجبارين والطغاة» ولا زلنا بهذا السلاح نواجه طغيان الكفر 
في هذا العصرء ونواجه القلوب والعقولء ونرد التائهين والجبارين إلى اللّه. 


ريسل 
وقد قال موسى في تمام إجابته فرعون عن سؤاله في قوله: ف( فمن رَيكما تكموء س4 
[طه:؟ 4 ]. فيما حكاه اللّه عنه: ( ليك حمل لك الس مها سك كم ذه شملا وأ 


م رس سس عم رمع حت سر د سم 


ِنَ اَلسَّمله مآ فَأَخْرحنا يدد أَزُونجا ين نَبَاتٍِ سَقٍّ +* كوأ وروا انعنمي إِنَّ فى دَلِكَ لدبت 


دك ل * دين علقت ونا دك ونا يسك دَرةٌ تدر © [طه: 0# ] 
0“ 


هكذا أجاب موسى عليه السلام» وهكذا يجيب العارفون بالله عندما يسألون عن 
ربهمء فآيات اللّه الدالة على الله والمعرفة به موجودة في هذا الوجودء تدل عليه 
دلاله ضوء الشمس على الشمسء لا تحتاج إلى تعقيد. ولا تقعرء وصدق الشاعر إذ 
يقول: 


وال كتصيل انيه لحبية أبمنة٠‏ 'قييدل علط أتمة الواعييد 


لقد عرف موسى ربه تبارك وتعالى بأنه الذي جعل لنا الأرض مهدا صالحا 
للاستقرار عليهاء والعيش فوقهاء والترحال في جنباتهاء وجعل لنا طرقاً نتمكن من 
التنقل خلالها في أرجائهاء وأنزل لنا من السماء ماء فأخرج لنا من أصناف النبات 
والأشجار أزواجا شتىء نأكل من ثمارهاء وترعى منها البهائم والدواب» وذلك 
من أعظم الآيات الدالات على الله» ولكن لا يستفيد من هذه الآيات إلا أصحاب 
العقوق السايمة اللتقيمةه :وهم الذئ سماهم بارلن النهى: 


ورينا هو الذي خلقنا من تراب هله الأرض بمخلق أبينا آدم أولا وبإخراج 
طعامنا من هذه الأرض بالنبات» وما يغتذي عليه من الحيوان ثانياء ثم يعيدنا 
مولانا إلى تراب هذه الأرض بعد موتنا مرة أخرى. الفعال لذلك كله هو اللّه ربنا 
تبارك وتعالى. 


وهذا المنهج الذي سلكه موسى عليه السلام منهج إيماني أصيلء تراه كثيراً في 
القرآن» فإن الله تبارك وتعالى يعرض مشاهد من خلقه» ثم يوقف عباده على 
مواطن العبرة والعظمة ويدلهم على مواطن الاستدلال بالمخلوق على الخالق» وأنه 
وعد لحن للعبادة» وانظر نظر معتبر متفكر إلى 9 تعالى : حَكقَ خَلَقَ السَّمْواتِ 


00 لل 0 مسمس لا ره سس أ 
عار عمل ا الف 2 رض رواسى أن يد د بكم ويت فها كل ابم وادرلنا من 
5 رس إن “٠‏ سخ مره 0 و 7 رسك سا 
الكَمَآ بان صطل ع كيم هد خلأ توف 6لا عل أل 
دونيةء بل الظللمونَ في صَللٍ بن 4 [لقمان: .]١١-1١١‏ 


5 


هذا خلق الله ل ع النحو هو المستحق ره والذين تعبدونهم 
من دونه لم يخلقوا شيئاء فهم لا يستحقون من العبادة شيئا رادا عدم يم 
استمع إلى التعقيب الذي عقب به عليها « علق الكدوف وار الحو تكد 
لْجَلَ عَكَ البََارٍ وَدِكَوْرُ التهَتارٌ عل الل وَسَكَرٌ السَّمَس وَالفَمَرَ حكل 9 
لقصل 4 فصي اهاعري الُ » لكل بن أن تنكم جل ماق َأ 
لكر ين الدتَمكر سَيِبَدَ وج حلفم في يطون أُمّهَدِيِحَكُمْ سَلًَا ين بَعَدِ خَلقٍ في ظلْمَيٍ 
كي »4 [الزمر:ه-5]. ثم عقب على ذلك بقوله: ذلك الله رَيكُمَ لَه الْمَزكَ لك 
لله ا راك 4 ا أي الذي خلق لكم ذلك كله وسخره هو 
الله المالك لكل شيء, الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له فكيف تصرفون 

عن اق إل القلاليضاذة من لا ميفيدق العبادة. 

ولذا فإنه سبحانه نادى الناس جميعا 
الخالق المنعم المتفضل سبحانه 9 يَتأيا ألنّاسٌ أعَبدُوا رَيّكُم الى حَلفَكْ وَلِينَ من ملم 
0 * أَلَّذِى 00 الَْرْض يرما ا ين اقل عاك تا 
بده من القَمرتٍ رِدّمًا لك كلا جحَمَلُوا ِو أندادًا وَأسُّمّ تتَلَمُوَ » [البقرة:١77-71].‏ 


عا ءطانا منهم أن يعبو دون سواه لآنه 
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أحكام القرآن. لابن العربي: محمد بن عبد اللّه. طبعة البابي الحلبى. 
١1/‏ اهم 11117م. 

أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة. للمؤلف. دار النفائس. 
عمان. الأردن. 
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ا" 


المنهج الذي سلكته ف اختياري لأسماء الله الحسنى 0 


أسماء الله الحسنى التي تناولتها بالشرح والبيان 1 211 
-١‏ الله الذي لا إله إلا هو 00 


151111100 الله » أشهر أسماء الرب تبارك وتعالى‎ ١ - ١ 
0 ؟-الصواب أن اسم الله مشتق‎ 
اللّه المعبود الحق المستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه‎ -'٠" 
0 الله الاسم الأعظم على الأرجح‎ - 4 
تعرف الرب تبارك وتعالى إلى موسى باسمه الله ش12‎ - 
100 دعائه- تبارك وتعالى- بهذا الاسم‎ - 5 
0000 ؟؟ - الله الرحمن: الرحيم‎ 


١‏ - معنى ال ر حمن الرحيم لقان اع بها لب اوناع و قار لدي طم 8ج عرفو نه مقو بقاعي 


'- كيف ينال العبد رحمة ربه اه ا ا اام ال بل اع لس ا 1 1 
5 - رحمة اللّه في الآخرة خاصة بالمؤمنين 00 


١-أقوال‏ أهل العلم في معنى الرب 00000 
5 - امتداح الله نفسه بأنّه رب العالمين أو طق عم وي اق مانت وو ناه ل واب لوطه اوه 


'- مدحه نفسه يأنه رب العرش ا ل ل 


- مدحه نفسه بأنه رب السموات والأرض 235010000 


د 2 


- مدحه نفسه بأنه ربنا ورب آبائنا الأولين 000000 
7 - مدحه نفسه- سبحانه- بأنه رب المشرق والمغرب 5 
/ا- دعاء الله وتمجيده باسمه الرب ا 000 
دعاء الرسول كَل الله باسم الرب وتمجيده وتعظيمه به 521100 
0 "- الله الملك» مالك الملكء المليك ا 
١‏ - أسماء اللّه الدالة على ملكه ا 
”- السبب في اختصاصه بالملك في يوم القيامة ل 
؟'- تمجيد العباد ربهم بصفة الملك ا ل 
- الله المستحق للعبادة لأنه الملك وما يعبد من دونه آلمة باطلة لأنها 
لا تملك ون م ا ا ا ل 
4- أخنع اسم عند الله من تسمى ملك الملوك ل ره 
- تمجيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربه باسمه الملك 57 
4- الله القدوس 00 


6 © © 8 5 © 5 © ©6565 5 5 © 6 © © © 5 © © 6 © © © © 6 © © 8 © هه 5 © ه © © © © © © 60 5 © 50 © ه90990 6ه © هم ه 


وءه”- 


معرى المؤمن 2 لغة العرب تق عا عله 1ف لاقم 0 ابلط ا و21 
المعنى الأول: المؤمُن من الأمان شظ51) 


“7 الذين يوالون أعداء اللّه لن ينالوا العزة 51 
؛ - لا تحزن إن الله معنا 0 


6- اقتران عزة الله بحكمته و رحمته 0000 


”؟- الجبار الذي دانت له الخلائق 8 ص1 
-٠‏ دلالة اللّه العباد على طريق الإيمان والكفر ا 


4- تمجيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذا الجبروت 


ه- الجبار العالى على خلقه 1900 
5- الله المتكبر ”257 


تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بكبريائه 0100000 
١7 106‏ 18- الله الخالق الخلاق البارئ الفاطر 6 جد ا نه ري 


١-أسماء‏ اللّه الدالة على الخلق والإيجاد 57غظ13 


٠» *ه‎ 6© © © 58669 © 


ه- حديث الله عن مخلوقاته ل 


5- الحكمة من الخلق والإيجاد 00 
5- الله المصور ا ا 
١‏ - معنى المصور 111 00000000011 
؟- منة الله على عباده بحسن صورهم ا 0 
-'٠‏ تصوير الله خلقه إبداع وإعجاز 0 000 
5 - أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ا ا 
,5١ ٠‏ ؟5- الله الغافر الغفور الغفار 0 
١‏ -أسماء اللّه التى تتعلق بالمغفرة 000000000 
او اناده ا ا0ا:ًٍٍٍٍ00012101 0 ا 
- الرهبان لا يملكون غفران الذنوب 000000 
-الذنب الذي لا يغفره الله ال 00 
- طرائق غفران الذنوب ل 5 
*39, *55- الله القاهر القهار اب قي لطر ان عو وا عر ولو ول ووو ج11 
06- الله الوهاب مو نج انه ةن افك ا كادي ا مر ولوق الوطم اموا م 
١‏ - معنى الوهاب 00001 ا 
١‏ - مواهب اللّه عباده ا ل 0 
-٠‏ أعظم مواهب الله ا ا 
؛ - استوهاب اللّه خيري الدنيا والآخرة ا 0 
4- تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم ريه باسمه الوهاب نا 
1" الله الرزاق وأ و به امد و ا ل الوا ل ا 11 
١‏ -الله الرزاق لعباده وهو غنى عن رزقهم ا 
؟- الرزاق هو المستحق أن يعبد 0 
- طلب رزق الله في أرض الله 0 


0 


5 - الاستعانة بالله على الرزق 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 5100 


ه- شكر الله على ما أنعم به من رزق والاستقامة على أمره 


”- من أعظم الذنوب تحليل وتحريم رزق اللّه بأهوائنا 0 
-١‏ حكمة الله في تضييق الرزق وتوسعته 000 
8- سعة رزق الآخرة واختصاصه بال مؤمنين 0 
4- لا تبخل برزق الله على عباد الله 700 
17"- الله الفتاح ون عد ا ف دجم ةنا ا 1 ور وو ا ل ا 


-١‏ معدى الفتاح شع ار وج للستي اجن 1ل واه الو الحم 2ه انق لاطو ل ل ل ا ا 


-١‏ فتح اللّه بين المؤمنين والكافرين ه25 
5 فاح أبواب الر حمات لعباده قي تج ا اميه اذاو لانو مق 6 6 116 816 16 08 2181 


-١ 59 4‏ الله العالم: العليم؛ العلاه ل 52ص 
أولاً: أسماء الله الدالة على صفة العلم ا 
انيً: سعة علم الله وإحاطته بكل شيء 0 
الثا: أثر الإيمان بعلم الله ”5ط 
-١‏ أن يغرس الحق تبارك وتعالى في قلوب عباده خشيته ومراقبته 
؟- تثبيت المؤمنين في معركتهم المستمرة مع أعدائهم ا ا 
*- اطمئنان المؤمن إلى تشريع ربنا مراعي فيه قدراتنا وإمكاناتنا 
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- ترهيف ضعماء النفوس في المجتمع الإسلامي. الذين يتهربون 


- تواضع العلماء لعلم الله وعدم فرحهم بما أوتوه من العلم 
5 - لا علم لنا إلا ما علمتنا ل ا ا و 
/- علم الله أعظم دليل على صدق ما جاءنا من عند الله م 
7- الله السميع البصير الور ا ا ل ل ل ا 
١‏ - معنى السميع و تمضنا مب سنويو انه سود سو اواو مك زا اي 


1- فرض الله على عباده أن يعلموا أنه سميع بصير 51 
- تمجيد اللّه والثناء عليه بكونه سميعا بصيرا ك1 
- ارتياب المشركين في سماع الله لهم وعلمه بهم ل 
- ألحة المشركين لا تستحق العبادة فهي لا تسمع وتبصر 5070007 
5- عظم بصر الله وسعة سمعه و ا 
'97, 4- الله الحكيم الحكم 357770701001000« 
موقف البشر من تحكيم شرع الله 15115000 
6- الله اللطيف ا ااا ا ااا 19770 
"- الله الخبير 111[ [ [ 0 
7" الله الحليم 01خ نوع امعان حي لالع بف ديه و ا ال كت 7 0 
١‏ - بيان معنى الحليم 2000 
؟- مدى حلم الله عر وجل حر ا او ا 0 
'- اتق غضبه الحليم ا معي ات و0 مومه لوك سام ار 1 
- غضب الحليم على الكفار في الآخرة 000000000 
ه- وجه اقتران الحليم بالغفور والغني والعليم 21000 
5- محبة الله للحلماء من عباده المؤمنين 0067 
4" الله العظيم 50 
١‏ -التعريف بمعنى العظيم 00 
١‏ - ضلال من نفى عظمة الله بحجة أنه يعظمه بذلك 000 
'- تمجيد الله وتقديسه والثناء عليه باسمه العظيم ا 000كظ5ك 
؛ - تعظيم الله بتعظيم شعائره وحرماته 000 
- من تعظيم الله توقير رسوله - صلى الله عليه وسلم - 507 
1- من تعظيم اللّه إثبات صفاته من غير تشبيه 0000 
-5١ 9‏ الله الشاكر الشكور ........ 00 


0000 الله العلي الأعلى المتعالي‎ -29 229 ١ 


5- الله الكبير 010جظ2ظغ2 


0 57- الله الحافظ الحفيظ لظ 


سرعة حسابه سبحانه عباده ةد 41878 8 رق 816 اروف 6و6 0493 


89 06 - الله الكريم الأكرم مك وي ل 1 ا سه ا 
-١‏ الله الرقيب 1 


(270 معنى القريب والمجيب‎ - ١ 
الهة المشركين لا تسمع الدعاء ولا تجيب الرجاء‎ -١ 
مجيب المضطر إذا دعاه 000 شظ12‎ -٠ 
أما آن لنا نستنصر بالله ا‎ - 5 
الذين استجاب اللّه دعاءهم و ا‎ -5 


2 معنى الواسع 5 أ ده كو لاا لد البق ا حو ارو و و ا 17 1 ل وا 2 لس سا ها وا دو‎ - ١ 


-'٠‏ سعة علم الله لي يي يا ا ا ا 0ط« 


؛ -سعة رحمة الله ومغفرته ل 
- سعة خلق اللّه وإيجاده ا 


1 - سعة شريعة الله ماح و ع للم لوو وو ووو دوو ووو وه 


- هذه الصفة تفتح باب الأمل ا ل ا 
6- الله الوذوك .............ييييي.. غ23 
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0- الله الشهيد 0 
-١‏ تعريفات أهل العلم لاسمه الشهيد 00000010101 
؟- أثر الإيمان باسمه الشهيد 0 
- الله الحق ا 0 
5- الله المبين 0 
٠‏ الله المحيط 0 
1- الله الوكيل ل ل 0 
- الله القوي جم سك نعو مسحي فى كاج ساكس وااطميوه ووو الام ف مس ب 1 
7- الله المتبين 0 
5 16- الله الولي المولى 00000111 ااا 0 
7- الله الحميد ا 1 
7 - الله المحي 10 
-١‏ بيان معنى انمحيي و ا 1 
1- وإحياء اللّه الخلائق وإماتتهم من أعظم ما يدل على الله 51 
-'٠‏ تصديق البشر بإحياء الخلائق في الأولى وكفر أكثرهم بذلك في 
الآخرة 000001000 
- أرى الله بعض خلقه إحياء الأموات في الدنيا ونمو ا ا 0 
4- الإنسان حالة الاحتضار 1 
5- الموت حتم لازم م ا ال ل 
14 - الله الحي القيوم 000000 
-7١ ٠‏ الله الواحد الأحد الا لو ا ا الو ا ا ا 
أولا: في ذاته وصفاته اجن و وليف الج ااه طم وام موا وا اممو ل 11 
انيا: وحدانيته تعالى في ربوبيته ا ا 


561 


"لا 5/ا, 6/- الله القدير القادر المفتدر 0 
كلا /الاء 4/اء 7/8- الله الأول والأخر والظاهر والباطن 0/1000 
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؟- امتداح الله نفسه بقبوله توبة عباده ل 
31- فرح الله بتوبة عبده ا اا 00 
: - الله وحله الذي يقبل توبة عباده 0 


5- أمثلة لتوبة اللّه على التائبين 0 0*شظ59 
/ا- دعوة الله عباده إلى التوبة ا ا 


ثانيا: إصلاح العبد أحواله ب ا 1 ا اي و ا ا 
العا إظهار الحق 0 
رابا التوية تمرح المقاصى :الت تعلق قوق العناد 535 


87- الله العفو 000000 0ش( 


؟١-‏ غنى الله غنى ذاتى وفقر العباد ذاتى ا فج سد الوطم و ل 


7'- دلائل غنى الرب وسعة غناه وكثرته 0 

أ- ملكه للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما 0 

ب- غناه عن الصحابة والولد والشريك ل 

ج- غناه عن عباده؛ فالله خلق الخلق ليعبدوه 0 00 

- تمجيد الله باسمه الغنى ودعائه به 0 

0- الله النور 00 0 0 0 
١‏ - نور الله ليس كمثله نور و ا ا 
؟-الجهمية أوجبوا تأويل هذا الاسم 0 

*'- اللّه النور وحجابه النور وهو نور السموات والأرض 0000 ين 


+ - كونه نورا لآ يمنع من كونه هادي لخلقه منورا لسماواته وأرضه 7 
-الرد على من زعم أن النور مضاف إلى الله إضافة خلق وإيجاد .... 7548 


5- أنوار الكتب السماوية 1 1 1[ 1 [ز ‏ ا ااا 
/ا- إرادة الكفار إطفاء نور الله 0 
8- تفسير ابن القيم لآية النور في سورة النور 1 
موقف ابن القيم من تفسير نور السموات والأرض بمنورهما وهادي 
أهلهما ل 0 
1- الله الهادي 1 
١‏ - بيان معنى الحادى 000000000000000 
؟- الهداية على ضربين 0000 اا 
”'- الهداية اليوم لا توجد إلا عند أتباع محمد يَلِِ اا 
؛ - طلب الهداية من الله م ا ال ل ا با 
ه- هداية الكائنات لما خلقت له ا 0 
5- أمثلة من هداية المخلوقات. 1 


مه 1 - 


3 - الله بديع السموات والأرض 


الله الوارث . 
الله الصادق 


6- الله الديان . 
7- الله الشاق 
- الله المحسن 


-١‏ الجليل 
١-أقوال‏ 


؟5-تمجيد 


", "ء 5- الله الأعز المعز المذل 
6 - الله الخافض الرافع 
7 8- الله المقدم المؤخر 
-١١١٠١ 4‏ الله القابض الباسط الرزاقٌ 


أهل العلم في معنى الجليل 


الله والثناء عليه ودعائه بيأ ذا |المحلال والإكرام 
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176 17- الله الطيب الجواد الماجد 00000 


4- الله الرفيق ......... ل 
الله الوتر ا 
٠‏ اللّه السيد ا ا 
التعرف إلى الله سبحانه عبر صفاته عو ارا ا 
التعرف إلى الله بصفاته الأخبارية 0 
أفعال الله 0000 
المبحث الأول: تصريف الله الرياح 20 
المبحث الثاني: إنزال الله الماء من السماء ا 
الملبحث الثالث: التفكير في خلق الله والتدبر فيه 
قائمة المراجع 000 
فهرس المتحتويات ا ا ل 


اك 
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